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1 خليل بيدس والقصة القصيرة في فلسطين 00000000066+ فوسف حذاد 


اغا طق 


اانا تمام الاكحتل واوقووو وو نوو نينف ةن يرن قله ناصر السومي 
سكير 

7 اريع كنا ف قافا فوا مواق عاو > 4:6 40م مدو مريد البرغوة 

57 الدهشة وبداية للحديث واأاعاه اموا أء مووي 2 ان قط ان 
قصص ومسرحيات 

م 7 ا 5 العايدين ١‏ يذ 

كرف كد قره 4 أل هك ١‏ 6م عمدو كيز ٠. ٠‏ 6 6ه سنا! 5 الند اس 
كتب 


غارسيا ) - 0500 ولفوا مق ةو ةق وقةةيقة .9ه احمد شاهين 


كوات 


البو ل,ا مال ., السارح رعييما | 


سيظل البترول العربي سلاحا رقاينا على نصاله ٠‏ 
وسيستمر المال العربي يكوي اجسادنا وينهش امكاناتنا ٠‏ 
اما السلاح فسدتحول الى مجرد الاف الاطنان من الحديد يلقي 


فاليترول المتدفق في وطننا العربي » والمال المخزون في ينوك 
امريكا واورويا » والسلاح المكدس في المخازن والترسانات ء كلها 
عاجزة عن اضافة اي ادجابي الى قضوتذنا الوطنية » ناهيك عن 
قضايانا القومية العربية ٠‏ 


فما دامت الشركات الاحتكارية العالمية تتحكم في بترولنا ٠٠‏ وما 
دامت ملدارات الدولارات العردية مودعة في بنوك الاميرياليات 
الغريية » تستثمر لحساب هذه الينوك » ولدعم كل ما هو مرشح 
للانهيار من الغرب ٠‏ ولترميم كل ما يتصدع في البناء الاقتصادي 
الامبربالي بينما القنمية في الاقطان العربية شيه مشلولة ومشاريعها 
عطشدى للمال ٠٠‏ وما دام الاعةناء موجه الى السلاح دون الانسان 
العربي * ٠٠‏ فان دريا بديلا لدرب الخدانة الذي سلكه السادات سيطول 
انتظاره ٠‏ 


فمثل هذا الدرب يحتاج ‏ قبل كل شيء - الى استخدام صحيح 
لسلاح اليترول العربي » والى توظيف سليم للمدخرات العربية » 
والى ايداع السلاح في ايد انتهى قهرها وولى ذلها ٠‏ 


صحيح ان هذه الاماني ستظل مجرد اوهام « لان مالكي البترول 
وا مال يعون + تماما » ما هم فاعلون » ولدسوا في غفلة من امرهم ٠‏ 
ان هم يدركون انهم في موقع واحد مع المعسكر الامبريالي ٠‏ وهم لا 
يفتقرون الى نصيحة او ارشاد ٠‏ 


ان مجايهة جادة مع الامبريالية الاميركية هي » وا ' البذاتحة 
الحقيةئة لرصف درب ثوري يديل لدرب الخيانة والاستسلام » الذي 
اكمل السادات رصقه ٠‏ 


وجدية هذه المجايهة لا بد وان تنعكس على سلوك وممارسات 
الانظمة الوطنية العربية » فقطل الحريات الديمقراطية على بلادها 
وشعويها » وتشرق شمس الجبهات الوطنية الحقية:ة على اراضيها » 
دما دفسح في المجال لدذاء جبهة وطنية على المستوى القومي ٠‏ مؤهلة 
لجهاية الخيانة والاستسلام » قادرة على منازلة الامبريالية 
والصهيونية والرجعية العربية ٠‏ 


حدهة تملك الوضوح الفكري » فتحدد هدفها اليعيد واهدافها 
التكتكبةالمرحلية » وتسمي حافاءها واصدقاءها » وتسيج معسكر 
اعداتها ‏ وعلى رأسهم الامبريالية الاميركية » وتخطط لاتجاه ضريتها 
الرئيسية ٠‏ 


فدهذا » وحلده » يمكن 33 الطردق الذي بدا مسدودا امام الجماهدر 
العرئية 0 : ولا الل الملصري بشكل خاص ٠‏ فالسادات 
لا زال بتحدى الانظمة الوطنية العربية ‏ ليل ذهار ‏ على ان تأتي 
بالدديل ٠‏ والواقع العربي اخرس » عاجز » والبيانات الغاضية 
والاستنكارات السهلة لا تكفي لوقف التدهور » او الغاء الكارثة ٠‏ 


ف واخ العدو محدد » وامكانذاتنا لم تهدر » بعد » كلها ٠‏ 
الهدف واضح ١‏ و اا سي د 
فقط المطلوب الاهتمام والاحساس يخطورة الموقف ودثقل انسيو ولنة 
التاريخية ٠٠٠‏ فالقضايا المصدرية لا تنتضش العاجزين ٠‏ والتاريخ 
لا يرم * 


عيد القادر ياسين 


لكفاح المطااى للطيئ ‏ العام لا الفاء لبي 
مة 


عبد القادرياسين 


عاش عمال العرب الفلسطينيون ٠‏ في ظل' الانتداب البريطاني ٠‏ ظروفا 
قاسية , من بطالة وانخفاضء جور . وغياب التأمينات بأنواعهاء ومحارية سلطات 
الانتداب للتنظيمات النقابية العربية في فلسطين ٠‏ وآخيرا من جور التششريعات 
العمالية ٠‏ وهذه عصبة التحرر الوطني الفلسطينيسة تقرر ٠‏ في المذكرة التي 
رفعتها الى اللجنة الدولية (1157 ) «١‏ ان اوضاع العمال » وخصوصا مذهم 
الطبقة العاملة العربية » في ظل الانتداب البريطاني » تقدم أحسن الامثلة على 
موقف السلطة المنتدية من مصالح السكان ٠‏ لقد نكب العمال ٠٠٠‏ بالبطالة, 
وانخفاض الأجور ٠ ٠٠‏ وبالاستفلان الوحشي ٠‏ وانعدام أي انون ينص على 
حماية العمال ٠‏ أضف الى ذلك ؛ أن السلطة الحاكمة كانت تحارب التنظيم 
النقابي وتقاومه أشد مقاومة » وكم من مرة قضى ارهاب البوليس على محاولات 
العمال لتنظيم نقاباتهم ٠‏ ولم يكن في قوانين فلسطين . حتى سنة ١545‏ ,2 من 
القوانين التي تعني بحماية العمال 2 سوى قانونين اثنين بدائييين , يتصفان 
بالرجعية والتاخر ٠‏ أحدهما يعني بشروط العمل للعاملات بالاعمال الصناعية , 
والآخر يعني بمسائل تعويض العمال ٠‏ وعلى الرغم من رجعية هذين القانونين » 
فانهما لم يطبقا © آبدا , الا بالحبر وعلى الورق » ٠ )١(‏ 


التشريعات العمالية 


فد الشااقة حبدى الشنيرا عيؤة8ا"الفامقطيفيوين! مسالة تلن تشريعات , عهالية 


١951 ٠ يافا‎ ٠ طريق فلسطين الى الحرية‎ ٠ عصبة التحرر الوطني بفلسطين‎ )١( 


ص اها لاهاء 


ا 


تحمي العمال وتؤمن مستقبلهم ٠‏ وهذه:صحيفة ١‏ حيفا  »‏ التي أصدرها 
الشيوغيون اواسط العشرينيات -.تدغو الى سن قوانين منظمة لشؤون العمل * 
وفي افتتاحية عددها الثاني قالت : « لصاحب العمل في هذه اليلاد الاستبداد 
المطلق . والارادة التي لا نهاية لحدودها ٠‏ والحرية الواسعة يتغيير شروط الاتفاق 
وتخفيض أجور العمال أي وقت آراد ٠‏ وزيادة ساعات العمل ٠‏ لأي خاطر 
يخطر على باله ٠٠٠‏ ذلك أن هذا القانون ( قانون لحفظ حقوق العمال ) يدفع 
هجمات وتهديد أصحاب العمل ٠‏ ويكون الحائل الاكبر دون مطامع وهضم حقوق 
العمال ‏ ويقلل من المشاجرات والمشاغبات ٠»‏ التي تجري يوميا في فلسطين » 
فيما بين أصحاب العمل والعمال ٠‏ ويترك للعامل مجالا لتقدمه ونجاحه » ورقيه, 
أدبيا واقتصاديا » (؟) * 

وكان كل الحق مع الصحيفة الشيوعية , فتشريعات العمل كانت امتداد 
للتشريعات التركية ٠‏ اذ لم تكن ثمة تشرد ت عمالية في فلسطين ٠‏ آنذاك ٠‏ سوى 
تلك الخاصة بتكوين الجمعيات المهنية ( أى الحرفية ) » والمضمنة في قانون 54 
نيسان )١91(‏ ء وهى يمثابة تعميم وتعديل لقانون 1 شباط ( فبراير ) 2,١٠١‏ 
الذي يعيد تنظيم الطوائف الحرفية. في القسطنطينية ٠‏ ويهدف هذا القانون الى 
فرض أنظمة داخلية خطية على جمعيات يكون أعضاؤهما الشرعيون » بموجب 
هذا القانون . من اسياد المهن . والى أخضاعها للرقابة الادارية » وتقوم غايته 
في الأساس ‏ على الحد من تحركها العنيفء كما يبدى منخلال قانونصدر في 
السنة ذاتها . وفرض تنظيما ( تعسفيا ) للاضرابات » وهى يحدد طريقة انتخضاب 
لجان ( نقايبات ) هذه الجمعيات ورؤسمائها ( رئيس ٠‏ نقيب ) ٠‏ وكذلك غاياتها 
( الاشراف على المهنة وتنميتها العلاقات بين الحرفيين » حلل النزاعات » 
الاسعاف والوقاية » وادارة أموال الجمعية ) ء كما يخضعها هذا القانون 
للرقابة المالية الادارية » ويفرض عليها أن تكون ٠‏ عند الحاجة , هيئات لنقل 
بعض قرارات السلطة ٠‏ وبالتالي ٠‏ فهذا التشريع يقع ضمن سلسلة الجهود » 
التي بدات في عام . لتحطيم الجمعيات أو الطوائف الحرفية (؟) ٠‏ كما 
استمر العمل بقانون الجمعيات والاحزاب العثماني » لسنة 15١5‏ ء والذي 

(؟) حيفا ٠‏ العدد الثاني ٠ 19541١4‏ اوردها هاني حوراني ٠‏ قراءة في 
سهاسة لعزت الشيوعي الفاسطيني ( مجلسة حيفا ع 1457 ) شؤون فلسطينية » 
العدد 58 ٠‏ حزيران (يونيى) ل ا سا 

0( جاك كولان ٠‏ الحركلة النقابية في لينان ( ١9515‏ 151 ( * بيروت > دال 
القارابي » 151/5 ءا ص 142-317 + 


لات 


يجري ٠»‏ بموجبه , تسجيل النقابات والاحزاب ٠‏ أما فيما يتعلق بالتنظيم القانوني 
لعقود العمل » فقد كانت مجلة الأحكام العدلية لسنة ١1017‏ هي المنظمة , مع ما 
أدخل عليها من تعديلات والغاءات فلسطينية وانجليزية ٠‏ فاول تشريع حديث في 
فلسطين كان قانون تعويض العمال لسنة /1؟5 ٠5‏ , تلاه قانون آخر متصل بالتنظيم 
النقابي هى قانون نقايات العمال 5217 ٠‏ أي ان القانون الاخير صدر قيل النكية 
يأسابيع معدودة (5) ! 


وتَالؤّهم مل توااهكم تشريهاك” العمل هذه .“الا انان تفيدها توهف عل 
مدى طيبة أصحاب العمل + ان لم تكن ثمة محاكم للقصل بين العمان واصحاب 
العمل , وحتى التفتيش على العمل لم يكن منظما ٠‏ 

وفي أحوال البطالة والمرض ٠‏ كان اللعامل يطرد من عمله بدون أي تعويض» 
« واذا صدف وصرف له شيء من ذلك فآنه يكون قليل جدا ٠‏ حتى لا يكاد يكفي 
لثمن الخبز الناشف : ولى آردنا أن نبحث عن قانون يكون اصحاب العمل 
مسؤولين تجاهه عن معاملة العمال » لما وجدنا شيئًا من ذلك » حتى ولى فيما 
يشبه قانون الرفق بالحيوان» ذلك لأن العمال » في محلات عملهم: عرضة للطرد؛ 
في كل آن وبدون سبب » كما أنهم عرضة للسب والشتم والاهانة » بدون أن تكون 
هناك رقابة أى حماية ٠‏ مع أن اكثرهم ٠‏ يعد ان يشتغل هذه الاشغال الشاقة , 
مجتازا صفوف العذاب والتعب ؛ فان ما يكسبه لا يكاد يكفي لسد الرمق ؛ فضلا 
عن تأهين المعيشة ؛ هن مسكن صحي الى تعليم الأطفال في المدرسة* واذا مرض 
فرد من افراد عائلة أحذ'العمال » فان العائتلة باسرها , تقع في حالة البؤس 
والشقاء ٠٠‏ اما اؤلئك العاطلين عن العمل فان حالتهم اصعب ٠٠“‏ فهم لا 
يتناولون مساعدة من اي مصدر ٠‏ حكومي كان أو اهلي ٠‏ حيث يتعرضون لانواع 
العذاب ٠‏ فيهيمون في الأرض 2 ينامون في الشوارع ٠‏ جائعين عارين » ليس من 
يهتم بامرهم ٠‏ ولا من يلتفت الى بؤسهم وشقائهم ٠‏ ومن سلم منهم من الموت 
التدريجي جوعا ومرضا ٠‏ يبقى مرشحا لضيافة السجونء ذلك لآن الياس والجوع 
عاملان قويان في دفع المرء لارتكاب الجرائم » (5) ٠‏ 

وان التشريعات العقالية فني فلسطين تحت الانتداب كان مضّحكا ومحزناء 
في آن ٠‏ ذلك أن القليل منهايمس مصالح العمال من. القشور ٠‏ في حين ان بقية 


5( هاني حوراني 2 مصدر سيق ذكره * 
ره) مؤتمر العمال العرب الاول ٠‏ حيفا. . كانون الثاني 151١‏ ( انظر : خطاب محمث 
علي قليلات . ص ٠ )١٠5‏ 


هذه التشريعات هي خاصة بأدوات العمل أى وضعت لصالح أصحاب الاعسال- 
فهناك قانون تعويض العمال لسنة ١177‏ .وقانون استخدام النساء 
والاولاد ( 11"17 ) », وقانون الجزاء ( ومنع الارهاب ) (7؟5١‏ ) . وقانون 
تسديج الآلات الميكانيكية ( 1171 ) ١‏ وقانون المراجل التجارية ١١56(‏ )2 
وقانون تنظيم الحرف والصناعات ( )١( ) ١57!‏ * 


والقانون الأول يحمي من لا تتجاوز أجورهم ١٠١‏ جنيه فلسطيني سنويا »2 
في حالات العجز والوفاة (التعويض من ١٠١‏ 50 جنيه فلسطيني) ٠‏ والثاني 
حظر استخدام النساء والاطفال في الحرف الخطرة , كما حظر استخدام من هم 
دون الثانية عشرة ٠‏ وحدي ساعات العمل بثماني ساعات لمن هم دون السادسة 
عشرة ٠‏ اما قانون الجراء فحظر الأرهاب ٠‏ ومع ان الاضرابات المطلبية كانت 
مباحة “الا أن#الغانوق تح تدكل [احمال المصتربين امع الذين كريدون "الاستتمران 
في العمل أثناء الأضراب ٠‏ أما قانون. الحرف والصناعات فنظم مراقبة صناعات 
ولكرنت ممكة , لخر أوا كعك سفكة . محائظة على صححة واسلامة العمال 0 + 
وعن صدور قانون تعويض العمال تحدثت المجلة المصرية الاقتصادية وامالية 
( بالفرنسية ) » فاشارات الى ان نشرة « الوقائع الفلسطينية » نشرت عام 1557 
مشروع قانون لتعويض العمال في الاصابات ٠‏ نسج على منوال القانون الانكليزي 
لنسئة” 030555 الى جمع يدن قتتانوتي 1104 و1512 ولم يلب القاتيون 
الفلسطيني ان نقذ ياسم « قانون تعويض العمال لسنة /ا؟95١‏ » ٠‏ ولم يكن لهذا 
القانون من السعه ما للقانون الانكليزي الذي شمل جميع أنواع استخدام 
العمال ٠‏ والقانون ,الفلسطيني لا.يتعدى الاتواع التالية من العمل: : ؛عمال البناء 
والهدم » والكهرباء والماء » والنقل والتوزيع عن السكك الحديدية » والسيارات » 
والحفر . وانفجار الالغام » ومد المجاري » وتعمير الطرق ٠‏ وتفريغ البضائع » 
والعتالة ٠‏ اما قيمّة التعويض فجنيه واحد عن كل اسبوع ٠‏ في حين تضمن 
القانون الانكليزي جنيه ونصف جنيه (8) ٠‏ 

وفى حالة الوقاة,بسيث الأضابةى فان اللقانون. الاتكليذئ كان نمنح. ورككة 
العاغل معو ده كارو كلاكياكة حنيه + عذا تو تصن اطفالة باون بالكافية عش 6ر2 
أما القانون الفلسطيني فيكتفي بتعويض مجموعه مائتين وخمسين جنيها » 


(1) سعيد حمادة ٠‏ النظام الاقتصادي في فلسطين * بيروت » الجامعة الامريكانية » 
وكذاء ص 3580 ٠‏ 

(7) المصدن ققسه , ص 3174 - 341 + 

(8) الاقتصاديات العربية (القدس) » العدد 150 ١8041ولاء‏ 


٠ )5( فقط‎ 


وينص القانون الفلسطيني على ان التعويض لا يدفع للعمال الذين لا يتجاوز 
أجرهم السنوي ثلاثمائة وخمسون جنيها ٠‏ وفي حالة حصول خلاف بين العمال 
ومستخدميهم يحل المشكل بعرضه على حاكم الصلح » الذي يحكم بعد اخذ راي 
الخيراء في الامر., كالاطباء وغيرهم )٠١(‏ - 


وفي ما بين ١575103 1١175‏ جرى اعداد عدة مشاريع قوانين تخص العمل 
والعمال ٠‏ وكان مشروع قانون العمل والعمال يعطي المندوب السامي الصلاحية, 
حيثما وجد الضرورة لذلك » بتحديد الحد الأدنى للأجور » وتعيين هيئات 
استشارية للبحث في مشاكل العمل وظروفه ؛ في حين عدل مشروع القانون 
الثاني في قانون استخدام النساء والاطفال , فرفع الحد الادنى لسن الحداثة الى 
اريعة عشر عاما » وخفض ساعات عمله الى سبع ساعات وخصص يوم راحة 
أسبوعية للنساء ٠‏ وعدل المشروع الثالث قانون تعويض العمال . حيث نص على 
دفع تعويض في حالة العجز أى الوفاة » حتى لى كان ذلك نتيجة سوء تصرف 
العامل » ودفع تعويض في حالة الاصابة باأمراض مهنية وزيادة اعانة العجز من 
نصف أجر أسيوع الى اجر ثلقي اسبوع'. على ان لا تتجاون الاعاتة. خمس 
سنوات ٠‏ ولم تتخذ سلطات الانتداب التدابير اللازمة لادخال التأمين الاجبارى 
ضد البطالة والتأمين الصحي ؛ بدعوى أن الحالة الحاضرة في التطور الاجتماعي 
لا تجعل مثل هذا التأمين مرغويا فيه ٠ )١١(‏ 


ويبدى ان هذه المشاريع قد خرجت بها لجنة تنظيم العمل في فلسطين ٠‏ 
حيث ذكر كنليف ليسقر ٠»‏ في جلسة مجلس الغموم - ليوم 158914114 2 
بانها قد تشكلت للنظر قي التشريعات العمالية ؛ وستقدم تقريرها في نهاية أيار 
(اعانن 2 139 39 ليس : 


وفي جلسة لاحقة 117 11١‏ 1977 ) أوضح ليسقر بان هذه اللجنة تضم 
اعضاء غير رسميين يمثلون العمال : واضاف بان مهمة اللجنة هي رفع مقترحات 
تجزيبية » ومعرفة التقد الموجه اليها من الهِيّدات المحلية ؛ بما فيهم ممثلي 


)5( المصدر نقفسه ٠‏ 

٠ المصدن تقنيه‎ )٠١( 

+ 721 - 5178+ حمادة . مصدر سيق ذكره  ص‎ )١١( 

00 .م ,246 .1701 ,001117110115 01 عهلا110 ,دعغوطء 12 رحيم تتعاجه 1 اسوط 


الكت احلا 


نقايات العمال )١7(‏ 

وجدير بالذكر أن الهستدروت هي التي طلبت من حكومة الانتداب سن 
قانون يحمي النساء والاولاد في الاعمال الصناعية » ويعين عدد ساعات العامل 
الصناعي في اليوم ٠ )١5(‏ 

ووفاء منه للعقلية الاستعمارية رد كنليف ليستر » وكيل المستعمرات 
البريطاني ٠‏ على سؤال لاحد اعضاء مجلس العموم البريطاتي 
( جلسة 117 11 1155 ) بشأن امكانية تطبيق قوانين العمل البريطانية على 
العمال في فلسطينء فاعتذر عن عدم امكانية تنفيذ تلك القوانين في فلسطين(5١)!‏ 

وفي ربيع 1975 بدأ المندوب السامي البريطاني بفلسطين « يفكر » في 
تعيين لجنة لدراسة شروط العمل والاجور التي يتقاضاها بعض عمال سكك 
الحديد . ودائرتي تحسين الميناء والاشغال العامة بحيفا » على ما جاء في بلاغ 
رسمي ٠ )١1(‏ 

وبعد عدة أيام شكل المندوب السامي لجنة لتبحث وتقدم تقريرا عن شروط 
الخدمة والاجور للعمال الذين يشتغلون بآجور يومية على اساس شهري او 
يومي » في دواتر الحكومة الفنية على أن تاخذ اللجنة بعين الاعتبار ارتفاع 
الأسعان ٠‏ وعين حاكم لواء القدس رئيسا لهذه اللجنة » التي ضمت كلا من مدير 
الصحة العامة ونائب مدير الخزينة ٠‏ وقبل أن ينتهي شهر آذار ( همارس ) كانت 
اللجنة المذكورة قد انتقلت الى حيفا » وش رعت في العمل ( حسب بلاغ 
رسمي ) )١7( ٠‏ 

وفي عام ١157‏ تاسست داشرة شؤون العمل . وكان من بين مفتشيها 
أريعة من الانجليز » وحددت مهمتها في القسم الثالث من « لاتحة دائرة العمل ». 
التي نص فيها على أن المصلحة تهتم بحماية العمال . ورعاية أحوالهم؛ والمحافظة 
على العلاقات الطيبة بين العمال وأصحاب العمل ٠‏ كما حدد المقسم الخامس 
بعض الواجيات الخاصة للمصلحة )١8(‏ : 


1 الاشراف على أمور التوظيف ؛ 


05 . 1117 .جم ,270 .701 ,.4ط1 
)١4(‏ المقطم (القاهرة) ” ٠ ١9159١1297١‏ 
)0) . 1117 .م ,285 .1701 ,.طعط .آموط 


(17) الاقتصاديات العربية . العدد السادس . 191750-5-١1١‏ ,ا ص 39 ٠‏ 
(17) الاقتصاديات العربية . العدد السابع . 195954-١‏ , ص 50-951١‏ + 


بت التاكد: من تطبيق اللوائح: الخاضة برعاية العمال وظروف وشترلقط 
تشغيلهم٠‏ :او التي :تتعلق ينقابات العمال ؛ وتبادل العمالء والعلاقات ,الصناعية؛ 

فض المتازعات التي تتشت يدان اضحاب العف ل و العمالي إو كين 
العمال ويعضهم البعض ؛ 

داكت التغاون مع أصحاب الاإعمال والعمال لمنع وقوع إنحؤادت: العمل وادخال 
وسائل. الامن الصناعي والتوعية بالامن ؛ 

هاكم اكد ادأوسشر هااللخضاكفات والتعازادو ا تخلقة (بالبطالة وعد لات الأكرن, 
وتشتغيل*النشناى#و اكاك وانشا كنات العلطل؟ :59 العقا ناك ©* واالتا متاك الاجفاعية: 
والتعليم الصناعي , والمنازعات المتعلقة بالعمل ٠‏ 

واتحذت بالدائرة من لقنس امقر | لها واشات اثلاث مداظى تفنيش بالقدفق 
وحيفا وتل آبيب ٠‏ وروعي أن توزع المناصب التي يشغلها الانكليرٌ » على العرب 
واليهود بالتساوي : ليتولى المفتشون العرب مسوّولية المضانع وَالْوْسَسات 
العربية» بينما يتولى .المفتشون اليهود امر المؤسسبات اليهودية٠‏ وفي العام ١5155‏ 
وضعت سلطات الانتداب بفلسطين مشروع قانون يحدد شروط العمل » خاصة 
في شركات البترول والجيش والحكومة ٠»‏ مع تقرير الحد الادنى لآجور العمال » 
غير أن السلطات نفسها عادت وآهملته اهمالا تاما » ولم تصغ الى. الحاح العمال 
في سبيل تطبيقه ٠ )١5(‏ 


وفي صيف ١147‏ أصدر المندوب السامي البريطاني أمرا بتعيين اربعة 
أشخاص في منصب مفتش في دائرة شؤون العمل , هم : نجيبٍ انطوان » سعيد 
عفيف البابا » موشيه نيمن ٠‏ وزهافاكرطيت (50) ٠‏ 


وفي 2٠١‏ حزيران ( يونيو ) ١1547‏ صرح امسترغريفس , مدير دائرة شؤون 
العمل في خكومة فلسطين بان قائون الاضراب والخلافات الضناعية قد ألغي , 
اعتبارا من ذلك اليوم » وهو القانون الذي يقضي باحالة الخلافات بين العمال 
وأصحاب الأعمال الى الحكومة ٠‏ لحلها . باغتنارفا خلاف صناعي ٠‏ وذكر 
غريفس أن الحكومة ستستعيض عن هذا القانون بانظضسة اخرى ؛ تسمح لها 


)00 . 20168511716 07 لإءمصياك للم : عصلءوع1ج2 غ0 امع سمعء ركمو 
. 746-748 .2 ,11 .701 ,1946 , ددعل متصوءل 


(19) عصبة التحرر الؤطني بفلسطين ٠‏ مصدر سيق ذكره . ص 6ه ٠‏ 
)2١(‏ الدفاع (يافا) ‏ 1943-11 - 


شاع عله 


بالتدخل في خلافات العمل ٠‏ واضاف أن مسالة الضمان الاجتماعي هي قيد 
الدرس من قبل الحكومة ٠‏ التي تدرس ‏ في الوقت نفسه ‏ مسألة الحد الادنى 
لأجور العمال » وهي تحبذ تعيين عشرين قرشا في اليوم لغيبٍ ,المهرة هن 
العمال (١؟)‏ * 

وأشار سامي طه ٠‏ في التقرين الذي قدمه الى اللجنة الأنغلو ‏ أميركية 
(ربيع )١1147‏ » الى « خلو البلاد من انظمة حكومية لحماية ومساعدة الحركة 
النقابية » (7؟) ٠‏ لكنه اجاب على سوال عضى اللجنة » كروسمان » عدن تمتع 
النقابات بجميع الحقوق التي تتمتع بها النقابات الأخرى »: آجاب سامي طه , 
بلا تردد : « نعم ١‏ تتمتع الآن ٠‏ بجميع الحريات » وقد رفغ الضغط البوليسي » 
نتيجة لمساعي دائرة شؤون العمل , غير أنه لا توجد تشريعات تحمي 
العمال » (؟١5؟) ٠‏ 

وكشفت جمعية العمال العريية عن ميولها اليمينية , اكثر فاكثر , فقبل 
ان تمر نصف سنة على ما قاله امين عام الجمعية امام اللجنة الاستعمارية » 
امتدح عضو بارن في المؤتمر الثاني للجمعية (آب ١157‏ ) قوانين العمل » ورأى 
انها جاءت ٠‏ فأقرت حقا طبيعيا للعامل . نتج عنه تحديد العلاقات بينه وبين 
موظفيه ٠‏ وبعد هذا التحديد يجب ان يكون من السهل جدا على كل منهما أن 
يتفهم الآخر » لما في ذلك من الخير لكليهما (59) ٠‏ 

وافاض مؤتمر الجمعية ٠‏ نفسه في امتداح مقررات مجالس التحكيم » ان 
راق المؤتمن :انهانداتدؤل:عصول“تعيين» نماغات! الفكل”و الاخور' الأساسية” وغلاء 
المعيشة . والساعات الاضافية . والاجازات المرضية: والعطلة السنوية » والرفت 
من العمل ٠‏ والتعويض وغير ذلك من الشروط ويرى تقرير المؤتمر ان هذه كلها 
اصبحت اشبه بقانون يحدد علاقة العامل يصاحب العمل » (50) ٠‏ 


وبذا"استقظ كامل عبد الرحمن _ وهذا"هو اسم العضى المذكور ب من:جسايه 


(1؟) الدقاع . العدد نقسه ٠‏ 

(١؟)‏ جميل الشقيري (جامم) ٠‏ هجموعة الشهادات والمذكرات المقدمة الى 
لجنة التحقيق الانكلو امريكية المشتركة ٠‏ الطبعة الاولى » يافا . مطبعة التجاح » حزيران 
كا صن ااا 

٠ 321١١ المصدر نفسه » ص‎ )١( 

)١4(‏ جمعية العمال العربية ٠‏ تقرير عؤتمر آبٍ 1547 ٠‏ الطبعة الثانية » اصدار 
اتحاند عمال فلسطين (تسشق) 151/6 + كن + 
)١58(‏ المصدن نقسه . ص 5*9 . 


عامل الصراع الطبقي ٠‏ ودعا الى التعايش الطبقي على حساب العافل : كما 
اشاد بموقف سبلطات الانتداب البريطاني وتشريعاتها المجحفة بحقوق العمال ٠‏ 


هذا في الوقت الذي اكد احد قادة الجمعية: لاحقا وبعد زوال الانتدابء انه هلم 

يصدر في فلسطين اي تشريع عمالي ٠‏ التشريع كان يفرضه العمال ٠‏ وفي كثير 
من الكو اتن الشتدركات: توصل العمال الى عقد. اتفاقية تقوم مقام القانون ٠‏ وفي 
عام ( 1١141‏ ) صدر مشروع قانون العمل » (537) 6.66 

وهذه عصبة التحرر الوطني الفلسطينية تعطى التفسير الموضوعي 
للتشريعات المتواضعة التي اصدرتها سلطات الانتداب ٠‏ فترى انه « كان من اثر 
النمى الطبيعي ٠‏ الذي حالف حركة الطبقة العاملة في فلسطين ٠‏ وخصوصا 
الطيقة العاملة العريية , وبسبب تركية المجهود الحربي ضد الفاشية ء ان 
اضطرت السلطة المنتدية الى تخفيف قبضتها على تنظيم الطبقة العاملة ٠‏ وما هي 
الا فترة قصيرة حتى تفجرت من بين صفوف الطبقة العاملة حركة نقابية سجلت 
حدثا جديدا في حياة البلاد الداخلية » دون ان تنال الاعتراف الرسمي من قبل 
السلطة الحاكمة ٠‏ ولم تجد حكومة فلسطين حتى الآن ( منتصف 15817 ) ان 
الوقت المناسب قد حان للاعتراف يكيان النقايات . اعترافا رسميا ٠‏ 

« ولا .شك ان هذه الاوضاع الجديدة قد قادت ٠»‏ بالتالي ؛ الى تطور في 
قوانين العمل » واذ حدث هذا التطور كان في الواقع تطورا شكليا , لم يتاثر به 
المضمون الرجعي ٠‏ فعلى الرغم .من ان قانون العمل القديم قد. الغي ؛ وصدر 
مكانه قانون جديد , اعتبر خطوة الى الامام » الا انجهان الحكومة ظل يضيق 
الخناق على هذا القانون ويحد من تنفيذه بوسائل كثيرة .* واما القانون الذي 
صدر في السنين الاخيرة ‏ والذي يقضي بتحسين شروط العمل في المصانع » 
فانه لم يفض الى اي تحسين في شروط العمل بالمرة ٠‏ ومواد قوانين العمل »: 
نفسها تفتقر الى كثير من التفصيلات الواضحة ٠‏ ذلك كله مما قاد الى التلاعب 
فيها والتحوير » (7") ٠‏ 


وما كان لهذه التشريعات العمالية الجائرة : اضافة الى الظلم الواقع على 
العمال العرب الفلسطيتيين في مجال الاجور . والتحيز :الذي هارسته سلطات 
الانتداب ضدهم لحساب العمال اليهود. . والبطالة التي نهشت جسم الطبقة 


(1؟) حديث حسني الخفش مع بلال الحسن ٠‏ شؤون فلسطينية » العدد ١1١‏ , كانون 
الاول (ديسمير) 15175 ,ا ص 187 ٠‏ 


(11) عصبة التحرر الوطني بفلسطين , هصدر سبق ذكره/ ص 58 2 4ه ٠‏ 


2 لحك 


العاملة العربية في فلسطين , ما كان لهذا كله ان يستمر دون أن يحرك هذه 
الطبقة فينضالات مطلبية شهدتها ارض فلسطين ٠‏ خلال سني الانتداب 


اضرايات العشرينيات 


وعى الشعب الفلسطيتي الكفاح السياسي قبل غيره من اشكال الكفاح ٠‏ 
الا ان الشعب اخذ يقتنع : شيئًا فشيئا » بان الكفاح السياسي وحده لا يكفي ٠‏ 

ومن المعروف ان اهمية التنسيق بين النضال من اجل المطالب اليومية 
والهدف النهائي تزداد تبعا لنمى البروليتاريا » الكمي والكيفي ٠‏ حيث تتراكم , 
لدى هذه الطبقة » خبرة الكفاح الطبقي , وتزداد ميلا للتنظيم » وتتعزز وحدتها ' 
ويرتفع وعيها + بقدر .ما يزداد المضمون الطبقي للحركة الشياسضة الفإستطونيه 
عمقا ٠‏ حيث تزول الرواسب القبلية والريفية » لحساب وحدة الطبقة: العاملة » 
بما يجعل هذه الطبقّة المعبر الاكثر صدقا عن مصالح الشعب عموها ٠‏ وعن 
اك الكادحين يشكل خاص ٠‏ 

ولا بد من ملاحظة ان تنافر اصول الطبقة العاملة » وأرتباط اغلب قطاعات 
فاه الطبفة بالوينةاى راد دن طكرية خوط" الكفاح اتجما عي .<< 

وفي ظل المشروعات الصناعية الصغيرة امكن لأصحاب الاعمال التعامل 

جمامير عماانة متعثرة + عاجزة عن التصدي لاظماع اصحات الإعيياك 

00 0 ما اشتبه صاحب العمل في ان عاملا تململ سارع بتسريحه ٠‏ 
وسرعان ما تقدم كثيرون للحلول محل هذا العامل المطرود : لكن الامر لن يستمر 
على هذا الحال دون ان يدفع العمال الى التجمع في نقابات , تداقع عن 
حقوقهم » وتحد من ظلم اصحاب الاعمال لذا اعتبرت النقابة ‏ بحق - مدرسة 
النضال الطبقي للجمافير العمالية العريضة ٠‏ 

ووقف الحكم التركي الى جانب صاحب العمل ضد العامل ٠‏ ومنع قانون 
الأشغال العثماني ( ؟؟ رجب 19177 ه 14105 م ) » منعا باتا , قيام العمال 
والمستخدمين بمظاهرنات ٠‏ وحظر.عليهم ترك الخدمة في مؤسساتهم يدون الاتفاق 
مع صاحب العمل ٠‏ كما حظر القانون نفسه تشكيل نقابات عمالية ٠‏ وفرض 
عقويات 8 ( السجن من اسبوع الى سنة واحدة مع الغرامه النقدية ) على 
50 نقابة » أو يتسيب يتعطيل الاشغال » او يحرض.على الاضراب * 
ووصل الامر بهذا القانون أن ألغى جميع النقابات التي سبق تشكيلها قبل 


دهات 


تاريخ نشره (58) * 

وكان طبيعيا ان يعجز العمال عن التصدي للقهر الطبقي الذي تعرضوا له 
في العهد المتركي ٠‏ فعدا عن التشريعات التعسفية » كان ضعف الطيقة العاملة 
الناتج عن ضعف الصناعة الوطنية » مما اخر الوعي الطبقي لدى العمان » 
بالتالي ٠.‏ 

وفي ذهاية نيسان ( ايريل ) ١175‏ وزعت نقاية عمال سكك حديد فلسطين 
منشورا » دعت فيه جميع العمال الى الاضراب وتوقيف الاعمال يوم اول ايار 
( مايق ) حيث يصادف عيد العمال العالمي (71) ٠‏ 


وفي تشرين الاول ( اكتوير ) من السنة نفسها اضرب بعض العمال العرب» 
مطالبين بتخفيض ساعات العمل الى ثماني ساعات. » بدلا من. اثنتي عشرة 
ساعة ٠‏ وقدمت دائرة البوليس الى المحاكمة اربعة عمال . لخروجهم عن حد 
النظام.في هذا الاضراب. ٠‏ وحكمت المحكمة. على ثلاثة منهم بالحبس لمدة سيعة 
ايام » لكل منهم ٠‏ واتفق يعض العمال مع اصحاب. الاعمال على العودة الى 
العمل باتفاقات مختلفة » يصح ان يقال » يعدها , ان الاضراب انتهى ٠‏ بالرغم 
من ان بعض العمال ظلوا مصرين على مطاليهم (50) ٠‏ 

ويرى نقابي فلسطيني أن اول اضراب عمالي منظم كان في عام ١91!‏ 2 
وهو اضراب ضد متعهد لنقل التراب والحفر , اسمه عثمان دكناش ٠‏ وقد نجح 
الاضراب في تحديد ساعات العملبثماني ساعات ٠‏ وتحديد معدلات الاجور * وتم 
الاتفاق مع صاحب العمل على ان يدفع صاحب العمل راتبنا شهريا قدره ثلاثة 
جنيهات الى مندوب جمعية العمال العربية ؛: حيث تكون ميمتة مراقبة تنفيذ 
الاتفاق ٠‏ وجاء الاضراب الثاني عام 1971 , ايضا » ضد صاحب معمل كرتبون 
من شفا عمرى » وهدف الاضراب الى تحسين شروط الاستخدام » وتحديد ساعات 
العمل (١5م ٠‏ 


(14) د١٠‏ عبدالله حنا ٠‏ الحركة العمالية في سوريا ولبخان ٠ (548 215٠٠‏ 
دحشى 2 دار فق 5012( درطل ا 1 10+ 
اله المقطم 4.4 
222( المقظم . 0-ه6150؟1 ٠‏ 
ان مذكرات حسني صالح الخفش ٠‏ بيروت ؛: منظمة التحرير الفلسطينية : +1517 , 
مر 1 
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وفي 74 حزيران (بونيو). ١171‏ اضرب عمال مصنع الكبريت في عكا ' 
وفي جلسة مجلس العموم البريطاني » في 5 تموز :(يوليو) من السنة نفسها ‏ 
انكر مستى امري ‏ وكيل وزارة. المستعمرات البريطاني .علمه يهذا ‏ الاضراب ٠‏ 
كما نفى ان يكون البوليس البريطاني ضرب العمال المضريين » ومنهم ( )١7‏ 
فتاة » وان يكون اصحاب المصنع هددوا ياغلاقه (552) ٠‏ 

وأجرت نقابة السكك الحديدية مفاوضات مع الحكومة المركزية 
والسكرتارية العامة والمندوب السامي ٠‏ من اجل الاعتراف بالنقابة وبشهادات 
صندوق المرضى ٠‏ واشتراك ممثلي النقاية في اللجنة الاستشارية لسكك الحديد 
ونقل الورش من يافا الى اللد » وبخصوص طرد بعض العمال من العمل وتخفيض 
اجور اخرين » ومن اجل خمسة ايام عمل » وتعميم نظام التعويضات في البلاد » 
والدقع للعمال عن ايام هبة آب (7اقسطس ل 50245055 ) '- 

كما أجرت النقاية نفسها مفاوضات اخرى مع ادارة السكة الحديد اقتصرت 
على المطالبة بالاعتراف بالنقابة » ومحاسبة العمال على فرق العملة * » واجازة 
لعمال يافا ‏ اللد عن سنة 1١ 1١5717‏ 1178 » ووقت عمل والامر الخاص بقفل 
الحسابات في اليوم العشرين من كل شهر ٠‏ وضرورة انتظام دفع اجور العمال 
في اللد والقدس ٠‏ وتعيين طبيب عام في العمل » وتحسين الشروط الصحية » 
ومناقشة الغرامات والجزاءات » ودقع اجون عن ساعات العمل الاضافية , 
واجور ترجمة قانون السكة الحديد باللغتين العربية والعبرية * والقاء الامر 
الصادر يخصوص دفع أجرة السفر من يافا الى اللد » ونقل الورش من يافا الى 
اللد . وعطلة يوم في الاسبوع لعمال الحركة ودائرة جر القطارات ٠‏ وزيادة 
عمومية لعمال الورش وسائر الدوائر » وثمانية ساعات عمل يوميا في كافة 
دوائر السكة . وعن حرمان الموظفين الذين يتقاضون لغاية سبعة جنيهات من 
غلاء المعيشة » وتعليق لوحات لاعلانات النقابية ٠‏ وأن يصير تعويض :اجازات 
الاعياد خلال ثلاثة اشهر ووقف اضطهاد فرع اللد ء مع دقع اجور العمال عن 


د 


ايام هبة آب ( أغسطس ) 1951 وتعويضات عند الوقوف عن العمل , ونشسر 
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. 859 .م .1701.208 ,.طعءطآ .أجوط 


اليل 
(؟؟) النقاية العامة لعمال السكك الحديدية والبرق والبريد في فلسطين - الهيئة المركزية ” 
بيان مختصر عن اعمال المؤتمر السابع للنقانة العامة للسكك الحديدية والبرق والبريد » 

المتعقد في تل ابيب في.4” ايان * حزيران ٠ 155١‏ مطبعة الجميل »ص ٠ 13١50‏ 
+ حيث آأحلت سلطات الانتداب البريّطاني العملة الاسرائيلية محل الفلسطينية » 


للتداول في فلسطين ٠‏ اعتبارا عن العام 1911 ٠‏ 


التعليم الفني . وعطلة يوم اول ايار من كل عام وحول حرمان عمال محطة تل 
ابيب .من غطلة ايوم .في الاسلبوع ::وتغنين: انام رالتامل»قلىوداكؤة! القطاززانا 'عن"سيحة 
انام الى فازائعة ايام وخصفي.. ويصدد سحرمان الطماسل عن (عمحا ريج قاو يلد علق 
حسابهم ,رمع تجديد* لأشاعة تعمل للعشا ل اليومدين في اليل ٠):‏ في كن من ,القدلن 
وحيفا ويافا (55) ٠‏ 


كما جرت مراسلات بين الهيئة المركزية للنقابة نفسها وبين مدير ادارة 
القطارات . حول مسائل شتى تتعلق بالعمال » وجرت مفاوضات يمقابله واحدة 
في كل ستة اشهر , ومراسلات بين سكرتير النقابة وسكرتير المدير العام في ادارة 
الانتداب » ونتيجة لهذه المراسلات نجحت النقابة في التوصل الى الاخذ بميدا 
التسلسل ( ستاج ) الذي يعترف بمدة خدمة العمال عند رفتهم وقيولهم 
وترقيتهم ٠‏ وقد نشر , رسميا ء بتاريخ ١17١‏ . وبه اعترفت الادارة بان 
انتقال العمال عند الفت يكون يكون على مبدا الاقدمية ٠‏ واعتبرت النقابة 
هذا انتصارا باهرا , بعد الفوضى التي كانت سائدة في رفت العمال وقبولهم ٠‏ 
على ان هذا التجاح لم يغتبر كاملا ان تطلب اعتراف سكة الحديد به » رسميا 
بوضعها قانون نشرة الحكومة (55) ٠‏ 

وشهد العام ١175‏ عدة اضرابات مطلبية ء لكن العلاقات بين العمال 
وأصحاب العمل كانت ٠‏ عموما , أخوية ٠‏ وكانت الاضرابات ء في الاغلب » 
بسيب الخلاف على الاجور وعدد ساعات العمل (755) + 


وطوال العشرينات ظلت الحركة العمالية العربية في فلسطين اسيرة 
العجز . وفشلت محاولات عدة في تشكيل نقابات عمالية في كل من الناصرة 
ونابلس ويافا ٠‏ وأخفقت جمعية العمال العربية في لعب دور المركن النقابي + 
لكق #3 الكو هود القفماى> له كهننا هل 'العنام تلعفل" الاستداجات الاقتضانالة» 
كك ن اهناك «اهقنها: الفخرز الع التجاريلة !1 راطف انا في مهفل “الكودون و سواه 
شالث لعمال البناء ٠+‏ على ان هذه الاآضرانات ظلت مجرد ردود فعل معزولة 2 
ومؤقتة » وعفوية ١‏ الى حند بعيد 517) '- 

(18) المصدن نقسه ص ٠ 76-7١‏ 

(15) المصدر نقسه 2 ص >7 1:54 ٠‏ 

(7) التقرير الحكومي المرفوع لعصبة الامم للعام 214174 ص ٠ ١١‏ 

(1؟) موسى اليديري ٠‏ مقدمة تاريخية لتطورى الحركة العمالية .في فلسطين :ابان 
الانتداب البريطاني ٠‏ الجديد (حيفا) . العدد العاشر » .تشرين الاول (اكتوير) 1911 , ص 
0 ' 


لما 


اضرايات الثلاثينيات 


أما 'الخلاثينيات فإهتازت باحتدام , [لشملز قات الأجتما عنقم وبتؤؤاضن قوري 
جرى التعبير عذها في الريف في شكل تضال فلاحي ضد الاجلاء عن الارض , 
غي. حين 'اتحتختافية اللان: نتكل* ]خض نات يميه أ+* روا +كتاتك؟ القففز 8 لين 
الاول من الثلاثينيات فترة. نهوض حقيقي للحركة العمالية العربية في فلسطين + 
وتصضلية خاتووهدية_اليضارل رقم 43 فاك #جركة الاحتراباك” العماليتة 'اتسبعت 
واكتسيت طابعا تحن قيرنا في السدرات: التتنيرن». المتدة. من ١‏ 117 الى 10خ 
وشملت. هذه..الاضرابات. اكبن--التجمعات. .حيث. التنظيم العمالي- الاكثن احكاما. ٠‏ 
وفي هذه الاضرابات تَقدم العفال بمطالب اقتصبادية ابحتة : من رقع الاجونل-الى 
هر سا عات الكدل 5 ات ترك ا اضر اتات عمال التميملت' الصتدرة 
والاقل شأنا ٠‏ 
وتمع ! ان. اككز هبيه ,الاخيزابات انتهى: الى_الفثيل بللا ان عإكفين العمكال 
أحرزوا: نجاحا لا يستهان يه ٠‏ ففي صنات الاستمنت واليترول اجبر 
أصاحاتة العمل زعلق ب الخزؤال. .عند رتغب نات« لعطال في تحدايده يوم ! الفعطفل بها ميا 
ساعات“" »آنا ,حرركةسعما لما لجنا فقن . ,انتهكبذ الول فعائم.- اقل راتحائتة * 


جدول رقم )١(‏ 
حتركةة الاخرآاجات الغفالية فل (فلنتظيح افيعالبين ”تاولح لوا زا 


الاعوام عدد الاضرايات| ٠‏ عدد العمال الذين إهمجموعايام العم لالمفقودة 
شملهم الاضراب 

عرب يهود | عرب يهود أعرب يهود 
20 لات . اع +6 21987 للستي 2 
يشل 3 ليا اأقكف مك ا 
1 3 +7 ]توه ال 6ه 
1١‏ 3 لف /الاع أأ 1 
و١‏ 7 حل اريف وله إأكلااءم 5ه 
لساك ١‏ اعد اضغ 5 0000 افكت 
1١‏ * القت عمم أخلاء,؟ 4م ؟ 


)4 حمادة ٠‏ مصدر سيق ذكره » ص 780 ٠‏ 


على أن الجدول رقم )١(‏ ليس دقيقا فيما يبدو + فثمة مراجع اخرى تورد 
أرقاما أعلى لحجم الاضرابات العمالية العربية في فلسطين ٠.‏ فالكاتب التقدمي 
المصري صادق سعد يورد الجدول التالي : 


الجدول رقم (5) 
عدد المنازعات التي ادت الي 
الاضرابات واغلاق المصائع بامشسر 


اصحابها )١5(‏ 
السنة العمل اليهودي العمل العربي 2 مجموع ايام 
عدن ” ايام العمز غدد 2 ايام العمل العمل 
العمال المفقودة العمال المفقودة المفقودة 
١١,856 1١ 15‏ ذخ دحميانا 1 
/1 اا 6160م اس 2 لححمينا ملمددلض 


وهذا كاتب سوفياتي يؤكد انه خلال سنة ونصف فقط )١5751-1١9751١(‏ ,2 
قام العمال العرب الفلسطينييون بعشرين اضرابا » اشترك فيها اربعة الاف عامل, 
ومن اهم هذه الاضرابات كان اضراب سائقي السيارات العامة » في تشرين الاول 
(اكتوير) ٠‏ ودام احد عشر يوما . واضراب عمال مصنع « نيشر » للاسمنت في 
حيفا ؛ في ايلول (سبتمير) ٠ ١177‏ وأضراب الحجاوين في حيفا والقدس . في 
حزيران (يونيو) واب (اغسطس) ٠١177‏ على التوالي وجرت ٠‏ خلال الاضرايات» 
مصادمات مع البوليس ومع كاسري الاضراب + (:5) 

ويورد الكاتب الصهيوني ولتريربوس احصائية لاضرابات العمال العرب 
في فلسطين ٠‏ فيما بين عامي 1570 وى 11750 , قيحددها في 41 اضرابا عماليا , 
اشترك فيها زهاء اربعة الاف عامل عربي ٠‏ ومن ابرزها اضراب عمال ميناء 
حيفا رَ ربيع 1577 ) ؛ واضراب عمال مصنع الاسمنت « تيشر » ( نفس العام )» 
واضراب ثمانمائة عامل وعاملة نسيج في المجدل » واضراب خمسمائة عامل في 


(19) صادق سعد ٠‏ فلسطين بين مخالب الاستعمار ٠‏ القاهرة , ١54!‏ 2 ص ٠ 7١‏ 
(:؛) د رء فوبليكوف واخرين : تاريخ الاقطار العربية المعاصر ٠‏ موسكو , دار 
التقدم د 0 الت 


نكاما ]الست 


0 


مصانع سجائر «فرحان » ديك » وسلطي» في حيفا ٠‏ في حين بلغ عدد الاضرابات 
في القطاع اليهودي ٠‏ بين سنوات 5ن 1١575‏ ,+ خمس وخمسين اضرابا » 
اشترك فيها *“'؟؟١‏ عاملا ٠ )5١(‏ 


ومع بداية الثلاثينيات عبرت الحركة العمالية عن تطورها ونهوضها بعقدها 
مؤتمرها الاول ( كانون الثاني 117 ) - كما شهدت الثلاثيّنيات اضرابات 
عمالية اقتصادية واسعة + اضافة الى الاضرابات ذات الطابع السياسي ٠‏ 


وحدث ان أخذ عمان السك الحديدية يتجمعونلدراسة اوضاعهم وسرعان 
ما تشكلت « لجنة مستر كاميل » . لدراسة مطالب العمال ٠‏ ومقابلة المندوب 
السامي ٠‏ وحاولت الهستدروت افشال المطالب العمالية » وعقد صفقة مع 
سلطات الانتداب » تحقق الهستدروت بواستطها زيادة في اجور العمال اليهود ٠‏ 
غير ان وفد العمال الى المندوب السامي احبط هذه المحاولة » وان لم يفجسر 
الموقف « حرصا على الوصول الى نتيجة حسنة بمطاليب العمال » ٠‏ وعرض 
الوفد نتيجة لقائه مع المندوب السامي على اجتماع عام لعمال سكك الحديد ٠‏ 
واستاء العمال لان مطاليبهم لم تلب * وعبروا عن استيائهم هذا باعلان الاضراب 
عن العمل ورفضت التقابة اليهودية تأييد الاضراب ٠‏ وتذرعت بعدم قانونيته » 
في حين كان السيب الحقيقي هو ان المضربين » جميعا من العمال العرب ٠‏ ووصل 
الامر بالنقاية اليهودية حد تجسس بعض عناصرها ضد المضريين لحساب 
الادارة : مما حدا بالنقابة العربية الى العمل منفردة (89) ٠‏ 


ونجحت النقابة العريية في انتزاع عدة مكاسب للعمال العرب في سكك 
الحديد 2» فجرى تحديد ساعات العمل بثماني ساعات يوهييا ٠‏ وتقرر دفع 
اجرة 255 من الراتب عن الساعات الاضافية 2 واقر حق العطلات الاسبوعية 
والستوية والاجازات المرظية الدفوعية الآجر . وضودق على هيدا التفررة 
الجزئي » واستعمال وسائل نقل السكك الحديدية للنقابيين » مجانا (4373) ٠‏ 


(41) ولتر بريوس ٠‏ حركة العمال في اسرائيل (بالعيرية) » ص ٠ ١١18‏ اورده اميل 
توما ٠‏ جذور القضية الفلسطينية ٠‏ بيروت منظمة التحرير الفلسطينية » مركز الابحاث » 
ص 47 ٠‏ اميل توما ٠‏ سستون عاما على الحركة القومية العربية الفلسطينية ٠‏ منشورات 
البيادر ‏ اذار“(مارس) 1974 2 ص 55 * 

(45) ابيان عام من النقابة العربية لعمال سكك حديد فلسطين بحيفا ٠‏ حيفا ؛ دار 
الطباعةروالنشن الفلعيطينية» 15355 + 

+ 3511-5-١ ٠ الطليعة (دمشق)‎ ):8( 


-11- 


واضرب سائقي السيارات في غمؤم فلسطين في تشرين الثاني 
( نوفمير ) 117١‏ ء وايد الحزب الشيوعي: الفلسطيتي اضرابهم هذا (648) ٠‏ 

ومن "الكفال العزب اللقلسطيئيون* في عظؤاك #الطعر باك" الؤيلط زف 
في الثلاثينيات » على مدى صلابتم ٠‏ ووحدتهم ٠‏ ووعيهم الطبقي المتنامي ٠‏ 
وتجلى هذا كله في اضراب عمال فابريقة « نيشن » ,. ى «سبيفي» في حيفا وعكا ؛ 
واضرات عمال التياراات فى واي حنين و لبس ا لخظي را رك 
السائقين العام ::واضراب عمال الكارات في باق واضرات عمال الإفران 
والقدس ,تواهس اب عمال الجاعات قن نياكوال<لتمطلى ان« الفقل كان خض اخثر 
هذه ا لاعطلزانات ,»ابَسَبد كاف 7تتطيما التس آل لإموكوات الهلشدروت جرتم 
العمال اللغررب بت وفسائة الغلظا"اكعكاداث رالحقائيةتالعرقية 14! والأفتهانا الى المسيزة 
في تنظيم إوادنازة, الاضرايات!. وإصاخل«البوليس د هاا أ 

يوك ماركسي تلسليني عاص اسوابات: النضف الأول هن الكلت كان 
اله كثيرأ جا ينمت 2 اكناء الاشراب - أن الال المترشن لم يقيمو! حاملات 
منهم » بل يبقون قابعين في بيوتهم » او يعودون الى قريتهم ( لانهم لا يستطيعون 
اطعام عائلاتهم وهم مضربون ) ظانين ان النجاح سيآتيهم من تلقاء نفسه ٠‏ 
وقد ملك العمال هذه الطريقة في الاختر اب الج أعلتهد .5554 عناك: الاقزان 
في القدس : وفي الاضراب الذي قام في حيفا . 117 , لعمال الدقاقين » وفي 
الاضراب الذي قام به عمال فابركة الدخان نحيا في حيفا , 1577 ١‏ وفي اراب 
العريجية بيافا » ١554‏ ء وغير ذلك » (55) ٠‏ 


ويقدر الكاتب نفسه عدد الاضرابات العمالية العربية في فلسطين ٠‏ فيما 
بين +14574215751١‏ بنحو ثلاثين اضرايا » اشترك فيها نحصى خمسة الاف 
عامل ٠‏ وحصر هذه الاضرابات في : (اغ) 


٠ اضراب عمال البيارات في ينيامينا‎ ١ 
© ل ضراب السو اف العام في فلسطين‎ ١ 
٠ ؟ - اضراب عمال فابريقة الكبريت النور في عكا‎ 


(2؛) المقطم , 6-١١1-(9وا‏ . 


(50) جبرا نقولا ٠‏ التنظيم.المهني ٠‏ .يافا. . مظبعة النور ‏ 15178 , ص 151-14 + 
(81) المصدر نقسه , ص 9ع ٠‏ 
(51) المصدر نقفسه 2 ص 5ع ٠‏ 


الس 


“- اضراب. عمال قايركه.الدخان ( نحيام): في :حيفا/* 
ه ‏ اضراب عمال الميناء القديم في حيفا ٠‏ 

1 اضراب عمال شركة الكان ( شل ) قي يافا ٠‏ 

7 اضراب عمال البيارات في ملبس (تكرر مرتين) * 
/ - اضراب عمال الدقاقين في عمارة عزين الخياط في حيفا ٠‏ 
اضراب العمال الدقاقين.في عمارة روكفلر في القدس ٠.‏ 


٠‏ اضراب عمال فايركة الشيمنتى ( نيشر ) في الياجور حيفا (اضربوا 
ع دقرف الي را 


١١‏ اضراب عمال سبيني في عكا ( اضرب هؤلاء ثلاث هرات 
مرتين ١9719‏ + والثالقة, 3007,ليا) :* 


* اضراب عمال الافران لدى مينسخاي في حيقا‎ ٠١ 
٠ اضراب عمال يلدية المجدل‎ 
٠ اضراب العمال النجارين في معمل كامل الجدع في حيفا‎ 4 
* اضراب الحمالين في ميناء حيفا‎ ٠١ 
اضراب عمال الصابون في يافا‎ 
٠ اضراب عمال شركة ( شل ) في حيفا‎ ٠١7 
٠ اضراب عمال النسيج في المجدل‎ 
* اضَراب عمال الجلود في فازوي‎ 69 
٠ اضراب عمال البيارات في وادي حنين وكفر سايا وملبس‎ - "٠ 
٠ اضراب العمال القصابين في يافا‎ 7 >2١ 
٠ اضراب عمال الكارات في يافا‎ "١ 
الاضراب العام في تشرين الاول ( اكتوبر ) 1977 , احتجاجا على‎ "٠ 
٠ الهجرة الصهيونية وبيوع الاراضي‎ 
2 ١954 ) الاضراب الجزثي » في " تشرين الثاني ( نوفمير‎ "4 


احتجاجا على وعد يلفور ٠‏ 
1 15 لاسا لط دع 0 
وكان للاضرابين الآخيرين طابع سياسي واضح ؛ وكذلك اضراب 
الساتقين : الموجه ضد الحكومة وضد الضرائب:الباهظة على البنزين والسيارات 
وضد تقارير المخالفات ٠‏ في حين كانت بقيه الاضرابات أغتصادية مطلبية ٠‏ اراد 
يها العمال رفع اجورهم » او تخفيض ساعات عملهمء أى معاملة حسنة من صاحب 
العمل أى وكيله . أو ضد طرد العامل من عمله (8غ) ٠‏ 
وفي تسعة من هذه الاضرابات. » طالب العمال بتخقيض ساعات العمل في 
اليوم من ١5‏ أى 1 الى ٠١‏ أى ١١‏ ساعة . وفي جعل يوم العمل ثماني ساعات٠‏ 
وثمة اضرابات طلب فيها العمال عدم تاخير دفع الاجور ٠‏ وقد انتهى خمسة 
عشر اضرايا من هذه الاضرابات الثلاثين بالنجاح , التام اى الجزئي * في حين 
انتهت عشرة منها بالفشل . حيث طرد صاحب العمل العمال المضريين > أو 
أضطرو! للعودة الى العمل بالشروط القاسية 'السايقة (55) + 
واسس العمال صناديق اضراب في اثني عشن اضرابا فقط من تلك 
الاضرابات ٠‏ في حين خلت بقية الاضرابات الثلاثين من مش هذه الصناديق » 
وان كان عمال اخرون ساعدوا العمال المضريين اثناء الاضراب (50) ٠‏ 


وبلغ عدد الاضرابات التي نظمت قبل اعلانها عشرة فقط ٠‏ في حين أعلن 
تسعة عشراضرايا فجاة » دون سايق اعداد او استعذاد ٠‏ وادار العمال 2 
بانفسهم اى بواسطة نقاباتهم » اربعة عشز أضرابا فقط . في حين ادارت 
الهستدروت تسعة ٠‏ وجمعية العمال العرب في حيفا ثلاثة ٠‏ واضراب واحد 
ادارته الهستدروت وجمعية العمال العرب في حيفا ٠‏ مشتركتين )0١(‏ * 


اضراب عمال النسيج في ال مجدل : اشترك فيه اكثر من اريعمائة عامل , 
واستمر نحو اريعة ايام ٠‏ وافتقر الى التنظيم » ان حدث فحاة ٠‏ وقنادة العمال 
أنفسهم , وحقةوا فيه نجاحا جزئياء حيث اضطر اصحاب العمل الى زيادة نصف 
قرش الى قرش واحد على اجرة كل قطعة قماش * وتاسستء خلال هذا الاضراب» 
نقابة عمال النسيج ٠‏ وان عادت وتوقفت عن العمل ٠‏ حاول البوليس أن يشل 


(48) المصدر نقسه . ص 41 - لاع ٠‏ 
(5:) المصدن تفسه ص / 20 ٠‏ 
(55) المصدر نفسسه . الصفحة:نقسها ٠‏ 
(01) المصدن تقسيه , ص 5غ ٠‏ 


]آم 


حركة الاضراب + لكن العمال صمدوا ٠‏ وأحيطؤا مساعي البوليس (55 ) ٠‏ 

اضراب عمال فايريكة الشيمنتو ( نيشر) في حيقا : اشنرك في الاضراب 
الاول ١٠١‏ عأملا » وانخفض العدد في الاضراب الثاني المى ١١١‏ عاملا , 
واستمر الاضراب الاول ١5‏ يوما ٠‏ وقامت الهستدروت - التي تولت قيادة 
الاضراب - يأعمال لافشال الاضراب ٠‏ مما اضطر العمال العرب الى العودة 
لسلاح الاضراب »: بعد مرور ستة اشهر على اضرابهم الاول * 


سلمت الهستدروت امر هذا النزاع ٠‏ الذي قام بين العمان العرب وبين 
المقاول مصباح شكيفي ؛ لامر الحكم ؛ وهى ممنوظف حكومي ٠‏ اسمه المستر 
يبنه ٠‏ فقرر هذا ما قرر ؛ الا ان المقاول شكيفي لم يرض بحكمه دون ارادة 
الفايركه التي رأسها يولاك الصهيوني + وكانت النتيجة طرد الكثير من العمال 
العرب ٠‏ كما سجن العديدون ٠‏ وانتهئ هذا الاضراب بالفشل (05) ٠‏ 


اضراب عمال شركة ننط العراق : بدأ الاضراب في حيفا ٠‏ يسيب محاولة 
ادارة الشركة تخفيض اجور العمان » فأضرب العمال .» وصافغوا مطالبهم في : 
الغاء تخفيض الاجور ٠‏ تثبيت الحد الادنى للاجور : يوم العمل ثماني ساعات » 
وستة أيام في الاسبوع » اجر لساعات العمل الاضافي ٠‏ اجازة سنويية 
مدفوعة الاجر » واجازات مرضية ٠‏ وسرعان ما امتد الاضراب الى فرع 
الشركة بيافا » بسيب طرد احد العمال لخلاف. شخصي مع احد مراقبي 
العمل (54) ٠‏ وحين طالب زملاوه العمال باعادته الى العمل ٠‏ رفضت الادارة 
طلبهم . فبادروا الى اعلان الاضرابٍ ٠‏ عندها قررت الادارة زيادة ساعات 
العمل فصعد العمال المضربون من جانيهم » وققدموا الى الادارة يجملة مسن 
المطالب الاقتصادية ٠‏ 
وتضامن العمال العرب في بعض الصناعات مع زملائهم المضربين * 

فقدموا اليهم تبرعات مالية » وفي اماكن اخرى جرى التوقف عن العمل » كما 
رفض العمال العاطلون الحلول محل زملائهم المضريين (99) * 
(25) المصدر نقسه , الصفحة نفسها ٠‏ 

(27) المصدر نفسسه , الصفحة نفسها ٠‏ 

(04) جبرا نقولا ٠‏ حركة الاضرابات بين العمال العرب في فلسطين ٠‏ يافا ٠‏ مطبعة 
النون 587 15 5و8 كيرف 

(55) موسى البديري ٠‏ المرحلة الثانية في تطور الحركة العمالية في فلسطين » 
مقدمات الاضراب العام سنة 15177 ٠‏ الجديد (حيفا) ؛ العدد الاول » كانون الثاتي (يناير) 
لالاحاء بض 5 


وكان. هذا الاضراب ‏ هن.حيث الاتساع.,وهدىالتضامن الذي اثاره:ب 
علامة بارزة في مسار الكفح اللمطلبي للعمال العرب في فلسطين ٠‏ بل في 
الحياة الاجتماعية والسياسية الفلسطينية » ايضا ٠‏ 

ودام الاضراب نحى عشرة ايام ء نجح ٠‏ خلالها . قادة الهستدروت 
وبعض الزعماء الاصلاحيين والرجعيين العرب الفلسطينيين ( امثال : فخري 
النشاشيبي وحنا عصفور ) في. اضعاف الاضراب ٠‏ وان نجح الغمال المضريون 
في تحقيق بعض مطالبهم ٠‏ على ان انتقام الشركة جَاء سريعا » حيث قامت 
بطرد عدد كبير من العمال النشيطين » متذرعة باعادة تنظيم الصناعة (51) ! 

وفي اربعة اضرابات اظهر العمال تضامنهم مع زملائهم المضربين ٠‏ ففي 
شركة « فاكوم » اعرب عمالها تضامنهم مع عمال شركة «شل» المضربين في 
يافا ٠‏ واضرب عمال البناء في حيفا » تضامنا مع العمال الدقاقين المضربين. ٠‏ 
كما حدث اضراب في عكا تضامنا مع عمال فابركة «سبيني» المضربين » وعموما » 
فان كل اضراب وقع في تلك المدينة كان يثير روح التضامن مع العمال » 
وتدفقت التبرعات على صندوق الاضراب » وكانت تأتي من العمال العرب 
واليهود ٠‏ على السواء , واكثر من مرة يلغ حجم التبرعات اكثر من خمسين 
جنيها ( في اضرابي سبيني ونيشر ) » في حين تراوح حجم التبرعات في يقية 
الاضرايات بين ٠١‏ 5" جنيها (لاه5) ٠‏ 

وفي كثير من الاضرابات عجز اصحاب العمل عن ايجاد عمال من 
محطمي الاضراب في ذات المدينة اى في ضواحيها 2 هما اضطرهم الى الاتيان 
يهم من مناطق بعيدة ٠‏ ففي اضراب العمال في عمارة روكظر بالقدس . اقتى 
اصحاب العمل بعمال من نابلس » وفي اضراب الدقاقين في حيفا احضر 
يافا اتى اصحاب العمل بمحطمي الاضراب هن تايلس (58) ٠‏ 

ومن جهة اخرى فان فقراء الفلاحين في نواحي حيقا ساعدوا عمال 
« فيش » في اضرابهم » وقدموا لهم الاكل » ورفضوا اقتراحا من صاحب 
العمل بالحلول محل العمال المضريين (959) ٠‏ 


(57) المصدر نفسعه . وتوما . ستون عاما ٠ ٠٠١‏ مصدر سبق ذكره . ص 190 ٠‏ 
(017) نقولا ٠‏ التنظيم المهفي 2» ص ٠ ٠١‏ 

(08) المصدر نقفسه » ص 5١ - 5١‏ - 

(05) المصدر ثقسيه , ص ١ه ٠‏ 


اكات 


لقد وقع اثنا.عشس اضرايا في الفبارك » وخمسة عشر في حيفا وحدها"٠‏ 
مما يدل على ان تلك المدينة كانت المركز البرؤلتيازي في فلسطين ٠‏ اما القبارك 
فهي: مركز: الاستغلال الشديد ٠‏ وفيها تنش قوة ‏ العمال المتحدة (0 ١‏ 

وفيما يلي عدد الاضرابات , والمدة التي شغلها كل منها : )1١(‏ 

؟١‏ اضرابا امتدت من يوم الى عشرة ايام ٠‏ 

اضرابات امتدت من 3١ ١١‏ يوما ٠‏ 

- اضر اتا 'إسيم | أكثر هن نوها + 


اما عدد الذين اشتركوا في الاضرابات ٠‏ فكان كما.يلي : (15) 


د :"بالفسز ات" الشنتزك فى كل مدت نا “ليزمو انار 

عد اقد اجن اباك «التشت لعفي" كل ختها 'من “1 “ال + عامل *- 

-.ة اضزابات اشترك في كل متها من “0“الى ١٠١١‏ عامل * 

- 0:اضرابات اشترك في كل منها ما يريد عن ٠١7‏ عامل ٠ ٠‏ 

وثمة اكثر من اضراب تكرر في مكان عمل واحد اكثر من مرة ٠‏ حيث تكرر 
مرتين في فابريكة باحبيا » وفي الميناء القديم بحيفا » وفي شركة نيشسر + وفي 
مستوطنة ملبس ٠‏ وتكرر ثلاث مرات في فابريكة سيقي بعكا ٠‏ مما يعكس تنامي 
روح الكفاح عند العمال العرب الفلسطينيين (65) ٠‏ 

وخمسة اضرابات فقط ‏ من الاضرابات الثلاثين المذكورة - سبق الاعداد 
لهاء ولكن دون احكام. بسبب ضعف الخبرة ٠‏ على ان هذا لم يمنع ان تتخذ نسبة 
كبيرة من هذه الاضرابات الثلاثين شكلا هجوميا ٠‏ فاتسم ١4‏ اضرابا بالطابع 
الهجومي » حتى ان سلطات الاحتلال اعتقلت 8١‏ من العمال المضربين في حين 
اتسمت :5 اضرابات بالطابع الدفاعي ٠‏ فمرت بهدوء ولم تستمر طويلا (4) ٠‏ 

وبالرغم من أن أغلب الاضرابات تكللت بالنجاح ٠‏ فان هذا النجاح كان 
مؤقتاً » لان صاحب العمل كان يلغي ما ناله العمال من مكاسب , يمجرد مرور 


٠ المصدر نقسه  الصفحة نقسها‎ )٠١( 
٠ المصدر نفسه . الصفحة نقسها‎ )11( 
. المصدر نقسه 2 ص 9ه‎ )15( 

(17) المصدر نقسه » ص 07 ٠‏ 

(18) المضدن تقميه . ص 06 ٠‏ 


مدة قصيرة على انتهاء اضرايهم » فيعودون الى الاضراب من جديد * ولعب 
الانتهازيون العرب ورجال الهستدروت دورا عير هين في عرقلة الكفاح المطلبي 
للعمال العرب في فلسطين .٠‏ واكتر الاضرابات التي نجح فيها العمال كانت تلك 
التي آداروها يأنقفسهم ٠‏ فمن ١١‏ اضرابا ادارها العمال بانفسهم تجح / 
اضرابات » في حين نجح اضرايان ففط من الاضرايات السبعة التي ادارتها 
الهستدروت ٠‏ والفضل في النجاح هنا لم يعد للهستدزوت يل الى المساعدة التي 
قدمها يعض الممال الشيوعيين من خارج الاضراب (19) * 

والى جانب أصحاب العمل وقفت سلطات الانتداب » وقامت الهستدروت 
بمساعدة البوليس وأصحاب الاعمال. (.كما ظهر جليا في اضراب عمال شركة 
نيشر ) ٠‏ ولم تتورع الهسقدروت عن جلب عمال لتحطيم الاضراب » ومقاومة 
العمال الشيوعيين الذين يمدون يد العون للعمال المضريين ٠‏ وساعدت هذه 
المؤسسة الصهيونية البوليس في سبعة اضرابات ٠‏ كما طردت العمال المضربين ٠‏ 
غير ان تدخل البوليس لصالح آصحاب الاعمال كشف خيانة بعض الزعماء 
السياسيين » وعجل في انتقال وعي العمال من المجال الاقتصادي الى المجال 
السياسي (37) ٠‏ 

لذا » كان طبيعيا بان تسير الطبقة العاملة العربية الفلسطينية ‏ ايان 
انتفاضة تشرين الاول ( اكتوبر ) ١177‏ في كل مكان ٠‏ في المقدمة ٠‏ ففي ياقا 
تقدم عمال البناء على الجميع ٠‏ واخذوا » بمبادرتهم الخاصة » بالكفاح ٠‏ وتابعوا 
الاضراب » بالرغم من القيادة الوطنية المترجرجة الاصلاحية (017) * 


وفي ١‏ اضرايا استطاع أصحاب الاعمال حلب محطمي الاضراب » 
وساعدهم على ذلك انتشار البطالة بين جماهير الفلاحين والبدى ٠‏ كما استغلت 
اليستدروق قشل رض الأخترابات لنطرد العمال العرتتيئن اماكن عماام ..ؤتهل 
عمال يهود مكاتهم (18) ٠‏ 


يل ان الهستدروت كانت تعلن « الاضراب » في مكان ما ء من اجل طرد 


(15) المصبير تقسيه . ص 590 ٠‏ 

(15) المصدر نقسه , ص 5ه /اه ٠‏ 

(11) لوتسكي ٠‏ الامبريالية الانكليزية وثورة تشرين الآول في فلسطين ٠‏ ترجمة رياض 
يونس (١‏ انظر : المقاومة القلسطينية ‏ الواقع والتوقعات ٠‏ بيزوت ؛ دان الطليعة » 2151١‏ 
ان 


(14) نقولا ٠‏ التنظيم المهني . ص 5ه 58 1 


العمال العرب همنه » ليس الا:'(15) ٠‏ 


وفي اوائل اذار ( مارس ) ١5750‏ أضرب عمال النفط في حيقا ٠‏ وبلغ 
عددهم ما يزيد عن الخمسمائة عامل ٠‏ وانحصرت مطالب العمال المضربين في : 
جعل يوم العمل ثماني ساعات . وتحديد حد ادنى للاجور اليوميية ملا , 
وعطلة يوم واحد كل اسبوع . واسبوع واحد سنويا عدا الاعياد » واجازة 
مزكسية ثلاثيقة يوم ناجن“كامل © وتتعهد” الشركة بذفع“كافة' الغراهاك التي تقغ 
على سائقي السيارات ٠‏ وتقدم للساتقين طعاما من الدرجة الثانية في الصحراء» 
وتفتش السيارات مرة كل أسبوع ٠‏ وتلغي امرها بتخفيض الاجور المالية» وتتغهد 
بعدم طرد. العامل من شغله بدون سيب » وتعترف بتقابة العمال ٠‏ وبعد مدة 
وأفقت الشركة على ما يلي : 

١‏ يوم العمل ثماني شاغات: ,:الالن*أشبوع- انجازة سنويّة براتب كام هم 
ستة ايام الاعياد الدينية لكل عامل أتم سنة في الخدمة 2 7“ نصف راتب مع 
المعالجة المجانية من قبل اطباء الشركة للعامل المريض» خلال ثلاثين يوما الاولى» 
- العمال المؤقتون الذين تضبطن: الشركحة للاستغفاء' عنهم .ينذرون .بذلك :قبل 
سبعة أيام على الاقل من تاريخ الاستغناء عنهم » 5 يعطى العامل المتهم بسؤ 
سلوكه فرصة للدقاع عن نفسه امام ضايط التوظيف ٠‏ 1 تدفع الشركة ؛ مقايل 
كل ساعة عمل اضافية » ما يعادل اجرة ساعة وريع ٠‏ وبالنسبة لمطالب العمال 
الخاصة بالغاء تنفيذ درجات الاجور الجديدة . ورفع الحد الادنى للاجور الى 
هاية:ويخممتتن رملا ..وتافع_اجؤر: العمال)الضويين ٠‏ 'فقنهرات الشركةان' الانجوار 
الجديدة :ؤسيلة ردير أنة ييل حل اداه كفمائكنا" ابيط جا كا نك يقلية”ولاحددات 
بعض التحسينات ٠‏ الناتجة عن تجارينا في السنوات الثلاث الماضية ' (و) ان 
جود الدرجات الجدكدة لا#يؤكر 'على احور الغمال الوتجودين في خدمتنا الآن؛.؟ 
ان الحد الاعلى لاجور المستخدمَيْنَ في اعلى درجة من درجات العمال ذوي الاجور 
اليومية . هي خمسمائة مل » ٠‏ وبالنسبة للحد الادنى للاجور « فانكم تعلمون , 
حق العلم ٠‏ انه من السهل الحصول على كثير من الغمال غير الحاذقين في جميع 
أتكاء فلسطيزن ”نامور متفاوت نين التسكةاو العشرة 3 الخد عسل فرشا تالدوم 
وبان عمالا كهؤلاء راغبون ومشتاقون لأن يشتغلوا بتلك الأجور » وأنهم لاشد 
رغبة في ان يشتغلوا بالاجور التي تدفعها الشركة الآن » كحد أدنى ٠‏ وهي اثني 
شير فرشل ؛ نو نعديهذه ,التهديدات السافرة ٠‏ انلقت الشركة العمال باتهارد لا 


(19) المصدر تقسيه . ص 05 ٠‏ 


تستطيع قطعيا , في الوقت الحاضر , الموافققة على دفع خمسة عشر قرشا , 
ونرجوكم أن تتكرموا ياعتبار هذا كرد نهائي » ! وتوقفت المفاوضات ٠‏ عند هذا 
الحد : بين العمال والشركة ٠ )07١(‏ 
وفي جلسة مجلس العموم البريطاني , ليوم ٠١‏ آذان (همارس ) 2١559‏ 
اشار كنليف ليسقر . وكيل وزارة المستعمرات ,٠‏ الى أنه يعلم بامر النزاع القائم 
بين شركة نفط العراق وعمالها في فلسطين ٠‏ بشأن طلب العمال رفع أجورهم ٠‏ 
واكد أن المندوب السامي سيتدخل اذا لم تطيق الشركة قوانين للعمل ٠ )1١(‏ 
كما أعلن وزين الخزانة البريطاني » في جلسة 1٠١‏ 15 1170 , للمجلس 
نفسه , ان النزاع بين شركة النفط العراق وعمالها ٠‏ انتهى في ١١١‏ تك 
وان الاتفاق اشتمل على بنود كثيرة ٠‏ تتعلق بشروط العمل في الشركة * وتم 
الاتفاق بطريقة ودية » « وهو عادل للفريقين » (؟1) ٠‏ 
وفي تموز ( يوليى ) 1175 التقى وفد من عمال السكك الخديدية العرب 
المندوب السامي البريطاني .. بمقره في القدس ٠‏ عرض له مطالب العمال المهنية 
والاقتصادية ٠‏ وأسفزرت المقابلة عن النتائج التالية : (؟/) 
١‏ يمنح عمال المياومة ٠‏ الذين مضى عليهم اكثر من ثلاث سنوات » 
زيادة من 5 الى 8/ من أجورهم اليومية ٠‏ 
بعض ممن مضى عليه اكثر من ثلاث سنوات في الخدمة علاوة 
مشابهة في كل سنة ٠‏ الى ان يصل الى الحد الاعلى لدرجته » 
وعليه » فان العامل الذي يتقاضى ١١٠١‏ ملا في اليوم . سيتقاضى 
رظ ا دان 3 
تشمل هذه المعاملة جميع عمال المياومة , أيضا ٠‏ 


يوزع مدير السكك الحديدية العام » بمحض اراذته » جزءا نسبيا من 
المنحة السنوية علئ الذين لم يعضي عليهم 7 سنوات في الخدمة ٠‏ 


5!" صن‎ , 15598 5-١١ ٠ الاقتصاديات العربية. (القدس) , العدد السادس‎ )٠١( 
٠ (انظر : بين شركة التفط وعمالها بحيقا)‎ ٠ 8 

الو 

قا 

(77) الاقتصاديات العربية , العدد الرابع عشر ؛ 2١5798 1١6‏ ص 35 ٠‏ 


1148 .م ,299 .1701 ..طء2 .اعوط 
. 191 .م ,701.301 ,4ط1 


مخكة؛ شع أجفيم! الللحالا) اللقوزئي المقلاازه* موصتيلة :قدلها! منا“يوما . 
ا ل ين 
تتنتولتى سدعة انام 
ويمنح العمال الشهريون اجازة مرضية قدرها ٠١‏ يوماء براتب 
كامل .4 م١‏ ردوعا؟اخوى رخص رراته ارلعاابعفالرالياومة 
فيمنحون ١5‏ يوما بنصف اجر ٠‏ 

2 ذا لال شتكمن من الكدعة سمه الشيدوهة, او ارون “فاته تعنم 
مكافاة بمعدل راتب اسيوع واحد عن كل سنة من سني الخدمة » 
للق إن لامجا وا التحله الاخلع ٠5-‏ "شرو 
وقد وعد فحافة المندواب_المباءي ز ار يت )فهو مشي بدي 
ل ار ا 00 

7 يبحث مدير السكك الحديدية العامة في امكان تحسين النظام الحالي 
المتعلق باستئناف الاحكام بالغرامات والقصاص ٠‏ 


وفي كانون الثاني ( يناير ) ١174‏ أضرب العتالون في ميناء يافا ٠‏ وتذكر 
الصحيفة العربية للهستدروت بأن الاستياء بين العتالين غير المضريين في كمرك 
ميناء يافا بلغ أشده ٠‏ يوم ٠١‏ كانون الثاني ( يناير )» حيث جرى (تدوير الحصة) 
فأصابتهم حصة أآقل بكثير مما كانوا يتوقعونه مقابل الآشغال التي قاموا بها 
خلال أاسبوعين ٠‏ وكان في نية المتعهد في اليوم ذاته اقناعهم بتوقيع مضبطة 
يصرحون فيها بانه لم تبق لهم حقوق في ذمته ٠‏ وذلك بناء على اشارة محاميه, 
الذي وكله في الدعوى التي أقامها عليه العتاله ء والتي تعين للنظر فيها يوم 
أمس ( ٠ ) ١/18‏ فلما ادرك العتالة ذلك , تنحى ثمانية منهم عن العمل 
وانضموا الى اخوانهم المضريين ٠»‏ ولم يرضخ الى طلب المتعهد 
بالتوقيع على المضبطه الا القلائلل «٠ ٠‏ وانعقدت المحكمة 
المركزية امس ١1١8(‏ )لنضر في ٠‏ دعوى العتالسة . ققدم 
محامي المتعهد بعض الاعتراضات القانونية ٠‏ اوعز القاضي الى محامي العتالة 
باتخاذ الوسائل القانونية. لارغام المدعي عليه على ابراز يعض الاوراق 
والمستندات المطلوية ٠‏ وتآجلت الجلسة الى يوم ١‏ اذار المقبل » (75) ٠‏ 


(7) حقيقة الاهر (تل ابيب) » الغدد 4١‏ » السنة الثانية » 1958-01-05 ٠‏ 


وفي السنوات الاخيرة من الثلاثينيات قاد العمال العرب بعض الاضرابات», 
وفي معظمها تم الاعتصام داخل مقر العمل ٠‏ واهم تلك الاضرابات (75) ٠‏ 


: اضراب عمال سكك الحديد عام ( 1178 ) ومطالب المضربين كانت‎ ١ 
» تحسين الاجور . ومساواة العامل العربي بنظيره اليهودي‎ 

٠ اضراب عمال البلديات : عام ( 1978 ) للمطالب نفسها‎ - ١ 

- اضراب عمال يلدية حيفا . عام ( 1113 ) , احتجاجا على تعيين 
سلطات الانتداب شقباي ليفي رئيسا لبلدية حيفا » وهو يهودي 
الديانة ومن" اطل تركي”* 


اضرابات الاربعينيات 


|تمتاحك فلسطين. :: خائل الإزثقينيات: + موعميلة: للليسيق الهس: عشئلل عن 
الاضرابات الاقتصادية والاعمال الجماهيرية الموحدة ٠‏ المستمرة في تقطع ٠‏ 
وانعكست هذه الموجة في عدد الايام الضائعة في القطاع العمربي سنويا من 
عراء لامب اناه رن + 


في 1948٠‏ يقوف اوها ٠.‏ 
وفي ١1957‏ «٠عر4؟١‏ يوما * 
وفي 19417 11ل ".وماد 
وفي ١555‏ 4 يوما ٠‏ 


وهذه هي المرة الاولى التي تتجاوز فيها الايام الضائعة في القطاع العربي 
الرقم القياسي الذي بلغته عام 15717 , وكان 5١177‏ يوما * 

وكان لهذا الامر تاثيره على كل الاحزاب السياسية في البلاد ٠‏ ففي حين 
بلغت الجماهير الكادحة , في هذه الفترة » والطبقة العاملة على وجه الخصوص» 
درجة اعلى من الوحدة في العمل النقابي وقدرا اعظم من الروح النضالية ٠‏ 
اتسعت الانشقاقات وعمت الخلافات داخل الاحزاب السياسية العربية التقليدية 
وداخل المعسكر الاستعماري ‏ الصهيوني ٠‏ ايضا ء كل يرفع شعارات ورايات 


(5) مذكرات حسني صالح الخفش . مصدر سيق ذكره . ص 14" ٠‏ 
(1) سعد » مصدر سيق ذكره» ص 75١‏ + الطبعة الثانية من الكتاب نفسه (مخطوط)ء 
ص غ6 ههه 


يا 


تختلف وتتباين عن الآخر ٠‏ 
على ان الانقسام لم يفتا ان انتقل الى الطبقة العاملة نفسها . وحركتها 
النقابية - وان عاد الملتزمون بفكر الطيقة المعاملة والاشد ارتياطا بجماهير الطبقة 
العاملة . عادوا الى طرح ضيغ للتعاون والوحدة في العمل » مسترشدين بمنطق 
العمل الجماهيري ٠‏ 
وفي اواخر الثلاثينيات ركدت الحركة العمالية العربية ٠‏ الى أن اتدلعت 
الحرب العالمية الثانية » حيث تحولت فلسطين ‏ بحكم موقعها الاستراتيجي - 
الى مركز صناعي وحربي هام ٠‏ وزاد انتاجها الصناعي ٠‏ فعجل هذا في تطورها 
الاجتماعي ٠‏ واشتد ساعد الطبقة العاملة العربية مع 'تدفق الغناصر الكادحة 
اليها فازدهرت حركتها ابتداء من عام * ومنف منتصف الاريعينيات اتسع 
حجم الطبقة العاملة ‏ واكتسبت هذه الطبقة خبرة خصبة ؛ وازداد تنظيمها 
احكاما . واتضحت اهدافها ٠‏ وانحصرت المطالب النقابية العمالية في : ( ١‏ ) 
قانون العقد الاجتماعي ؛ (؟) الاعتراف بالحركة العمالية العربية رسميا ؛ (5”) 
التامين الاجتماعي (/ال9ا) ٠‏ 
ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية تقلص عدد معسكرات الجيش البريطاني 
في فلسطين » وضاقت مجالات العمل » وسترح المئات من العمال العرب الفلسطينيين 
واتسعت دائرة البطالة ٠‏ وعجزت الصناعات العربية الفلسطينية الناشئة عن 
استيعاب ٠‏ العاظلين من العمال العرب: ٠‏ مما دفع النقابات العمالية العربية الى 
الخرغط على سلطات الانتداب لزيادة خصة الاشغال العامة في موازنة البلاد 
المالية » من اجل استيعاب العمال العاطلين: ٠‏ كما طالبت النقابات نفسها 
سلطات الانتداب باستثمار الاموال في المشاريع الانشائية » مثل مد الطرق وبناء 
المدارس والمستشفيات ٠‏ لخلق المزيد من فرص العمل وتوسيع الخدمات 
الاجتماعية (178) ٠‏ 


وبعد ان وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارها ٠‏ احتدم الصراع الوطني٠‏ 
مما دفع الطبقة العاملة الى دقع صراعها مع اصبحاب الاعمال العرب الى المرتبة 


(77) سعد ٠‏ مصدر سيق ذكره » ( الطبعة الاولى ) » ض 015 374 * 


(4؟) موسى البديري ٠‏ المرحلة الخامسة في تطور الحركة العمالية العربية ٠‏ الجديدء 
العدد الثامن ٠‏ آب (اغسطس) 4219178 ص 44 ٠‏ 


ا 


الثانية » واعتبرت تقوية الاقتصاد الوطني قضية قومية ؛ يتحمل عبئها جميع 
سكان البلاد العرب » بغض النظر عن موقعهم الطبقي ٠‏ وبناء على هذا ٠‏ فان 
نظرة العامل العربي الى صاحب العمل العربي تختلف عن نظرتبه الى صاحب 
العمل الاجنبي ٠‏ فالعامل العربي على استعداد » في سبيل تقوية وتطوير الاقتحصاد 
العربي ٠‏ الذي بدورة يؤدي الى تقوية الكيان العربي في البلاد » لان يضحي 
ببعض حقوقه » ولكن هذا لا يعني السماح للراسماليين العرب باستغلال عمالهم ٠‏ 
وناعا اكات هذا المقآل الو 'غقد لمصتالكة بين العكال والمشحات العمطل العرب + 
من اجل المصلحة العامة » وخلق ظروف ايجابية لتطوير الحركة الوطنية (0/5 ٠‏ 


وهكذا ضحى العمال العرب بمطالبهم الاقتصادية لصالح القضية الوطنية ٠‏ 
وان لم يمنع هذا الطبقة العاملة من القيام ببعض الاضرابات الاقتصادية وخاصة 
في المؤسسات الاجنبية ٠‏ واتضح الفارق بين موقف كل من مؤقمر العمال العرب 
وجمعية العمال العربية 0 في هذا الصدد ٠»‏ الاول يتبنى مطالب العمال ويقود>- 
حركتهم ٠‏ والثانية لم تكن دائما » مستعدة لان تقف الى جانب العمال المضربين٠‏ 
وكانت تلعب في كثير من احيان » دورا وسيطا ء في محاولة مذها لتمثيل دور 
المعتدل تجاه اصحاب الاعمال٠‏ وقد ظهر هذا الموقف جليا في اضراب عمال شركة 
بترول العراق في حيفا ٠ )8١(‏ 


والقليق عو مذ الأضرابات "شيل ا عنااد الأكثيرة, من ما سمال :والوكداتب الفدية 
طويلة من الزمن في حين شملت اغلبية هذه الاضرابات تجمعات لا تزيد عن بضع 
عشرات العمال ,كما لم يحق بها الزمن طويلا ٠‏ 


واتسعت الاضرابات العمالية اليهودية والعربية » وقفز عددها من 8٠‏ 
اضرابا يشمل ١٠6ر؟‏ عامل : سنة ١15١‏ ء الى ١5‏ اضرايا » تشمل 8141را١‏ 
عامل . سنة ٠ )8١( ١547‏ 


)/) خليل شنير ٠‏ موقف حركتنا العمالية من اصحاب العمل ٠الاتحاد‏ (حيفا) , ٠١‏ 
٠ 15405 1١15‏ (اوردها اللبديري » المصدر نفسه » الصفحة نفسها) ٠‏ وكان شنير احد قادة 
مزكر الغبال والعري وى فلسيطيدرين 

)8١(‏ البديري ١المصدر‏ نفسه . الصفحة نفسها (انظر ايضا : الراي العام كله يؤفيد 
الاضراب ٠‏ الاتحاد . ١١‏ -” - 23927 + سيروا ايها العمال المضربين فانكم في سيركم 
تكتفون اسس الوحدة الوطنية الصحيحة ٠‏ الاتحاد , العدد نفسه ) ٠‏ 

)4١(‏ صادق سعد ٠‏ احتضار الصهيونية ٠‏ الفجر الجديد ( القاهرة) . العدد الحادي 
عشر , 0-16 ١٠-60غ98١ا ٠‏ 


كلاس 


وكانت اهم الاضرابات العمالية ٠‏ هي : 


-١‏ اضراب عمال معسكرات الجيش البريطاني )١195٠(‏ : للمطالبة 
بتحسين الاجور وشروط الاستخدام (85) ٠‏ 


٠ )85( )019515( اضراب عمال مطاحن التثعامة بنايلس‎ - ١ 


» اضراب عمال مطايع جريدة « فلسطين » ( تشرين الثاني « توفمير‎  " 
٠ )84( مطالبين بزيادة اجورهم‎ ) 65 

؛ - اضراب عمال معمل كيريت ( نور ) اليهودية بعكا (كانون الثاني 
«متاير» ١5557‏ ) + وفيه اعتصم العمال عدة اسابيع » حتى تحققت مطاليهم (866) ٠‏ 
وكان اضرابا طويلا » من اجل انتزاع حق العمال في التنظيم النقابي لتحسين 
شروط عملهم ٠‏ ولاقى هذا الاضراب تاييدا واسعا من العمال العرب في جميع 
انحاء فلسطين (85) ٠‏ 

0 - اضراب عمال البريد ( ئيسان «ابريل» 19557 ) » في ه15 تقدم ممثل 
نقابة عمال دائرة البريد في يافا الى مدين البريد طالبا بحث مشكلة احد العمال ٠‏ 
فما كان هن المدير ألا ان رفض سماع الشكوى ؛ مبديا عدم اعترافه بالنقابة 
العربية ٠‏ ولما اصر على الرفض هدده سكرتير النقابة بالاضراب » ومضت مدة 
المهلة المعطاة للاجابة ٠‏ ومع ذلك حاول المسؤولون عن النقابة وجمعية العمال 
العربية اقناع المدير بالعدول عن اصراره ؛ والتفاوض مع ممثلي النقابة » وعندما 
ابى اعلنت النقابة القرعية في يافا الاضراب عن العمل ٠‏ وتوقف العمل , ءفعلا , 
في الوقت المحدد , واستعانت دائرة البريد بقوات الجيش لتسيير العمل ؛ بدلا من 
العمان العرب المضربين ٠‏ مما دفع الذقابة القطرية العامة لعمال دائرة البرق 
والبريد والتليفون الى اعلان الاضراب العام لعموم دائرة البريد في فلسطين ٠‏ 
ومرة اخرى لجات الدائرة للجيش * وتقدم قادة مختلف النقابات العماليية في 
البلاد بمطالب نقاباتهم الاقتصادية الى سلطات الانتداب , واعلنو! الاضراب العام 
حتى تجاب هذه المطالب ٠‏ وكان القصد هن وراء المطالب والاضراب تعزيز موقف 


(45) مذكرات الخفش : مصدر سيق ذكره » ص 74 ٠‏ 
(81) المصدر نفسه » الصفحة نفسها ٠‏ 


(48) البديري ٠‏ المرحلة الخامسة ٠٠١‏ . ص ؛:؛ عن الاتحاد , ؛ - 1١‏ 9540ا م 

(45) مذكرات الخنش . مصدر سيق ذكره . ص 5؟ ٠‏ 

(81) البديري . المرحلة الخامسة ٠٠١‏ . ص ؛؛ . عن الاتحاد ؛ 50-015- 95645 ء 
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نقابة عمال البريد. « وكان ان اضربت نقابات عمال السكك الحديد » وعمال البترول» 
وعمال الاشفال العامة . ومعظم عمال الدولة ٠‏ مما ادى الى شل الحركة في 
معظم دوائر الحكورمة ٠‏ ولحق بهذا الاضراب موظفو الحكومة » فآعلنو! 
اضرابهم عن العمل 7) ٠‏ وشارك في هذا الاضسراب قراية الخمسين الف 

وفي حين صورت صحيفة «فلسطين» 0 العربية الفلسطينية المحافظة .2 هذا 
الاضراب وكأنه انتصار للقيادة الصهيونية ذتجد صحيفة «لقسوهرايم» الصهونية 
ترى انه من صنع الجامعة العربية كما نددت صحيفة « يديعوت احرنوت » 
الصهيونية يهذا الاضراب ٠‏ بدعوى ان داقع الضرائب اليهودي سيتجمل اعباء 
الاضراب الاقتصادية (81) ٠‏ 


وشل الاضراب اعمال حكومة فلسطين والمرافق العامة للبلاد ٠‏ من دوائر 
حكومية وسكك الحديد » وخدمات البريد ٠‏ والاذاعة » والمواني ٠‏ وتحققت » خلال 
الاضراب , وحدة لم تشهدها البلاد من قبل ,بين الموظفين والعمال . وبين العرب 
واليهود . وان ادى الدور الانهزامي الذي لعبته قيادة جمعية موظفي الحكومة 
الى ضرب وحدة المضربين ٠‏ فبعد ان توصلت هذه القيادة الى اتفاق منفرد مع 
سلطات الانتداب استجابت فيه هذه السلطات الى بعض مطالب الموظفين ‏ طلبت 
قيادة الجمعية الى الموظفين انهاء الاضراب والعودة الى العمل » مما اضطر 
قيادة العمال الى فض الاضراب )1١(‏ , بالرغم من معارضية العمال في بعض 
الاماكن لقرار فض الاضراب ٠ )4١(‏ هذا في الوقت الذي عجز موّتمر العمال 
العرب عن اقناع قيادة جمعية موظفي الحكومة بمدم انهاء الاضراب ٠‏ حتى جمعية 


(41) مكتب العلاقات النقابية باتحاد العمال العرب ٠‏ تاريخ العمال العرب في فلسطين* 
القاهرة » د١٠‏ ت٠.‏ ص, ١_٠‏ + الاتحادء 1١‏ م 19545 ٠‏ (دام الاضراب حتى ٠١‏ 
1445-4 - حسب مذكرات الخفش > ص 177-77 + حديث ابراهيم عليان ( من 
نقابة عمال السكك الحديدية ) ٠‏ شؤون فلسطينية . العدد ١7‏ كانون الاول (ديسمير) 215177 
ص 0١096‏ > 

(4) البديري ٠‏ المرحلة الخامسة 2٠0٠0‏ ص 86 0؛ , عن فلسطين , 4-2١7‏ 
947 , والاتحاد ٠ ١54514-1١‏ 

(4) الاتحاد , 5١‏ 4 54و14 4 45خ : 

)٠0(‏ بيان الى العمال الوطنيين والرأي العام ٠‏ منشور اللجنة المركزية لمؤتمر العمال 
العرب . 5؟ ‏ 4 1943 ٠‏ اورده البديري » المرحلة الخامسة ٠‏ 

لله فوّاد نصار ٠‏ تفاصيل الاجتماعات الاخيرة قبل حل الاضواب ٠‏ الاتحاد » 54 - 
غ 1483 - اوردها البديري ؛ المصدر نقسه ٠‏ 


العمال العربية استنكرت قيادة الموظفين للعمال المضربين (917) * 


على ان هذا الاضراب التاريخي لم يتجح تماما ٠‏ واعاد فواد تصار » احد 
رموز موّتمر العمال العرب . فشل هذا الاضراب الكبير الى فقسدان الوحدة 
التنظيمية في الحركة النقابية العربية » وضعف التعاون بين العمال والموظفين » 
وهؤامرات القيادة الصهيونية » كما ان الاضراب لم يمتد ليشمل الصناعة » 
واخيرا بسبب رفض جمعية العمال العربية » بقيادتها الاصلاحية . اعلان 
اضرابات التضامن في مصانع الزيوت ومعسكرات الجيش (57) ٠‏ 

وان كان عمال السكك الحديدية المضريون حققوا بعض النجاحات ٠‏ صحيح 
انهم عادوا الى اعمالهم صباح 5" نيسان (ايريل) ١157‏ بعد لقائهم في اجتماع 
حاشد في مقر جمعية العمال العربية » استمر من التاسعة صباحا حتى ا!حادية 
عشرة من مساء ١5‏ نيسان » حيث تداولوا في امر انهاء اضرابهم بعد الاتفاق 
الذي توصل اليه مندوبو العمال مع الحكومة . والذي تضمن زيادة الاجور » 
بحيث ننال كل موظف زيادة سنوية ٠‏ التي لا يوقفها الا الغرامات عن الاهمال 
او التخريب » مع صرف المتأآخر من هذه الزيادات للعمال عن سنوات 5 ؛غو8] 
1 وتعديل الاجور + ووقف التقاعد عن العمل لكبر السن عدا سوء ااحالة 
الصحية ٠‏ تطبيق العمل ثماني ساعات على عمال سكة الحديد باستثناء الحراس 
وموظفي المحطات الصغيرة ٠‏ ولا يتم فرض الغرامات الا بعد التحذير مرتين » مع 
اعطاء المذهب حق الاسترحام » ويكون قرار التغريم من رئيس الدائرة بالاشتراك 
مع لجنة العمال ٠‏ واربعة عشر يوما اجازة سنوية للعمال الشهريين ٠‏ والسماح 
لعمال التصليح في مشغل كيشون بالعمل على 8 دورات لثماني ساعات بدلا من 
د دورات لعشر ساعات ونصف لكل دورة . اعطاء 5" بالمئة للاشخاص الذين 
يشتغلون ليلا في المشاغل , علاوة على اجرتهم الاعتيادية ٠‏ ونقل العامل عن 
الاجرة اليومية الى الشهرية بعد عامين , والعمال الذين تركوا الخدمة لستة 
اشهر كأنهم لم يتركوها ٠‏ واعطاء مكافاة 5/ للاشخاص الذين اشتركوا في 
صندوق التوفير ٠‏ وستكون المكافأة على اساس الاجرة التي كان يتقضاها الموظف 
او الغامل قبل سنة ١477‏ . ومنح 75 للعامل الذي يتقاعد دون ان يكون مشتركا 
في صندوق التوفير » تطبيق نصوص القوانين الغامة وقم ١٠١55‏ بخصوص 
الاجازات المرضية » ورفع الحد الادنى لاجرة العمال غير المهرة من ١٠١‏ ملا في 


(47) من سيب اضراب العمال العام في فلسطين ٠‏ فلسطين , ا ل ؟ ب 1941 * 
(17) اميل توما ٠‏ فؤاد نصار الرجل والقضية ٠‏ القدس , دار.صلاح الدين ؛ /الاةاء 
0 


اليوم الى ٠٠١‏ مل , اعتبارا من اول نيسان (ابريل) ١41845‏ - وسيصار الى تعديل 
زيادة الازبعين ملا للاجرة الاسباستيةللدين يتقاضواناكقان عكن ١1‏ لف 
وعندها طلب سامي طه الى مدير السكك الحديد العام أن تصرف الادارة اجرة 
ايام الاضراب » على ان تحسب من الاجازات المرضية ٠‏ طلب المدير العام اعطائه 
مهلة تمكنه من الاتصال مع المندوب السامي ومدير دائرة شؤون العمل ٠‏ لاخذ 
الموافقة (65) ٠‏ 


وهكذا ٠‏ عاد موظفى الدرجة الثانية الى اعمالهيم ؛ بعد اضراب دام هدة 
اسبوعين لموظفي دوائر البريد ٠‏ وثمانية ايام لموظفي بقية الدوائر ٠‏ وبلفت خسائر 
الحكومة من هذا الاضراب نحو ثلاثة ارياع مليون جنيه ٠‏ وفي يافا عادت حركة 
العمل في الدوائر الرسمية , كما' استؤنفت الاتصالات التليفونية وكذا سير 
القطارات ٠‏ وكانت اللجنة المركزية لعمال وموظفي البريد في حيفا قد قررت عدم 
السماخ لجمعية موظفي الدرجة الثانية بالتدخل في الاضراب او المفاوضات التي 
دعت اليها لجنة الاضراب وجمعية العمال العربية الفلسطينية ٠‏ وفي القدس 
حضر ممثل جميعة موظفي الدرجة الثانية » بناء على طلبه ٠‏ وحين عاد اعضاء 
لجنة الاضراب وممثلو المنظمات النقابية الى العمال. والموظفين المضربين '» بعد 
ثلاثة ايام من يدء الاضراب ٠‏ وجدوا الاضراب قد تطور , خاصة في حيفا » بعد 
ان اعلن عمال السكك الحديدية والميناء وموظفي الدرجة الثانية الاضراب عن 
العملء ابتداء من الساعة السادسة من صباح ١5١‏ - ؛ » مما شجع عمال وموظفي 
البريد على متابعة اضرابهم ٠‏ وسار العمال المضربون ‏ وعددهم اكثر من خمسة 
عشر الف عامل جنبا الى جنب موظفي الدرجة الثانية. ٠‏ ثم سارت كل لجنة من 
لجان الاضراب المختصة بدائرة من الدوائر تفاوض المسؤولين عنها لازالة ظلامات 
عمالها التي تسببت في الاضراب ٠‏ واثناء المفاوضات اتخذت اللجنة التنفيذية 
لجمعية موظفي الدرجة الثافية قرارا بحل الاضراب ٠‏ وتقول جريدة اصلاحية 
فلسطينية انه « كان لهذه القرار اثر سيء , ليس فقط في اوساط العمال 
ومنظماتهم » بل بين اوساط الموظفين انفسهم ٠‏ فاستنكروه بشدة » (50) ٠‏ 
5ه اضراب عمال النسيج في يافا ( نيسان وايار « ابريل ومايو » 1555) , 
عقد اجتماع ٠‏ في قاعة الغرفة التجاريية بيافا (4-15) » جضره ممثلون عن 
العمال,المضربين* وتناول البحث موضوع التقريب بين وجهتي نظر الفريقين(571) ٠‏ 


هلها الدفاع ٠‏ العدد ؟7514١1-+‏ 3151432456+ 
(15) الدقاع . 6 غ4 5ئؤل ٠‏ 
لها الدقاع لويف سي اا 


وتكرر الاجتماع بعد يومين » وحقق العمال المضربون جزءا كبيرا من مطالبهم 
في رفع الاجور وتحسين شروط العمل ٠‏ 

وتكرر الاضراب في « شركة النسيحج الفلسطينية ‏ السورية » ومصنع 
مصباح الشريف , بعد ان أبقت الشركتان اجور العمال على ما كانت عليه قبل 
الاضراب الاول ؛ وجمدت منح العمال اجازات , وتعيين ساعات العمل (37) ٠‏ 


١‏ - اضراب عمال شركة الاتحاد الغربي للسجاير والدخان يحيفا ( نيسان 
ايار «ابزيل ومايوء 1447 ) استمر اضرابهم اربعين يوما + انتهى يوم 7١‏ ايار 
17 , بعد ان تم الاتفاق بين جمعية العمال العريية بحيفا ومدير الشركة عبد 
الرحمن الحاج ابراهيم » على ارجاع جميع إلعمال المضربين ٠‏ ودقع اجور ايام 
الاضراب ٠‏ وتوقيع الاتفاقية التي سبق ووضعتها الجمعية (14) ٠‏ 

- اضراب شركة التكرير في حيفا (شباط وآذار «فبراير ومارس» )١1141‏ 
وكان اضرابا مشتركا » عربي - يهودي (14) ٠‏ ووصفته ‏ في وقت لاحق - 
صحيفة شيوعية فلسطينية بأنه كان «الاضراب النضالي ٠*٠‏ واستمر عدة ايام» 
واستنفر تضامن عمال شركات الزيوت وتأييدهم » ٠ )0٠١(‏ كما تدخلت قوات 
البوليس للقضاء على هذا الاضراب ٠ )٠١١(‏ وتكرر الاضراب في آذار (مارس) 
من السنة نفسها . بعد ان رفضت ادارة الشركة الاستجابة لمطالب العمال بصدد 
زيادة الاجور وتوفير ملابس خاصة للعمال ٠‏ وشارك في هذا الاضراب قرابة 
٠٠ر١‏ عامل ؛ ودام اسبوعين ٠‏ وانتهى بفوز العمال المضريين في تحقيق 
مطاليبهم ل ات 

5 اضراب عمال بلدية يافا : ( حزيران «يوليو» 15155 ) ء )٠١29(‏ وفي 
صباح الاحد 75 حزيران (يونيه) 1147 التقى رئيس بلدية يافا كلا من رفيق 
الاصفر وسليم القاسم ٠‏ ممثلي مؤتمر العمال العرب بياقا » نيابة عن عمال 
البلدية ٠‏ وتسلم المندوبان المطالب العمالية المقرة من البلدية ٠‏ وعليه قرر العمال 


(47) الدقاع , لاا 6داكاؤفل ٠‏ 
(14) الدفاع ٠ 1545-5-51 ٠‏ 

(15) البديري ٠‏ المرحلة الخامسة ٠٠١‏ ,ص 46 ٠‏ 

)٠٠١(‏ الاتحاد . 1١-1١‏ ]اا 

٠ 50 عصبة التحرر الوطني ؛ مصدنى سبق ذكره .ص‎ )٠١1( 

(؟١٠)‏ البديري » المرحلة الخامسة ٠٠١‏ . ص 858 ,الاتحاد , ٠ 1١١47 5١١‏ 
)٠١(‏ البديري » المصدر نفسه , ص 4؛ ؛ عن الاتحاد ٠ 15145 5 - *١‏ 
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المضربون العودة الى العمل ٠‏ بعد ان تعهدت البلدية بتحويل العامل الذي اشتغفل 
سنتين الى عامل شهري ٠‏ مع منح العمال ملابس صيفية واخرى شتوية » وتتم 
معالجتهم على حساب البلدية » ومنح اليوميين منهم اجازة سنوية قدرها سبعة 
ايام وللعمال الشهريين ١4‏ يوما ء اضافة الى عطلة الاعياد وايام الراحة 
الاسبوعية مع اجازة مرضية ثلاثة اسابيع باجرة كاملة ٠‏ وتنظر البلدية في دفع 
اجرة العامل للمدة الزائدة عن ذلك ٠‏ وتعميم الثماني ساعات في كافة اقسام 
البلدية. مع فحص عمال المجاري مرتين في الشهر طبيا على نفقة البلدية » ورفع 
اجور عمال البلدية الى ما يوازي اجور عمال الحكومة؛ وياخذ العمال مكافاة عن 
سنين الغلاء ويتم انشاء صندوق احتياطي للعمال على: غرار صندوق موظفي 
الحكومة ؛ ووافق رئيس البلدية على تشكيل لجنة استشارية لبحث مشاكل العمال 
الطارئة » من ممثل عن البلدية وممثل عن العمال وثالث عن دائرة العمل ٠‏ كما 
وافق على دفع اجور العمال عن ايام الاضراب ٠‏ وكان وقد من عمال يلدية 
القدس قد زار عمال بلدية يافا المضربين لتاييدهم في الاضراب ٠‏ وتبرع لهم 
بعشرة جنيهات ٠‏ كما وصلت المضربين برقيات تاييد من مختلف منظمات العمال 
العربية الفلسطينية ٠ )٠١5(‏ 
١‏ اضراب عمال سيني ( حزيران 0 يونيو » ١1955‏ ) عقد اجتماع عام 
لعمال شركة «سبني» من نجميع الاقسام بحيفا وعكا , (1-55) في قاعة جمعية 
العمال الغربية الفلسطينية : حيث قررو!:ما يلي:: (ه١1) ٠‏ 
١‏ - الاصرار على دعم التنازل عن مكافاة الشهرين التي سبق للحكومة ان 
قررك؟ صقا لشعالها وعوشلفيهاً” + 
؟ - عودة عمال سبني الى اجتماع عام » الاسبوع الحالي » لاتخاذ موقف حازم 
في حالة رفض الشركة مطالب العمال ٠‏ وقوض العمال جمعية العمال 
العربية بحيفا في اعلان الاضراب العام في هذه الحالة ٠‏ 


» ) ١1147 اضراب عمال مصنع بنزنيورغ في تل ابيب ( آخر حزيران‎ ١ 
اضرب عمال مصنع بنزنيورغ للادوات الحديدية في تل ابيب » في آخر حزيران‎ 
وكان ان تضافر اصحاب المصانع في تل ابيب لتغطية العجن في اليد‎ ٠ 
وبلغ عددهم‎ ٠ العامة بالمصنع المذكور » وحضروا بانفسهم للقيام بغمل العمال‎ 
» على ان عملهم هذا لم يمتد به العمر سسوى ليوم واحد‎ ٠ عشرين صاحب محل‎ 


)٠١(‏ الافاع ‏ 56 د ككل ء 
)٠١5(‏ الدفاع 455و 


ا 


ان ردهم العمال على اعقابهم في اليوم التالي (:؟/) بالحجارة والعصي *)٠١5(‏ 

٠) ١11555 اضراب عمال شركة مانتاشوف بيافا ( الجمعة 9 1ب‎ - ١١ 
وكان الاضراب احتجاجا على عدم استجابة الشركة لمطالب العمال » والخاصة‎ 
٠ )٠١1( بزيادة الاجور + والعلاوة » وصرف منحة الحرب‎ 


ات اضراب عمال محاجر مجدل صادق ( تموز «يوليو» 1١965‏ )2 
احتجاجا على الفروق في الاجور بين العمال العرب واليهود ٠ )03١8(‏ ومجدل 
صادق قرية عربية من قرى منطقة الرملة ٠‏ وهي منحاطة بتلال من الحجر الجيري» 
تملكها الدولة » واحتكرت سوليل بونيه الصهيونية استغلال هذه التلال » فاقامت 
هناك محاجر وكسارات وافران الجير ٠‏ واستخدمت عمالا عزبا اضافة الى العمال 
اليهود ٠‏ ومارست تمييزا صارخا في الاجور » حيث تقاضى العامل اليهودي 
ضعف. نظيره العربئ ٠‏ واعلنت جمعية العمال العربية الخلاف الصناعي بين 
العمالكويين الشركة » وتقدمت الجمعية الى الشركة بمطالب العمال ٠‏ ومنها 
ساروا الاجور , وازالة الحواجز من وجه العمال العرب ٠‏ وتحديد المكافآت » 
والترقيات-:ؤايام الاعياد ٠‏ وفشلت محادثات اجراها ممثل الجمعية مع ممثل 
الشركة ٠‏ فرفعت الجمعية شكوى الى مكتب العمل ؛ الذي حضر مديره ٠‏ اضافة 
الى قائمقام الرملة (عربي) » مفاوضات جديدة بين ممثل الجمعية وممثل الشركة, 
انتهت الى ما انتهت اليه سابقتها من فشل ٠‏ فاعلن العمال العرب الاضراب في 
اوائل تموز (يوليو) 1357 ٠‏ واختار قادة النقابة المشرفون على الاضراب صباح 
احد ايام السبت للبدء في الاضراب ٠‏ وهو يوم العطلة الرسمي للعمال اليهود » 
وحين كانت جميع الافران (الاتونات) معبأة » والجير في مرحلة نهائية » ومطلوب 
تفريغه خلال فترة قصيرة من الزمن ٠‏ واعتصم العمال ٠‏ ورافقت الاضراب حملة 
دعائية » شملت فلسطين كلها ٠‏ وحين حضر العمال اليهود » في اليوم التالي ؛ 
الى المحاجر اوقف سياراتهم العمال المضريون » ومنعوهم من الوصول الى منطقة 
العطل:٠‏ ومن اليوم الثالث للاضراب حضر اصحاب الشركة ومعهم قادة 
الهستدروت وقوة من فرسان الجيش البريطاني ٠‏ فتصدى لهم العمال المضربون» 
وحين /ازثيبلت سبلطات الانتداب دبابات التعزيز قوة الفرسان اعترضها العمال 
باجسادهم ٠‏ واخيرا رضخت الشركة لمطالب العمال . بعد ان فشلت في رشوة 


٠ الدفاع , كب تاكول‎ )٠١3( 
+ الدقاع , ا بعكلا‎ 0٠١0( 
١ 1545-0 ١4 صغ؛ » عن الاتحاد‎ . ٠-١ البديري المرحلة الخامسة‎ )٠١4( 


مندوب العمال ٠‏ مالك المصري )١١5(‏ + 


85- اضراب جزتي سياسي 0 في اول تشرين الثاني 
(توفمير) 2,25 اصدر سامي طه ء السكرتير العام لجمعية العمال العريبية 3 
بيانا دعا فيه العمال الى الاضراب نصف ساعة فقط » في ذكرىمنح الحكومة 
البريطائية وعد يلقن للشرحة السيئوتة 00029 على ان قد 0220211 
سياسيا ولم يكن ضمن الاضرابات الاقتصادية العمالية ٠‏ 


- اضراب عمال معسكرات الجيش البريطاني ( ايان «مايى» 1551 ) » 
نظمته وقادته اللجنة المركزية لعمال المعسكرات العرب » المنبثقة عن مؤتمر العمال 
العرب , بعد ان رفضت قيادة جمعية العمال العربية الفلسطينية. اقاعة لجنة 
مشتركة لقبادة .| لاضن ادي وقد إضريينالغمال يجار لخدب( -,؟-6) رن شارك فل 
قرابة. الخمسون الف .عامل ٠‏ عريا ويهودا. ٠.وجاء‏ اضرابهم احتجاجا على 
فصل عدد كبير من العمال العرب من معسكرات الجيش البريطاني » وفي سبيل 
الاعترافٍ بحقهم .في .التنظيم النقابي ٠.وللبدء‏ في: مشاري ع انشائية لاسشتيعاب 
العمال العاطلين , ولدفع التعويض للعمال المسرحين ٠‏ ولرفع مستوى الاجور » 
وتعدايد لجون: العمال غننا المور يك مط ملا فى الك تومي كجنا انتى التو كال 
الاضوا|ب رهز نا لم نود إلى لتتان الملطات يفره .وو جدة بعفال )اا كرات 1 
على ها .جاء ذي.بيان :اللجنة المركزية لعمال ا معسكرات :العرب :.)1١1١(‏ 

ودعت جمعية العمال العربية الى مؤتمر عام لعممال معشكرات الجيش 
بحيفا » يوم 4" نيسان (ابريل) 1141 , لبحث قضية العمال العرب في معسكرات 
الجيش , بعد تجاح اضرابهم (؟5١١) ٠‏ 


- الاضراب العام لعمال دائرة الاشغال في لواء نايلس ٠ )1١1( )١1551(‏ 


١‏ - اضراب عمال البحرية الملكية (1958-7-59) » حينما توقق عمال 
البحرية الملكية العرب في حيفا ‏ قسم كريات حايِيم ‏ عن اعمالهم » احتجاجا على 
المعاملة السيئة التي يلاقونها من الموظف المسؤول هناك ٠‏ واجرت جمعية 
العمال العربية: اتصالات مع كبار المسؤولين في الدوائر العربيسة « لحفظ حقوق 


٠ 7١ - 18 مصدر سيق ذكره » ص‎ ٠ مذكرات الخفش‎ )٠١9( 

٠ 1545---11١ - 1 » صوت الامة (القاهرة)‎ )٠١١( 

٠ ص 44:: عن الاتحاد 5-56-/ا1925‎ . ٠٠١ المرحلة الخامسة‎ ٠ البديري‎ )١١١( 
٠ الدقاع , مااع اككؤول‎ )١١9( 


(؟١١)‏ مذكرات الخفش . مصدر سيق ذكره » ص ٠ 5١‏ 


٠ )١١5( هؤلاء العمال»‎ 


ومع يدء, القندافات المسلجة بين الواطنين العرب والعسانات المميلية 
الصهيونية » نش نوع جديد من الاضرابات ٠»‏ يمكن اطلاق أسم 0 الاضرايات 
الآمنية » عليها ٠‏ فثمة بيان أصدرته جمعية العمال العريبية حول حقوق العمال 
في شركة تكرير البترول » وتوسع البيان في الاشارة الى حوادث الاعتداءات 
الصوكؤدية» الخكرواة“حقذ؟ المواظلتيت المعرب.*' كما" تهئقن تعليمات الشرؤال” تجنيًا 
لرصاص العصابات الصهيونية ٠ )١١65(‏ 


ويعد ان استمر تعرض عمال شركة تكرير البترول لرصاص رجال 
العصابات الصهيونية ٠‏ توققوا عن العمل , لعدم توفير الشركة الحراسة الكافية 
لتامين سلامة العمال » خاصة بعد أن سقط منهم قتيلان برصاضي الصهيونيين ٠‏ 
وتبع ذلك انقطاع معظم العمال العرب في عكا والناصرة وشفا عمرى وجنين 
ونابلس وأقضيهتا عن العمل مدة طويلة ٠‏ وكانت النسبة العددية الى ما قبل ٠١‏ 
آذار ( مارس ) ١548‏ + الا//ر من العرب و 5”/ من اليهود )١١5(‏ * 


زاغ يلجا" الفهاندالعقك الغلمتطيفي ال ْاشلاح"' الاضؤاب” فحتستن في أسبكل 
اتتزااع ا حقؤقيم ابل زعفلذؤ1 ليطا :“الى الجراء مفاوظتات” مم #صحات اللعمال ' 
لزان .كك "ومشظا .ذ اترة-التتل اللشرحق” نفسة **” هزه ؤقيقة رتشلة لكوك 
فلسطين توّكد أن : الخالات التي يلجا فيها العمال العرب الى ادارة العمل كثيرة؛ 
عند وقوع نزاع بينهم وبين اصحاب العمل ٠‏ بينما كان العمال اليهود يلجأون 
الى نقاباتهم » حيث تحل المنازعات عن طريق التحكيم » ٠‏ وتحصر الوثيقة نفسها 
حاكت الجا عاج هده بعل نلى ,: الإجاية المرضية كاجريء_وسا عات العذل. و الاجور 
الأضافية بإعن ساعات العمل الزائدة ::وعكافاة نهاييدة الخدم هرت ويشين هاده 
الوثيقة الى ان عملية التحكيم كانت تتم على ضوء نظام « الدقاع في نزاع 
النقابيبات » الصادر في 114 ٠‏ وبلغ عدد النزاعات التي تبلغت لمصلمة 
العمل 454 نزاعاء قدم فيها ١١١‏ خالة للتحكيم الزسمي :.وكانت معظم النزاعات 
عزئية حالف "هوني حالقتة “قينا اعد | القليل جد] من* الحا ناث“ المخلطة : 
التي كان فيها يهود وعرب ٠»‏ معا ٠ )١١17(‏ 


)0015 الدفاع 312 > 

)01) الدفاع ااقا اا ا + 

إلحلة الدفاع ا + 

019 . 9 - 748 .مم ,701.11 , ... تإءمياه 
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وفي موقع آخر منها تشير الوثيقة البريطانية الى ميل النقابات العمالية 
العربية الى عقد اتفاقات جماعية ٠‏ للاستفادة من التحكيم في المنازعات ٠‏ الذي 
توفره سلطات الانتداب البريطاني في عدد من الصناعات ٠‏ وقبل اقامة دائرة 
العمل ( 1547 ) لم يكن هناك سوى بضعة اتفاقات بين النقابات واصحاب 
الاعمال في الصناغات العربية (114) * 


فعلى سبيل المثال أرسل سكرتير فرع جمعية العمال العريية بعكا 
(؟ ما 5 ) كتابا الى مدير دائرة العمل بالقدس ٠‏ طلب فيه النظر في 
اعنادة السائقين الذين فصلِوا .هن عملهم في شركة ياصات الحدود 
الشمالية ٠ )١1١5(‏ 


واجتمع مندوبى عمال معسكر كردانة مع ا ميجر انتوني » الضابط المسوّول» 


وتحدثوا اليه عن ضرورة انشاء المعسكر واحيل الطلب الى الجهات العسكرية 
الغلنا ٠:‏ تخالى انها من بره تل 


وفي ثلاثين ايار ( مايو ) 1147 عقد عمال معامل الكرتون (علب السجاير) 
في القدس اجتماعا في قاعة جمعية العمال العربية بالقدس ٠‏ وبحثوا فيه النتائج 
التي توصلوا اليها مع اصحاب العمل , بعد المفاوضات التي جرت بين الجمعية 
واصحاب العمل , منها : زيادة الاجؤر الاساسيسية ٠‏ وعلاوة غلاء. المعيشة » 
والاجازات السنوية والمرضية والاعياد الدينية ٠‏ وستضاف هذه التحسينات في 
ملحق ٠‏ الى الاتفاقية.الاصلية التي سبق وعقدت بين الجمعية وبين اميل زوانه 
وعيسى بدور , أصحاب هذه المعامل (1؟1) * 

وفي التاريخ نفسه سوى الخلاف الذي كان قائما بين جمعية العمال العربية 
بالقدس واصحاب مطحنة القدس الجديدة , بعد ان وافقت الشركة على دقع 
زيادة الاجور التي سبق وتقدمت بها الجمعية » وبعد ان وافقت على ارجاع 
الموظف الذي فصلته من العمل ٠‏ 


وشهد التاريخ نفسه اجتماعا في دائرة شؤون العمل لمنطقة القدس 2 ضم 
ممثلين عن جمعية العمال العربية بالقدس ومدير دار الايتام السورية » بشأن 
الخلاف الذي رفعته الجمعية عن عمال الفاخورة ٠‏ وتوصل الفريقان الى اتفاق 
ليلل . 763 :م ,.154 
)١١5(‏ الدفاع , 5 5457ل ٠‏ 


005 الدفاع اا 
051 الدفاع ين 


كس ف عست 


على شروط الاستخدام التي سيرقعها الدير الى حارس املاك العدى , 
للموافقة (17؟1١0) ٠‏ 

وفي اليوم المذكور » دعت اللحنة الادارية لنقابية عمال الخياطين جميع 
أعضاء النقابة الى اجتماع تنظيمي عام ٠‏ تعقده لهم في قاعة جمعية العمال 
العربية بالقدس', صباح الشاني من حزيران ( يونيى ) » للبحث في شزوط 
استخدامهم : ومجال تطبيق الاتفاقية بين نقابة الخياطين العرب وجمعية 
العمال ٠ )١55(‏ 


وفي العاشر من حزيران ( يونيى ) ١557‏ + دعت قيادة الجيش" اليريطاني 
للشرق الاوسط وفدا عن اللجنة المركزية لمؤتمر العمال العرب » لمقابلتها ٠‏ حيث 
جرى البحث ٠‏ بين الطرفين » في طلبات موظفي وعمال المنافي العرب » وتاأجل 
اتمام البحث الى مقايلة ثانية ٠ )١8(‏ 

وفي اليوم التاللي قرر ا كجلس الاعلى لجمعية العمال العريبية . الطلب من 
دائرة العمل افتتاح مكاتب للتوظيف » ووضع الخطط الانشائية لمكافجة البطالة 
واصدار.قانون العقوبات ٠‏ وطالب المجلس كل فرع من فروع الجمعية بضرورة 
دراسة اوضاع قريتهء. كما ارسل المجلس برقية تأييد الى مجلس الجامعة العربية, 
المتعقد في يلودان الفف فك 

وفي الثالث عشر من الشهر نفسه ٠‏ اجتمع ممثل جمعية العمال العربيية 
الفلسطينية بحيفا بالمستر كرياكوس ٠‏ مدير شركة اليترول » وقدم له مطالب 
عمال الشركة ٠‏ على غرار مظالب عمال شركة مانتشيف ٠‏ ووعد المدير برفع 
هذه المطالب الى مركز الشركة في القاهرة ٠ )١19(‏ 

واستلمت جمعية العمال بحيفا » رد شركة مانتشيف للبترول على مذكرتهاء 
بشأن مطالب العمال العرب فيها , تفيد موافقة الشركة على الطلبات (8؟١)‏ ' 


[ففيلة الدفاع ا ا 6 
2 الدقاع و: لفق و يي العكء 


بعك 


وفي منتصف حزيران ( يا :.ى )6 ١1431‏ اعلنت جمعية العمال العريية بدافا 
خلافا صناعيا على مصنع تنباك سعيد الحاج عيد . وطلبت زيادة:الاجرة 
الاساسية . وتحديد ساعات العمل . وساعات العمل الاضافية ٠‏ ونقل العمال من 
الميأومة الى المشاهرة . وتعيين ايام الراحة والعطلة » والاجازة ٠‏ 


وفي اليوم التالي اجتمعت نقاية عمال شركة البترول في قاعة جمعية العمال 
العربية الفلسطينية بحيفا » وقررت دعوة ممثلي اقسام العمل لتشكيل لجنة 
تحضيرية واجراء أنتخايات عامة للهيئة الادارية » كما قررت يعض المطالب 
لتتقدم بها الى مدير الشركة ٠ )١١١(‏ 

وفي العشرين من الشهر نفسه ٠‏ قابل وفد من عمال البلدية الدكتور بوسف 
هيكل . رئيس بلدية يافا » فذكر لهم ان لجنة شكلها مجلس بلدية يافا درست حالة 
العمال » وقررت الموافقة على طلباتهم وارسلت تعميما بذلك الى رؤساء الاقسام 
بالبلدية ٠‏ اما طلب زيادة الاجور ؛ وايجاد صندوق ادخار للعمال ٠‏ فقد ووفق 
عليه » وطلب العمال تآليف لجنة للترفيه عنهم » يكون مركزهما مقر البلدية » 
فوعد هيكل باموافقة على ذلك ٠‏ كما وعد بتقديم مائة جنيه لصندوق هزه اللجنة 
عند تآليفها (051 - 

وقام وقد من مؤتمر العمال العرب بمقابلة المسؤولين في قيادة الجيش 
بالقدس يوم 15 1 1581 » وبعد ان عقدت لجنة عمال وموظفي المنافي العرب 
العامة في فلسطين ٠‏ اجتماعا صباح السابع من تموز ( يوليى ) ٠ )١59(‏ 


وفي العشرين من آذار (مارس) ١148‏ قابل احمد حسين وزيدان يونس - 
عن جمعية العمال العربية بحيفا ‏ مديري التوظيف والمستخدمين في شركة 
سيقي ؛ وبحثا معهما,بعض المواضيع » منها المكافآت التي ستدفع للموظفين في 
حالة اجراء تنسيقات٠‏ كما بحثا معهما نسبة الموظفين العرب في المكتب الرئيسي 
بحيفا وصندوق المرضى ٠‏ ووافقت الشركة على توظيف ثلاثة من الكتبة العرب 
من الدرجة الاولى في المكتب الرئيسي » بدلا من الموظفين الذين نقلوا الى لبنان» 
ووافقته الشركة على وضع مشروع دستور لصندوق المرضى ,» بحيث يستفيد كل 


(5؟١)‏ الدقاع ‏ 517 ا قله 
)1١١(‏ الدفاع , الا كفل 
(198) االاشاع 0ك 25 لوقو 
(5؟١)‏ الدقاع , لادالااافقرء 


]ات 


موظف ومستخدم عن الحدمات التي يقدمها ذلك الصندوق ٠‏ وطلبت هن الجمعية 
ان توفد احد اطبائها ٠‏ كي يشترك في وضع هشروع ذلك الدستور » وان تقدم 
اسم احد الاطباء في نابلس ٠‏ لاعتماده طبييا لها ٠‏ واخيرا . اقرت الشركة 
رعدها . الذي سبق وقطعته للجمعية » بدفع ٠١‏ بالمئة من ارياحها السنوية 
للمستخدمين ٠‏ ووعدت بيعرض هذا الامر على المجلس العام للمساهمين » 
لاقراره » كما وافقت على زيادة بعض المستخدمين ٠»‏ ودفع علاوة الاغتراب لاحد 


موطفيهنا المتضقين:ز 098 أ 


وبعد يومين عقدت الهيئة الادارية لنقابية موظفي وعمال سيتي بيافا , 
اجتماعا في جمعية العمال العربية الفلسطينية بيافا . برئاسة علي التيتي » 
استمعت فيه الى التقرين المفصل الذي قدمه احمد حسين ٠‏ امين سر الجمعية , 
حول سير المفاوضات الاولية بين الجمعية والشركة : بصدد المكافآت وتعديل 
الاتفاقية الجديدة ٠‏ وبعد اجتماع ثلاث ساعات » اتخذت المقررات التالية': )1١‏ 
تأبيد الجمعية واللجنة المركزية لنقابة موظفي وعمال سيقي في مطالبة الشركة 
بدقع أجرة شهر. عن كل-شنئة خدمة للموظفين المتسقين', *) الظلبا:من" الشركة 
مراعاة الاقدمية في العمل عند التنسيقات , ؟ ) مطالبة الشركة بتعديل اجور 
عمال معمل النقانق بيافا » الذين يديرون دفة العمل وحدهم . منذ أول كانون 
اول 1547 ,5 ) الكتابة للشركة حول شكوى السيذ نقولا كيلي , والمطالية بعدم 
فصله من العمل (5؟١) ٠‏ 


الاستنتاجسات 

© بلا تشريعات عاشت الطبقة العاملة العربية في فلسطين ٠‏ طوال ايام 
الاحتلال البريطاني ٠‏ مما أيقاها عزلاء يلا ضمانات لحاضرها ومستقيلها 
وجعل العامل فريسة لمزاج صاحب العمل ؛ يطرده وقت يشاء . ويخصم من أجره 
كيف يشاء ٠‏ ويتلاعب في هذا الاجر » تخفيضا . بالقدر الذي يشاء ٠‏ مما زاد 
في تعاسة وبؤس الطبقة العاملة ٠‏ 


وتاخر وصول التشريع العمالي ال ىفلسطين الى ريع الساعبة الاخير ٠‏ 
فقبل اسابيع قليلة من خروج قوات الاحتلال البريطاني من فلسطين ( ايار /151) 


[قضنلة الدقاع الل اال ا 
)075) الدقاع 14 جد اا 15+ 


7ب 


أصدرت سلطات الانتداب قانون النقابات ٠‏ بعد ان تاكدت من انها ستغادن البلاد؛ 
ولس أثمة ها يضرها من دون ذل :هذا الشرية + 

© ظلت الاضرابات العمالية الاقتصاذية ٠‏ طوال العشرينيات » مجرد 
ردود فعل معزولة ٠‏ ومؤقتة » وعفوؤية ء في أغلبها . بسبب ضعف الحركة 
الععالة :اهنا 

© لكن الثلاثينيات شهدت اتساعا ملحوظا في الحركة الاضرابية 
العمالتة » كان موازيا لازدياد قوة الطبقة العاملة » من جهة » وملازما للنهوض 
الثوري في الحركة الوطنية الفلسطينية من جهة اخرى ٠‏ 


© :انعكست القفزة النوعية والكمية في قوة وتاثير الطبقة العاعلة , 
خلال وب الحرب العالمية الثانية ٠‏ على الجركة الاضرانية ٠‏ +فشيهديت 
الأرِيعوئيات أضرابات غمالية واسعة: وكيفية :© 


سما 


ماع تر العوال الشلاا 1 


سينشاي تاطاي 
ترمة حخليل ترهوني 


1١‏ خطا السياستين الداخلية والخارجية 
عودة الى ما قبل السياسة الداخلية ل«الثورة الثقافية» 


مه اللامع الحي. عنين خاشط الشنامية 
ال انكللية+للقذادة.:الصيثية::الكالية. يمكن 7 
لد > ايكاركلا كاداياء. مدعل فطمن يلا 
ماوتسي تونغ والقورة الثقافية 
البروليتارية العظيمة .ء . بالرغم من 
الافطة اللرقوعة القاكلة فى «اباسساج حل 
ماوتسي تونغ والثورة الثقافية» ٠‏ ولذلك 
فان العودة الكاملة تقريبا لظروف ما قبل 
ه الثورة الذهاقية' » حتمكة في السكاسة 
الداخلية والشخصيات ٠»‏ ومترافقة بنقد 
وتشهير « عصابة الاريعة » . يمكن القول 
بأنها ترسم صورة الوضيع الحالي في 
الصين ٠‏ 

وفي الحقيقة ٠‏ فان التقييم الذي يؤكد 
دور ماوتسي تونغ والثورة الثقافية » كان 
له الطابع الاغلب في خطابات المأتصس 
الحادي عشر للحزب الشيوعي الصيني » 
في آب 71178 - ولكن المؤتمر اعلن رسميا؛ 
انتهاء. « الثورة الثقافية. الاولى » مشترطا 


و هذا القال ترحمةيعن < 
تإلكاعع؟5 دوع25 2وم12ل ,تصمعط1 «7705105 ععتتط1» عط 15 غخمط]ا بأودكلة1” تطعا 'صلتطه 
. 1978 ادال ,رمومول - متركله1” ملع لالظ 


بأن التأكيّد “على الاستقرار والؤحدة: لا 
يعني الفاء الصراع الطبقي ٠‏ ولكن 
يحكة ان ينضاق الأمتمام*الاسناسضي صل 
البتاء الاقتصادي ٠‏ 

واعطيت .في الجلسة الاؤلى. لمؤثمر 
الشعب الوطني الخامس ٠‏ في اذان 4/ا313: 
ههمة. تحديث الزراعة والصناعة والدفاغٌ 
الوطني ؛: اضافة الى العلوم والتكنولوجيا 
اهمية مركزية ٠‏ واولي البناء الاقتصنادي 
الافضلية الاولى في السياسة الداخلية ٠‏ 
ونتيجة لذلك » الع على يذل الجهود 
والجتمن تقاطات الجماهس العريية 15 
وحول الاجور ازداد الاهتمام يتطبيق 
مبدأ. التوزيع حسب العمل:. يدلامن: المساواة 
المؤكد عليها اثناء الثورة الثقافية ٠‏ وفي 
مجال الزراعة . اعطي « فريق الانتاج » 
الوحدة الاساسية في الكومونة الشعبية » 
دنا كاسما © بالاضافة , إلى ذلك تزرفان 
مبد التبادل المتكافىء و « المهنة الثانوية 


28ت 


أصدرت سلطات الانتداب قانون النقابات ٠‏ بعد ان تاكدت من انها ستغادر:البلاد: 
ولعس كمه ها رنضره]: م عدر ورد مدل هنا التشيرقة* 

© ظلت الاضرابات العمالية الاقتصاذية ٠‏ طوال العشرينيات » مجرد 
ردود فعل معزولة ٠‏ ومؤقتة » وعفوية , في أغلبها » بسبب ضعف الحركة 
لعمالكة ا لشاشنافة 

© لكن الثلاثينيات شهدت اتساعا ملحوظا في الحركة الاضرابية 
العمالتة ‏ كان موازيا لازدياد قىة الطبقة العاهلة , من جية » ومادرها للدور 0 
لثوري في الحركة الوطنية الفلسطينية من جهة اخرى ٠‏ 

© :انعكست القفزة النوعية والكمية في قوة وتاثير الطبقة العاملة » 
خلئل وتنب الحرب الغامية الثانيية . على المركيية الاشراف | تقشنا ' 
ل كنات اضر آنات مالنة واسبنة: وكنقلة :* 


ْ مات 


١‏ خطا السياستين الداخلية والخارجية 
عودة الى ما قبل السياسة الداخلية ل«الثورة الثقافية» 


اغب اللامع الحى. احفين, كتلط الشياضية 
الواخليةهللقئك.الصنفيع. الحالية._يحكن م 
فعلاً ‏ ابجاةظ تادهاناز. الامتس ريون ديل 
ماوتسي تونغ والقورة الثقافية 
البروليتارية العضيمة .ء ء بالرغم من 
اليافطة المرقوعة القائلة يٌَ ٠‏ باتباع خط 
ماوتسي تونغ والثورة الثقافية» ٠‏ ولذلك 
فان 'العوية الكاملة تقركنا للطراوف ما" قل 
« القورة الثقافية » متمثلة في السياسة 
الداخلية والشخصيات ٠‏ ومترافقة بنقد 
وتشهير « عصابة الاريعة » . يمكن القول 
يآنها ترسم صورة الوضع الحالي في 
الصين ٠‏ 

وفي الحقيقة ٠.‏ فان التقييم الذي يؤكد 
دور ماوتسي تونغ والثورة الثقافية » كان 
له الطابع الاغلب في خطابات المؤتمر 
الحادي عشر للحزب الشيوعي الصيني » 
في آب 1178 ٠‏ ولكن المؤتمر اعلن رسميا, 
انتهاء « الثورة الثقافية الاولى » مشترطا 


هذا المقال ترجمة عن : 


لفك الاستعبدزآر :والؤعده لا 
يعني الغاء الضراع الظبقي ٠‏ ولكتن 
كك الا ينففدة الأمحناء+ الاسناضي علي 
البناء الاقتصادي ٠‏ 

ولعطيت دفي الجلسية “الاولئ ىلمؤثفر 
الشعب الوطني الخامس ٠‏ في اذار 2191/8 
كين .عدي الزرلقة لما عق والدفة 
الوطني ٠‏ اضافة الى العلوم والتكنولوجيا 
اهمية مركرية . واولي البناء الاقتطدتادق 
الأقصلدة الاولى. في اللسيافة "اله كلت 
شه اولك الح علدشى ال الجو رك 
احثمى تشاطات الجمافس العريفة ينه 
وحؤةا الأطوى ازذلدةا الاطتهام كمليلنق 
عينم افترو وتضقة الجبلكر ف ليزي الساوزاة 
المذكد عليها أشناء الشونة الثقافية+ وفي 
مجال. الزراعة. . اعطي « فريق الانتاج » 
الوحدة: الابناسية .في إلكومونة الشعبية » 
ددرا حاينا! > «الاضاقة الى تلك ترقان 
ادل المكاءيء و ١‏ #الهنة التادية 


تتلاععء]1 ووع22 موم1 ,تجتمعط1 «072105 ععتط1» عط 15 غخقط]1 بأو دعله1 تطعا 'متطة 


. 1978 -15نال بمومول - 6تله1 ,ملع لالظ 


تك 


الجماعية ». والعمل الجانبي للمزارع في 
ه ارض يُختفظ .يها لتفسه » وكانت جميعها 
مرفوضة باعتبارها « امتيازات وحقوق 
برجوازية (خلال) الثورة الثقافية : قد 
باقت + الآن +“ التابيد كَشَيَانة .هاملة في 
التوسع الزراعي :+ وفي ميادين العلوم 
والتعليم والثقافة » يستطيع المرء ايضا » 
القول بأن سياسة. ما قبل الثورة الثقافية 
قد استعيدت ٠‏ الى حد كيين * 

هذه الحقائق واخرى غيرها » تؤشر 
بان سسياسة الصين الداخلية قد عادت + 
بشكل اساسي ٠‏ الى خط مؤتمر الحزب 
الشيوعي الصيني الثامن > عام 5هؤو15 ,2 
وهو رأي تؤكده الحقائق ٠‏ 

وبالفعل ٠‏ فان ميدة ة لكل حسب 
عمله » و «الارض الخاصة » ل «اعضاء 
الكومونة الشعبية » و ٠‏ المهنة الثانويبة 
الجماعية » قد لقيت , جميعها » الاهتمام 
الكبير ٠‏ والسؤال الذي يمكن ان يكون 
وقته الآن هى: ما هي الاختلافات الجوهرية 
بين الاشتراكية في الصين اليوم 
والاشتراكية في الاتحاد السوفياتي والدول 
الاخرى ٠‏ وبالرغم من هذا , توجه الصين 
اتهاماتها بان الرأسمالية قد اعيدت الى 
الاتحاد السوفياتي ٠‏ وهى امر اقل ما يقال 
فيه أنه مهش لجذا ٠‏ 1 

اعادة معظم الكوادر الاوائل 

من الملاحظ بان قوائم القيادة في الحزب 
والدولة تضم . الآن ٠‏ معظم اولئك الذين 
ادينوا وهوجموا ٠.ياعتبارهم‏ « مارقين 
برجوازيين » انان « الثورة الثقافية » وقد 
رد الاعتيان لهم ٠‏ 

ومن بين الذين رد الاعتبار لهم تينغ 
هيساو بنغ » في المؤتمر العائس للحزب 
لآب +157 ) ء ولكنه ادين مرة ثانية ٠‏ 
وهناك » ايضا هسيو شوان ( عضى اللجنة 
المركزية » ونائب رئيس الاركان العامة 


لجيش -التحرير الشعبي ٠‏ والنائب السابق 
لرئيس قسم الارتباط الدولي ) لويوي - 
شنغ ( عضى اللجنة المركزية ورئيس 
التفويض. العسكري : والرئيس السايق 
للاركان العامة ) » هوياو مانغ ( عضو 
النجنة المركزية ورئيس دائرة التنظيم ؛ 
والسكرتير العام السابق لعصية الشبيية 
اتشيوعية) 2 وولتغ ‏ هسي ( عضو 
احتياطي في اللجنة المركزية ٠‏ والرئيس 
السابق لوكالة انباء الصين الجديدة ) * 
ومن بين اعضاء المكتب السياسي ال منتخبين 
حديثا في المؤتمرين التاسع (نيسان 1115) 
والعاشر ولكنهم كانوا يتعرضون لهجوم 
متواصل خلال « الثورة الثقافية » » مثل 
وولان - فو , الذي لم ينتخب عضوا للجنة 
المركزية في المؤتمر التاسع ٠‏ ينغ شونغ » 
الذي انتخب » حديثا » عضوا احتياطيا 
للجنة المركزية في المؤتمر العاشر 
ومن بين 74١‏ رئيس ونائب رئيس لجنة 
ثورية منتخبة , خلال الفترة ما بين تشرين 
تأنى 9197 واذار 15918 2 في الوحدات 
الإدارية التسعة العشرين من الدرجة 
الاولى ( مقاطعات » اقاليم ذات ادارة 
ذاتية » مديريات تحت اشراف الدولة 
اللباشر ) » تعرض 417 منهم للنقد والطرد» 
خلال «١‏ الثورة الثقافية » » كذلك يوجد من 
بينهم 181 برتبة رئيس ونائب رئيس» من 
الكوادر القدماء + ممن كانت لهم مواقع 
هامة قبل « الثورة الثقافية» ٠‏ وبالاضافة 
الى الاسماء المذكورة اعلاه » فان اللجنة 
الدائمة. مؤتمر الشعب الوطني تشمسل 
هو تشاو ‏ مو + عضى احتياطي سابق في 
في سكرتارية الحزب الشيوعي الصيتي » 
ومؤلف «١‏ ثلاثون عاما من الحزب الشيوعي 
الصيني » ) تسينغ شنغ ( محافظ كوانغ 
تونع السابق ) ٠‏ قشونو ‏ نان (الرئيس 
السابق لجمعية الشعب الصيني للعلاقات 
الثقافية مع الاقطار الاجنبية ) ٠‏ ياتش 


( كاتب روائي ) ٠‏ 
ويعد اغادة يناء. منظمات الحزب ٠‏ التي 
هدمت في مرحلة «١‏ الثورة الثقافية » 
بالاضافة الى المنظمات الجماهيرية مثل 
عصية الشبيبة الشيوعية ٠‏ واتحاد المراة 
لعموم الصين ٠‏ واتحاد نقايات العمال 
عموم الصين ء يتم الآن تطويرها بسرعة 8 
وقد اعلن يأن اتحاد المرأة لعموم الصين 
سوف يعقد مؤكمره: الرايع + في الول 
1574 ) المؤتمر الثالث عقد عام 48هؤ5١ا),‏ 
وسيعقد اتحاد نقايات عمال عموم الصين 
مؤتمره التاسع ٠‏ في تشرين اول ( المؤتمر 
الثامن في 11508 ) ٠‏ كما ستعقد عصية 
الشيدية الشيوعية ‏ مؤتمرها العاشر 2٠‏ في 
تشرين اول ( المؤتمر التاسع قي 032534.)* 
يجري ٠‏ الآن + بناء منظمات الشبيية 
ونقابيات العمال والمراة» حيث تدعي القيادة 
الصينية بأن « عصاية الاربعة » مسؤولة 
عن هدم هذه المنظمات ٠‏ تحت حجج واهية 
وان المبادرة باعادة البناء تتفق مع تعاليم 
ماوتسي تونغ ( انظر ه اعادة تنشيط 
المنظمات الجماهيرية يكين ريفيى , 51 
أيار 1574 ) ٠‏ ولكن الوقائع التاريخية 
تظهر . بشكل جلي + بأن هذه المتظمات 
هدمتها القيادة الصينية تحت قيادة ماو 
على نحو منظم: خلال « الثورة الثقافية »» 
بمنظار تصفية «١‏ المارقين البرجوازيين » 
المزعومين * 
وفي ميادين الاذب والعلوم » كانت حفلة 
٠‏ دع هئّة زهرة تتفتح » دع مئة مدرسة 
فكرية تتنافس » التي تقدمت « الثورة 
الثقافية » ببعض الوقت ٠‏ هي الآن في 
طريقها الى العمل من جديد. ٠‏ والجدير 
بالاهتمام : في همذا الكنان 2 هو اعادة 
الأعتبار للمؤرخ تشين بو - قسان » الذي 
ادين اوائل «الثورة.الثقافية» » وتوفي 
عام (انظر يكين ريفي, ١1‏ ايار 
) - ويقال ان « الثورة الثقافية » 


بدات بمقالمة ماو ون - يوان ٠‏ احد افراد 
«عصاية الاريعة» » تحت عنوان "د حول 
المسرحية التاريخية الجديدة : هاي يوي 
يطرد من مكتيه » وهلي مقالة نقديبة 
حول كاتب المسرحية ووهان ( كاتب ادب 
تاريخي » ومحافظ سايق لبكين ) ٠‏ وكان 
تشن بو - تسان , المستهدف في الهجوم 
من قبل ماق في زمن ووهان » احص د 
الضحايا الاوائل ل «١‏ الثورة الثقافية » ٠‏ 
وبالرغم من ذلك ٠‏ اعيد الاعتيار اليه 
حديثا » انطلاقا من انه ادين يموجب 
مؤاعرة «-بعصاية. الاريعة .ب 

ومن بين القادة البارزين الذين لم يتم 
اعادة الاعتبار لهم » هؤلاء : ليوتشاوتشي 
( رئيس الدولة الساببق ) / بنغ قشن 
( عضو المكتب السياسي .» وسكرتارية 
الحزب الشيوعي الصيني ٠‏ ومحافظ يكين 
سابقا ) ٠‏ ليوتنغه ‏ اي ( رئيس قسم 
الدعاية وعضى اللجنة المركزية سمايقا )2 
يانغ شانغ - كون ( عضى بديل سايق في 
سكرتارية الحزب الشيوعي واللجنة 
المركزية ) ١‏ ليو فنغ ‏ ذي ( رئيس اقحاد 
نقابيات عمال عموم الصين وعضو اللجنة 
المركزية للحزب سايقا ) ٠‏ وقد ظهر البعض 
منهم بما فيهم ليوتشاوتشي2» وخصوصا 
زوجاتهم ٠»‏ مجددا ٠‏ الى الحياة العامة ٠‏ 
وعلى سبيل الثال :اداع رادي كت »> 
رسميا ٠‏ بأن السيدة تاوتشو ( تنغ شنغ ) 
والسيدة يانغ شانغ ‏ كون ( لي - ياو - 
تشاى ) والسيدة ليوننغ ‏ اي ( لي شو 
ينغ ) قد حضرن اجتمباع. اتجاد المراة 
لعموع الشيق:. في اناي 150/1 

وقد اذيع بأن عودتهم الى الحياة العامة 
اصبحت ممكنة ‏ على الاغلب يسيب 
ممارستههم النقد الذاتي وخضوعهم 
للجموعة هاو * ولكن تبقى هذه الحقيقة 
متناقضة : فالكثير من القادة البارزين 
الاقوياء في عهدا ٠‏ الثورة الثقافية » » مثل 


0ه 


لين بياو > تشن بو قا + و «عصابة 
الاربعة » + الذين كانوا صضمسن القوى 
الرئيسية المعززة ل « فكر ماوقسي تونغ 
وخط (الثورة الثقافية) » » قد تم تطهيرهم 
من الدولة ٠‏ بِينما اولئك الذين ادينوا »2 
سايقا. على انهم «مارقين رأسماليين»* 
وطردوا من مواقعهم الرسمية ابان (الثورة 
الخقاقية ):: قد اعيدوا واحدا بعد الآخر ‏ 
الى الحياة العامة ٠‏ وهذا يؤكد قبل اي 
شيء آخر على الحكم يافلاس « فكر 
ماو تسي توغ » وخط ٠‏ الثورة الثقافية ٠»‏ 

كيف كانت « الثورة الثقافية » ؟ 

انطلاقا. من التغيرات الهامة: حديثة 
الغهد + فان االسؤال. الذي يجب طرحه 
من: .جديد ٠.‏ هى .:.كيف كانت 5.الثسوزة 
الثقافية » ؟ 

نشر الحزب الشيوعي الباباني ٠‏ في 
تشرين ‏ اول ١5317‏ * عقالا بعتوان « الخط 
الخالمي لماوتسي توتغ والحركة الشيوعية 
العالمية » * وقي تلك المقالة الشامله 
لككتا تم الكؤ3ة ‏ التعافية كه اع ادا 
عاما . اشار الحزب الشيوعي الداباني 
بان هما تسمى ب « الثورة الثقافية » لا 
تمت يصلة للثورةالثقافية 2» كما حددتها 
النظرية الاشتراكية العلمية * وان اهداقها 
هي اقامة حكم ديكتاتوري من قبل 
مجموعة هاو في الداخل ٠‏ وفرض ٠‏ افكاز 
ماوتسي تونغ ٠‏ على 'العالم باكمله » على 
طزيقة ‏ القوة الشوفينية الكبرى ٠‏ وقد 
تاكدت شحة “هذا الكظيل !؛ “عبر صيرُورة 
نتائج ٠‏ الثورة الثقافية » ٠‏ 

ويعود الصراع الداخلي في الحزب 
الشيوعي الصيني » منذ نهاية الخمسينات» 
الى الاختلافات في الراي ٠‏ بشآن الخط 
الوه كك" زانخاة ووفك ,لتحا زف يمكمين 
ضمن قضايا اخرى - بالكوموتنات 
الشعبية» والقفزة الكبرى الى الامام 
وكما اتضح. في صيرورة ونتائج «الثورة 
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الثقافية » » فان هذا الصراع يتصة 
بجلا ٠‏ بالصراع :الفتوئ غير :البدئي. » 
بشكل رئيسي» ومن أجل المؤاقع القيادية : 


وبدءا من « مجموعة لي تشاو تشي » 
مرورا د « مجموعة لين بياو » الى 
« عصاية الاربعة » فقد هوجموا جميعا 1 
ورفضهم ماو والقيادات التالية ياعتيارهم 
« مارقين رأسماليين » و « وتحريفيين » » 
ا شخاضا أصاننام دوع افك كان 
خروتشوف ٠‏ ولكنه من الصعب 2 في 
الحقيقة » تفسير الاحداث الماضية سوى 
انها «ه صراع على السلطة » ٠‏ 

صعود شوفينية القوة الكيرى في خط 
السياسة الخارجية 

بعد موت شوان لاي وماوتسي تونغ ' 
وابعاد «عضابة الاربعة»:: واعادة الكوادر 
العريقة جذا : وانشاء قيادة جديدة » 
واعلان: ٠‏ انتهاء. عهند الثورة الثقافية 
الاولئا + فان سئياسة الصين' الداخلية 
قن عادت فعليا » الى :خط المؤتمر الثامن 
للحزب الشيوعي الصيني ٠‏ وفيما يتعلق 
بالسياسة. الخارجية . فان « خط ماوتسي 
تونغ 2 في السنوّات الآخيرة من « الثورة 
الثقافية: »قد اتخلذ ٠‏ الان" + شكلا اكثر 
تطرفا في شكل نظرية ١‏ العولم الثلاثة ٠٠‏ 

وكها ليتوا مشر بدن بالتفضيل لجع +1 
فان “جوهر النظرية ليس الا قوميية 
القَححوة" اللكبرى » وهيمنة وشوفينية 
القوة الكبرى التي ازدادت في قفترة 
0 ان ١‏ لمعف دري ا سك 
كان هناك يعض الناس في الصين 
يفكرون في نقد مقبول لمثل هذه السياسة 
الخارجية © ولكن لا بد من ملاحظة ان 
شوفينية القوة ‏ الكيرى الصينية © التي 
الكشها هاو والكيادة“الملينية؟ في 'عفيقة 
الجذورء لان لها علاقة ما بتاريخ الصين ٠‏ 


وكما هى معروف ٠‏ فان ليقين اصدر 
تحذيرا قويا ضد الشوفينية القوميية 


الروسية الكبيرة 

نشر الحزب الشيوعي الصيني مقاله » 
بغنوان « مرة اخرى حول تجربة دكتاتورية 
اليروليتاريا » ( صحيفة الشعب 
اليومية » 55 كانون: الاول: :19607 ): تقؤل 
بعض فقراتها : «١‏ اظهر ستاللين » في 
تكأهله. جع هتما ذلا كلمو هنةبالع ةلذ «عاستؤل 
نحو شوفينية. القوة الكبرى ٠‏ مفتقدا. لروح 
المساواة؛.. وفاشلا..فني : تثقيقك؛ الكوادس 
بالتواضع 2 على اختلاف مراتيهم ٠‏ وقد 
تدخل 2 احيانا » في الشؤون الداخلية 
لاقطار شقيقة :واحزاب شقيقه 2 هما جلب 

إحداهها حتفل #الحتكل '+اللشتيفي + - يجب 
ان نتفهم بآن بلدناء ايضا ٠‏ كان سابقا 
دولة امبراطورية كبرى خلال ممالك هان» 
تانغ. منغ» تشنغ ٠‏ وقي الواقع » فأن 
بلدنا ظل كحوالي قرن من الزمان شبه 
تف ابه عدر ست الكدى ان عند العرن 
الكاطئع* عكر وه ق تشتى: الان جل عتكلف 


”" - ما هي نظرية «العوالم الثلاثة, ؟ 


عن الناحية. الاقتضادية :والثقاقية + :ؤلكن 
في ظل الظروف المستجدة ٠‏ فان ها لم 
تبذل جهود واعية لكبح الميول نحى قومية 
القوة الكبرى ٠‏ فان هذه الميول سيستفحل 
خطزها ٠...‏ «التاكية .+ +ومبنا. كله الاشارة 
اليه فو ان شواهد مثل هلذا الخطر 
بدات. تظهر في عقول معضن كوادرنا” “ومن 
اجل هذا صدر كل من قرار مؤتمر الحزب 
الصيني الثامن وبيان حكومة جمهورية 
الصين الشعبية ٠‏ المنشور في اول تشرين 
اول: ليضع أمام كوادرنا“مهمة التصدي 
للنزعة .اآلقومية ذات طابع القوة الكبزى»- 

ونسجل هنا نقطة هامة جدا ٠‏ فقد 
استخلصت قيادة الحزب الشيوعي الصيني 
دروس صحيحة من اخطاء ستالين 
كرت «القيادة .. ذاذها 6 مين خط 
شوفينية القوة الكبرى ٠‏ ولكين هاوق 
وقيادة الحزب الشيوعي الصيني قتناست 
بالكامل © هذا التحذير وكثفت شوفينية 
القوة الكبرى ٠‏ 


الموقف المتفير لنظرية «العوالم الثلاثة» نحو الحيوية الامريكية 


يقوم رحط' الخاماسية ..الخارنمية» للصينة 
حاليا » على اساس نظرية «العوالم 
الثلاثة» :* وتبدا النظرية بتقسيم دول 
الغالم الى فثات من ثلاث عوالم : الغالم 
الاوله ويشمل «القوى العظمى». وهي 
الأتداد* السيوكتي ‏ والولأيات” المتكيدة : ؟ 
و« العالم الثاني ٠»‏ ويتكون من اليابان 
. المانيا الغربية وفرنسا وايطاليا وبريظانيا 
ودول اخرى» و «العالم الثالث» ويالفمن 
الاقطار النامية في اسيا وافريقيا وامريكا 
اللاتينية , حيْث تمم الضين” نفسها 'اليه: 
وترى "النظرية في “دول“:العالم“الثالث» 


القوى الرئيسية لحركة الثورة العالمية » 
بينما. تواجه دؤل « الِعالِم .المثاني + كلا 
الموقفين 2 ويصبح «العالم الاولء هدقا 
لهجوم حركة الثورة العالمية ٠‏ ولكن »ء 
تؤكد نظرية «العوالم الثلاثة» بأنه 2 من 
بين دولتي «العالم الاول» ٠‏ قفان الاتحاد 
السوفييتي اكثر عدوانية ٠‏ بينما الولايات 
امتحدة* اكثر” سكونا “ؤمفاعا '؟ والفككرة 
العامة هي ان قوة امبريالية تأتي في وقت 
لاحق تكون اكثر عدوانية ٠2‏ ولذلك يجب 
ان يوضع الاتحاد السوفياتي ٠‏ هن بين 
القوتين العظمتين ٠‏ فدقا اساسيا لهجوم 


ون 


الثورة 2 هع احتمال التعاون مع الولايات 
المتحدة » في هذا الشان ٠‏ الى تحد كبين ! 
وكما يبدى مستغريا » فان هذا هى مضمون 
نظرية «العوالم الثلاثة» ٠‏ واستراتيجية 
الكوره العامة رار اتحك هوري سونوقت 
النظرية .ء هي, شن: التضال: ضبد. الاتحياد 
السوفياتي ©2. بواسطة القوى الرئيسية ٠.‏ 
المؤلفة من «العالم الثالثم .. والقسوى 
الحليفة ٠‏ التي .تضم كلا من اليابان .ودؤل 
اوزوبا الغربية الرأسمالية. الاحتكارية » 
وحتى::الولايات: : المتحدة . يمكن... اعتمادهفنا 
كحليف مؤقت ٠‏ وتقول النظرية بآن. على 
الحركات الثورية والديمقراطية في انحاء 
العالم مهمة ارساء عملها , وفقا لهبذه 
الاستراتيجية ٠‏ وقد اعلنت نظرية «العوالم 
الثلاثة» هذهء بكل مضامينهاء في المؤتمر 
الحادي غثسر للحزب الشيوعي الصيني » 
وفي الجلسة الاولى كؤتمر الشعب الوطني 
الخامس ٠‏ وشرحت ٠‏ على انها خط 
الجداتة لحار حية اللسين .في بمقدفة 
الاستور” الجقيد © الذي أقن في آذان 
ول ١‏ 
وبمنح فكرة «العوالم الثلاثة» اساسا 
نظريا » فليس من المستغرب ان نجد 
الزغماء الصينيين يعربون منذ وقت, قريب 
عن دعمهم للمعاهدة الامن اليابانية ب 
الامريكية . واحياء العسكرية اليابانية » 
واتهم" يساندون مُنظفة “كلف شنال 
الاطلسني (ناتى) ٠‏ على اساس "ان راس 
رمح هجومهم موجه ضد الاتحاد 
السوفياقي ه 
ومن المتعذر + اساسا . ان تناقش 

النظرية الاشتراكية. العلمية صيرورة 
الثورة العالمية . من خلال تصنيفها دول 
العالم. الى قوى عظمى ٠‏ ودول كبيرة .»ء 
ودول نامية ٠‏ بدلا من ان تحلل. وتناقش 
التطور في العالم , وفقا لقوانين التطور 
الاجتماعي ٠‏ ومن موقف الصراع الطبقي* 
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يتذكر كل فرد دان هاو اتخذ موقفا 
عتؤطناء للشوفياحي :ااه :عامل فى 
الخفسينات من هذا القرن ٠‏ وقي خطاية 
في الذكرى السادسة. والخمسين لتاصيس 
الحزب الشيوعي الياباتي 2 استرجسع 
تزوزو فوا . رئيس اسكرتارية الحزب 
الشيوعي اليايافي . احداث المؤتمر العالمي 
العمالي لمثلي الاحزاب الشيوعية 
والعمالية ٠‏ المنعقد فيموسكو عام :197, 
وكيف ان وفد الحزب الشيوعي الياباني 
اصزعلق استقلالية.ومساواة: الاإحلراب 
الشيوعية . ومعارضته للعقيدة القائلة بآن 
الحزب الشيوعي السوفياتي هى «طليعة 
الحركة الشيوعنة العالمية المعترفإيهاء اى 
انه «مركزهاء , ولم يوافق على تسجيل 
وضعية خاصة لاي حزب معين اى احزاب 
معينة ٠‏ وعلى النقيض من ذلك ٠‏ وقف 
وفد الحزب الشيوعي الصيني مؤيدا لهذه 
العقيدة ٠‏ وينبثق موقف الحزب الشيوعي 
الصيني هذا من خطاب القاه ماوتمبي 
تون في موسكو > في تشرين ثاني 230551 
حيث وصف ماو الاتحاد السوقياتي 
والحزب الشيوعي السوفياقي يأنه «المركزء 
قائلا «حتى الحية لها رأسهاء ! ومسن 
المحتمل ان الحزب الشيوعي الصيني كانت 
له نية » حتى في ذلك الوقت بالاستحواذ 
يوما مأ . على موقع «المركز» و« الطليعة » 
من يد الحزب الشيوعي السوفياتي ٠‏ 

وفي الفترة الانتقالية » قبل التصول 
الى الخط الحالمي ٠‏ كانت نظرية «المناطق 
المتوسطة» تلقى التأييد ٠‏ في سياق جبهة 
متحدة عالمية معادية لامريكا 2 وهي تتالف 
من «النطقة المتوسطة ‏ الاولى» .المكونة عن 
اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية» و«المنطقة 
التوتظلة الكانية» ويتالف عن جميع الدؤل 
الراأسمالية الاحتكارية : ما عدا الولايات 
المتحدة ٠‏ اما في عهد «الثورة الثقافية» , 
فقد ظهرت نظرية لين بياو القائلئة بان 


دحرب اللمشعب .هئ :الاعظم» » اداعيا؛ الى 
التفزيق” دين : مناطق الغواضم: ومنتاطق 
الارياف ٠‏ بالاضافة الى نظرية مدجيهة 
هتخّدة .خبد. امرتكارو الإشكاك االميوفياتهة + 
وحول هذه النقاط وغيرها » فان مقال 
الحزب الشيوعي الياباني ٠‏ المذكور آنفا 
«الخط الحالي لاوتني توق والصركيية 
الشيويعية العالمية » قد قدم مراجعة شاملة: 

شرح فيها ٠‏ بشكل لا يجارى ٠‏ مغالطات 
هذه النظريات (اكاهاقاء ٠١‏ ت١‏ 0937)- 
وما يتوجب ملاحظته هنا بأنتقارب الصين 
مع الولايات المتحدة يحتل خط تحديدي 
واضح بين كل النظريات السابقة وبيسن 
نظرية «العوالم الثلاثة ٠‏ الحالية ٠‏ 

نذا التحول .خذى حظ السياشية الخارجِنة 
الحالي للصين » في المفترة الواقعة بين 
٠١ 15519/0---4‏ قبي ضعت حدوايث 
عديذة هذا التغي “غزى؛ تشيكؤشيلوفاكيًا 
من قبل قوات دول حلف وارسو ٠‏ (عام 
إيلحدلة) : ومسلسل الصدامات . المسلحة 
على الحدود السوفياتية ‏ الصينية . عام 
4+ وتقارب حكوؤحه الولايات ب التجدة 
كدر الصيون في الفجرقزة/41 يلاايحة: 
والتنافس بين مجموعة هاو ومجموعة 
لين بياو ٠‏ وسوف ندرس يعض هذه 
القضايا لاحقاء .ولكن. لا:بد, هنا .من الإشازة 
الى : ان قيام. ماو والقيادة الصينيبة 
بانعطاق حاد في السياسية الخارجية» في 
اتجاه التقارب مع الولايات المتحدة + كان 
استجابة للغرض المقدم من الولايات 
المتحدة الى الصين ٠‏ في اطار السياسة 
الامريكية » بتكثديف هجومها على فيتنام» 
في نفس الوقت الذي تحسن علاقاتها مع 


الدول الاشقراكية الاخرى ٠‏ 


ومن اجل القهم الاكيد للاهمية العالمية 
لهذا الانعطاف ١‏ لا بد هن تذكر ان آاحد 
الاسباب الجذرية في الجدال" والصراع 
الذي نش بين ماوتسي تقونغ ونيكيتا 
خروتشوف. هو ما ذا كان يتوجب مواجهة 
سياسة العدوان والحرب الامريكية بشكل 
حانهم للم تل 

يقال" ان ,ماو هو الذي وظئَم' «الاشتول 
التنظيمية» لمنظرية «العوالم القلاثةة» ٠‏ 
وحسب مقال بعنوان «نظرية الرئيس ماى 
دوق تحديق "العوال الكلانة مثا مية ركبيرة 
في الماركسيّة .اللينيية ٠‏ (بقلم أهيئة, تحرير 
كدكيَقة الشكن المومية. ١‏ تشرين الثاني 
عام 15177 > (انظر يكينريقيو “عدد 2:45 
عاء الح 8 ان اماو هق أول :من اشان 
الى تظرية #"العوالم الثلائةة ,2 في 
لاط 5902 ““وفي ها يليه هو كل عا 
استشهد يه.من حديث هاو بشان هذا 
الموضوع + في المقال المذكون سالفا * 

«ومن رأيي ان الولايات المتحدة 
والاتحان السوفياتي تشكلان العالم الاول* 
وقوى الوسط ٠‏ اليابان واورويا وكندا 
تشكل العالم. الثاني ٠‏ اها تحن فننتمي 
الى العالم القالث. (1) 

#والعالح. الخالمك ,كفي النككان «-'فاسياأً 
بامنتكتاء:: اليافاق»-.:“تنتهّبي. “الى “العسالم 
الشاللث."! "وافريقيا-؛»كلها--# !تلق +اكلى 
العالم الثالث ٠:وكذلك:‏ امريكا اللاتينية ٠6‏ 

هذا .كل اما تم. تقديفه “على أنه 'متعاليب 
ماو في هذا الموضوع.. ٠‏ وبصراحة تامة 
فان. هذه «التعاليم». غارقة يكاملها في 
العلوم السنيّاسية الحديثة ٠‏ بجوهرها حول 


(1) هذه الفقرات المقتطفة من مقال صحيفة الشعب اليومية ٠‏ نقلت هنا حسب الترجمة 
العزبية تُنفسن المقال الكامل والصاسر عن دار النشير باللغات, الاجنبية ب بكين .في كتيب 


م صفحة 


( المترجم.) 
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دسياسة القوة»:: 'ؤانها! تفتقق / اتماهنا » 
الى اي هقهوم حول التنضال المادي 
للامبريالية » وفي سبيل التقدم الاجتماعي» 
ونمى الثورة العالمية » اي حول النفرة 
الطيقية ٠‏ 

عد . مسحت كدر الفا سج كل 
«العوالم الثلاثة» من قبل تنغ هسياو_بنغ» 
في خطابه في الجلسة الخاصة للجمغية 
العامة كلامم المتحدة 2 في ٠١‏ نيسان 
23 وتم «تطوير» النظرية ٠‏ رسمياء 
في التقرير السياسي للمَؤتمر الحادي 
عشر للحزب الشيوعي الصيني » في اب 
777 , وفي التقرير حول عمل مجلس 
الدولة المقدم لمؤتمر الشعب الوطني 
الخامس »2 في شياط ٠ ١578‏ ثم انجزت 
«الصيغة النظرية» في سلسلة مقالات 
ظهرت في صحيفة الشعب اليومية 2 
ومقالات اخرىء ايتداء من اوآخر /ال151٠‏ 

ملامح النظرية في وثائق المؤتمر 
الحادي . عقر للحزب. الشيوعي الصيني 

ما هي خصوصيات نظرية «العوالم 
الثلاثة » ؟ للاجابَة على هذا السؤال 2 
لا بد من مراجعة تحليل التقرير السياسي 
كلمؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي 
الصيني . حول الوضع الغالمي : 

٠٠٠ الوضع العالمي اليوم جيد جدا‎ ١١ 
هالجبهة. اكعالمية”المتحدةحقها! الطكندوان‎ 
والتدخل والتسلل والسيطرة والاستضعاقف‎ 
٠ من قبل القوى العظمى هي في اتساع‎ 
وكلا القوتان المهيمنتان  الولايات المتحدة‎ 
والاتحاد السوفياتي غارقتان في المصاعب‎ 
والازمات 2 وتواجهان اياهما تزداد‎ 
٠ صبعوية»‎ 

ومشيرا الى النضال ضد العدوان 
والتدخل والسيطرة هن قبل قوتي الهيفنة٠‏ 
يستشهد التقرير » يشكل خاص » يزعمه 
ان جرائم «الامبريالية الاشتراكية 
السوفياتية » في الشرق الاوسط وافريقيا 


2-00 


تدعو للحاجة الى النضال ضدها ؛ ولكن 
التقرير لا يأتي باي ذكن > مطلقا » لشيكة 
القواعد والاحلاف العسكرية 
التي تقيمها الامبريالية الامريكية في 
مناطق شتى من العالم ٠‏ 

د" في الوقت الذي تتنامى عوامل 
الثورة ٠‏ تتنامى ٠‏ كذلك» بوضوح عوامل 
الحرب» * 

وهنا ,. ايضا > يفشل التقريرقي تقديم 
اي حقائق يرسي عليها استنتاجه < وهو 
يزعم ٠‏ ببساطة:ء يانه طالما توجد امبريالية 
واهبريالية اشتراكية ٠‏ فمن المحتم ان 
تشتعل الحرب بينهما ٠‏ او ان تنفجر ثورة 
الشعوب الناهضة ٠‏ 

« ان الاتحاد السوفياتي والولايات 
المتحدة هما مصدر لحرب عادية جديدة ٠‏ 
وتشكل ( الامبريالي-* الاشتراكية 
السوفياتية. ) ااخط الاكمر ٠‏ والوضتع 
الاستراتيجي الحالي كنزاعهما هو أن 
( الامبريالية الاشتراكية السوفياتية ) في 
وضع هجومي , بينما الامبريالية الامريكية 
فهواتي وعبنع دفتاح ان لاسرع 
السوفياتي الامريكي يمتد الى كل 
بقعة من العالم » ولكن مركزه ما يزال 
في اورويا:» ٠‏ 

واالاحظ هنا . بيساطة » هى كلون 
الاتحاد السوقياتي «قوة اميريالية حديثة 
النفوض» ! بينما لا ذكر للمناورات 
الامبريالية الامريكية في كوزيا والمناطق 
الاخرى من اسبيا ٠‏ 

وكما يشير الملخص المذكور سالقا 2 
فان الدعوة موجهة لمناهفضة القوتين 
الاعظم ٠‏ ولكن المقصود الحقيقي هنو 
النضال ضد احدى هاتين القوتين 2 وهي 
الاتحاد السوفياتي: على اصاس «العقلانية» 
الفريدة بيأن «امبريالية حديثة النهوضء» 
هي اكثر عدوانية منالامبريالية الامريكية ٠‏ 
وفي الوقت نقسه ٠‏ لم يقدم سببا معقولا 


حول ضرورة تغاون الصين مع الولايات 
المتحدة ٠‏ 

أن ها يجب ابلاءه اهتماما واعيا ٠‏ 
كمبا سيق واوضحنا م هو ان التغير 
الحاسم في موقف القيادة الصينية حول 
التحالقف العسكري الامريكي ‏ الياباني 
واحياء العسكرية اليابانية لا ينفصم عن 
« العوالم الثلاثة » + 

 :‏ حول العلاقة مع الاحزاب 
الشيوعية في الدول الاخرى » يقول 
التقرير : 

«تعلن دعمنا لجميع الاحزاب الشيوعية, 
في كل الدول ٠‏ ما عدا التحريقية هتها. ٠‏ 
رحن اتام تعن فلن بلطتم 
سا الت الت اللكوريتة للاحرات 
الشيوعية في جميع الاقطار ٠‏ وفي الوقت 
نفسه » فلقد سعيتا . باستمرار ‏ كي 
تكون جميع الاحزاب الشيوعية مستقلة. 
وتضع قراراتها ينفسها ٠٠٠‏ والثورة لا 
يمكن تصديرها + وتحن لا نتدخل » 
مطلقا . في الشؤون الداخلية للاقطاالر 
الاخرى » + 
القوة الكبيرى . والعنيف » منذ قترة 
طويلة ٠‏ للقيادة الصينية نحو الحزب 
الشيوعي الياباني » الذي صمد يثبات 
على موققه في الادارة الذاتية والاستقلال 
فان اقل هادمكن وضف هذا التصريع > 
هو :انف اكذونة فاكرة بن 

ده ويشان الاتحاد السوفياتي 2 يعيبر 
البيان عن آمله بمواصلة علاقات الدولة 
معهء وققا لمبادىء السلام الخمسةء قائلا: 

«ان طقمة القيادة السوفياتية قد. خانت 
اللاركسية ‏ اللينينية ٠‏ وباعادتها 
للرتسمالية. وفرضيها للدكتاتورية_القاشية 
داخليا ٠‏ وزيادة الهيمنة والتحضير 


للعدوان في الخارج ٠‏ جغلت الاتصساد 
السوفياتي ينحط الى دولة امبريالية ‏ 
اشتراكية ٠‏ وسوقف نسعى ٠‏ بالطبع » 
لخوض التضال تلو الاخر ضد هيمنته * 
وفي الوفت نفسه ٠‏ قأننا نرى بأن الصين 
والاتحاد السوفياتي يجب ان يواصلا 
علاعاك ' الدوكة الكلجيعيحة تعلى ايناس 
الجا د يو الحسكثة العنكا يقن الطكطئ 
المشترك "- 
خط السياسة الخارجية السوفياتية 

من الملائم هنا ان.تشين الى سمنسات 
السياسة الخارجية السوفياتية ٠‏ فقد شن 
الاتحاد السوفياتي. هجمات شاملة ضد 
الستاشئة_الخارجية للصين لاتهنا مث أولا 
وقبل أي شيء ٠‏ موجهة ضد الاتحصاد 
السوفياتي ٠‏ ويالفعل » فان نظرية 
« العوالم الثلاثة » هي موضوع يرمي الى 
معاداة الاتحاد السوفياتي -٠‏ 

وعلى اعتبار ان الموقف الصيني ينظر 
للاتحاد السوقياتي على انه العدى رقم ,١‏ 
فماذا كان موقف الاتحاد السوفياتي نحو 
الصين ؟ 

لقد اعلن الموقف السوقياتي بهذا الشان 
في المؤتمر 5" للحزب الشيوعي 
السوفياتي, ؛ المنعقد في اذاو 1511 :على 
الشكل التالي : 

تقوم ٠‏ الزعماء” الطفوتسوح يؤحاتكنا 
سياسيا ‏ ايديولوجيا من صنعهم 
يتعارض ٠‏ تماما ٠‏ مع اللينينية حول 
المسائل الاساسية للحياة العالمية والحركة 
الشيوعية: الغالمية':/ إوطليوا “منا' التخلي 
عن خط المؤتمر العشرين ويرنامج الحزب 
الشيوعي السوقياتي 0< » 

«اننا لن نتخلى عن المصالح القومية 
للدولة السوفياتية ٠٠‏ وفي نفس الوقت»ء 
وطن الحرت ب والسكرمتة فيا "الاحكان 


ب لام سم 


السوفياتي مقتنعان ٠‏ بقوة » بان التحسن 
في العلاقات بين الاتحاد السوفياتي 
وجمهورية الصين الشعبية يجب ان يكؤن 
متوافق مع المصالح الاساسية والبعيدة 
المدى لكلا البلدين » مصالمح الاشتراكية » 
وحزية الكتعوييء والشلام الامتنانن"» 

وبكلمات اخرئ + كما في اذان 1511 » 
فان الحزب -الشيوعي السوفياتي اتخذ 
موقف . النضال !؛لسياسي. والايديولوجني 
الكامل. ضد الحزب 'الشيوعي الضيني » 
بينما يعمل 2 في الوقت تفسه ٠.‏ على 
تحسين علاقات الدولة بين بلديهما ٠‏ وقد 
نوقشت العلاقات مع الصين ٠‏ باستفاضة 
في القسم الخاض يبحخث غلاقات الاتحاد 
السوفياتي مع الدول الاشتراكية الاخرى ٠‏ 
ولكق” فن خلال أنطزاة. ذقيقة آلئ؟ موزتشن 
اللجنة المركزية المقدم للمؤتمر: 5؟للحزب 
الشيوعي الشوفياتي المنعقد في رَبّيع 
٠ ١٠5/6‏ سيتكقشقف"لنا تغيرًا هاما' حَدّث 
في الموقف السوفياتي نحى الصين ٠‏ حيث 
تتضح فيه ,2 اكشثر من. السابق ٠‏ النظرة 
الى الصين. في اطار التعايش. السلمي 
المشترك ٠‏ يقول التقرير .في لحد 
ا 

د ان محاولات بكين المسعورة لتفجير 
الانفراج واعاقة: تزع الستلاح! » 
وتغذية التوجس والعمداء بين الدول » 
وجهودههفا في بافتمهال,. جرب 


غالنة ا وجمة نا ينستيح قن مكتسنات 
محتملة. . يعرض كل الشعوب المحبة 
للسلام لخط قادح ٠‏ 


«؛ سوف. نؤاصل النضنال' ضد الماؤية 
نضالا مبدايا لا هوادة. فيه ؤوفي نفس 
الوقث ٠‏ فاننا .نود ان١نكرر‏ اثانية_بأثنا 
في علاقاتنا مع الصين ٠‏ كما مع الدول 
الاخرى ٠‏ نلتزم بثيات بمبادىء المساواة: 
واحترام سيادة وسلامة الاراضي ,> 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل 


الا 


هن البلدين .. وعدم .استختةام القوة ٠‏ 
وبايجان ٠‏ فاننا مستعدون لاعادة العلاقات 
الى طبيعتها مع ٠الصين‏ وفقا لمبادىء 
التعايش السلمي المشترك ٠‏ اضافة الى 
ذلك ٠‏ فاننا نقول > بكل تأكيد > يأنه اذا 
عادت بكين الى سياسة موضوعةء بحق»ء 
على اساس الماركسية ‏ اللينينية » واذا 
تذكر تلسياستها المعادية للدول الاشتراكية, 
والتزمت بطريق التعاون والتضامن 
مع “الغالم الاشتراكي © فسوف يكنون 
الود من جانبنا ملائما » وستخلق الفرص 
امام تطوير علاقات جيدة بين الاتحصاد 
السوفياتي . وجمهورية الصين الشعبية 
مع ما ايتفق والاممية الاشتراكية ٠»‏ 

ويعامل التقرين سابق الذكر الصين » 
كبقية الدول الراسمالية » على اساس 
التعايش السلمي المشترك ٠‏ بالاضافة 
الى ذلك ٠‏ فثمة انطباع ٠‏ لا مهرب منه , 
بان السوفيات كانوا يتبعون سياسة وصلت 
نكن الهجوم المذكواغلى الك 2 

في الوقت نفسه 2 يتضح ان الموقف 
السوفياتي تجاه الولايات المتحدة يختلف 
عن. الموقف الصيني تجاه الولايات 
افده ؛كوذلك” بسك" الاعتلا فك كات 
الرئيسية الجوهرية في قضايًا الحرب 
والمقدرات الاخرى لكل متهما في مواجهة 
الؤلايات ' المتحدة ٠‏ فتستظيْع 'الولايات 
المتحذة ان تنظر للسوفيات على انه 
مئافسنّ كف وء >2 حيث لا ينطب 3 
ينطبق هذا على الصينيين ٠‏ لذلك تضع 
الامبريالية. ‏ الامزيكية :هذا “في حسابها 


للاسٌّتفادة مسن الصراع السوفياتي - 


٠ الصيني.‎ 


ملام النظرية في مؤتص الشعب الوطني . 


الخامس 
لنعد الى نظرية « العوالم الثلاثة » ٠‏ 
أعد قسم العلاقات الخارجية للحكومة 


تقريره للجلسة الاولى كؤتمر الشذنعب 
الوطني الخامس » حيث عرض ٠‏ في الجزء 
الاعظم همنه 2 مختلف المعتقدات التي 
طرحت في التقرير الى المؤتمر الحادي 
عشر للحزب الشيوعي الصيني ٠‏ ولكن 
التقفي الدقيق سيكشف فوارق اضافيية 
5-5 

اولا ٠»‏ بينما يتم التشديد الكبينر على 
التأكيد بأن « الاتحاد السوفياتي ههو 
اخطر مصدر لحترب عالمية جديدة » » 
فان الاشارة الى غعلاقات الصين المتحسنة 
مع الولاياتالمتحدة هياكثر جلاءوايجابية 

« تختلف الصين والولايات المتحدة في 
النظام الاجتمساعي والايديولوجي 2 
اضافة الى اختلافات جوهرية. بينهما 
ومع ذلك ٠‏ فآن البلدين يلتقيان على 
يضعة نقاط مشتركة في بعض القضايا 


بيان شنغهاي الصيني - الامريكي »عام 
242 منعطفا جديدا في العلاقتات 
بين البلدين + وستستمر هذه العلاقات 
في التَحسنٌ يشرط التنفيذ الجاد للميادىء 
التي تضمنها البيان » 3 

ثانيا . طرح تشكيل جيهة عالميةمتحدة 
ضد الهيمنة على انه مهمة مشتركلة 
امام د شعوب العالم » ٠‏ وفي الوقت 
نفسه ٠‏ يتوجه بنداء اضافي جديد من اجل 
« الالتحام مع الدول الاشتراكية » 
ولكن لم يقدم اي معيار لاختبار اية 
دولة اشتراكية يجب ان تتحد مهما 
الصين : ولا اية دولة تعتبرها الصين » 
بشكل خاص » دولة اشتراكية ٠‏ 

« وحيث ان الاشياء تختلف 2 من 

بلد الى اخر ٠‏ فيجب على شعب كل بلد 


منطق ما فوق الاشياء 
« صياغة « نظرية » العوالم الثلاثة » 


بذلت جهود عظيمة: بعد المؤتمر الحادي 


ان يقرر ههماته النضالية , فى ضصوء 
ظروفه الخاصة ٠‏ ولكن بقدس عا للوضع 
العالمي من اهمية » فان هناك مهمسة 
استراتيجية مشتركة لكل شعوب العالم 
قاطبة 2 وهي توسيع وتعزيز الجبهة 
العالمية المتحدة ضد الهيمنة 2 ومناهضة 
سياسة العدوان والحرب التي تواصلها 
القوى العظمى ٠‏ وبشكل خاص (الامبريالية 
الاشتراكية السوفياتية ) « وان تناضل 
لاخماد اشتعال حرب عالمية جديدة ٠‏ 
« باتباع نظرية الرئيس هاو حول 

العوالم الثلاثة » يجب تقوية وحدتنا مع 
البروليتاريا والشعوب المصضطهدة والامم 
المضطهدة في العالم » ومع الدول 
الاشتراكية ودول العالسم الثالث » 
والوحدة مع جميع الاقطار التي تتعرض 
للعدوان والدمار والتدخل والسيطرة 
والنفوذ من قبل القوى العظمى ٠‏ وتشكيل 
اعرض جبهة متحدة ضد هيمنة قوة 
عظمى > 

وهكذا ٠‏ فان تقرير الحكومة الى 
مؤتص الشعب الوطني الخامس يحاول » 
بتحديد اكش من السابق ٠‏ ان يبرن » هن 
جهة . تعاون الصين مع:الؤلايّات المتحدة: 
ومن جهة اخرى ٠‏ ان يزين نظرية «العوالم 
الثلاثة» » كما هي. موضوعة على اساس 
#قنياسترالقوة 2.6 باستفتام #تعا بكر 
تجميلية جديدة ٠‏ مثل «الطبقة البروليتارية 
في انحاء العالم » , «الشعوب المضطهدة», 
و « التلاحم مع الدول الاشتراكية » وهذاء 
مع ذلك ٠‏ يفضح ٠‏ اكثر من غيره » 
التناقضات بين مظاهر «١‏ النظريةالثورية» 
وحتائق © سياسة القؤة © لخط السيائثة 
الخارجية للصين ٠‏ في شكل نظرية 
« العوالم الثلاثة ٠‏ 


عشر للحزب الشيوعني 2 في ا لام 
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هن اجل « صياغة » نظرية « العوالم 
الثلاثة .٠»‏ على اعتبار انها الحقيقفة 
الاساسية: لخظ: الطنين العالمي :الراهن. :+ 
وقد نشرت صحيفة الشعب اليؤومية 
لملصنلة من" لمتكت الات «النظوية) » الكتبك 
احداها هيئة التحرين تحت . عنوان«نظرية 
الرئيس ماو حول تحديد العوالم الثلاثة 
مساهمة كبيرة في الماركسية اللينينية » 
( تشرين الثاني 7 ٠+انظر‏ يكين 
ريفيو 2 عدد متعالد عاءء/ا/اأقلب)) : 
والنقاط البارزة التي تؤكد عليها هذه 
المقالات حول « نظريتهم» » هي التالية : - 

اولا ٠‏ اقتطاف عدة فقرات من مقالات 
ماركس وانجلز النقدية حول القوميية 
السلافية الشاملة في عهد روسيا 
القيصرية + في محاولة « تبرير » نظرية 
«العوالم الثلاثة » متجاهلين الشروط 
التاريخية » وبدون اي تحليل متدييز 
للوضع الراهن ٠‏ 

«.وكان' ماركس وانجلن ‏ حتفني 
اعوامهما الاخيرة ٠‏ يعتيران - دومسا ب 
ان المقاومة الحازمة او عدمها ضد 
السياسية العدوانية للامبراطورية 
الروسية القيصرية هي الخط الفاصل 
في تحديد القوى السياسية في اورويا » 
وتحديد اية خركات وطنية اوروثية تستكق 
التاييد. والمساعدة من جانب البروليتاريا. *٠‏ 
ومن البديهي. ان. ماركس وانجلز حينما 
فكلا :ذلك للكت ايحليياا:'االضواع” الطبقق 
الاممي ف 

تستطرد صحيفة الشعب اليومية لتعطي 
«درساء في هذه المقولة : 

« يجب أن نهتم ٠‏ مثل ماركس وانجلز » 
دائما ٠‏ بالتناقضات بين الدول الرأسمالية, 
ونتاكد من عدى رئيسي للحركة العمالية 
العالمية » ونناضل » يحزم .٠‏ ضد الحصنين 
الرئيسيين للقوى الرجعية في عالم اليوم: 


الامبريالية الاشتراكية ‏ السوفياتهية 
والامبريالية الامريكية » ٠‏ 

وكؤاد ال" تعلين الى احصلةة اذا |اازانات 
القيادة الصينية. الخالية نقد القيادة 
السوفياتية في هذا الموضوع + وعلى 
نحو جاد وبالغ الاثر » فعليها , اولا » 
بان تعترف بآخطائها التي مارستها عبر 
التدخل الشائن ضد الحزب الشيوعي 
الياباني والاحزاب الشيوعية الاخرى ء 
وان تتخذ . بطرحه ٠‏ خطوات جادة لازالة 
اثار مثل هذه التدخلات ٠‏ 


كانيا » حاول الحزب الشيوعي الصيني 
توفير اسس لنظرية « العوالم الثلاثة » 
باستخدام مقتطفات كيفية من خطاب 
لينين في المؤتمر الثاني للاممية الثالثئة 
( تقرير عن -الوضع الدولي والملهام 
الاساسية للاممية الشيوعية ٠‏ ) وتقول 
الفقرة التي اقتطفها مقال صحيفة الشعب 
التوانية فلع التتهى والعالل + 

« هكذاء. امامكم لوحة العالم » 
بخطوطها الاساسية يعد الحرب العالمية ٠‏ 
هناك ٠5ر١‏ مليون نسمة في المستعمرات 
المضطهدة .٠‏ من بلذان يقتسمونها حية » 
مثل ايران وتركيا والصين ٠‏ وبلدان 
مهزومة م صارت في وضع مستعمرات ٠‏ 
ثم عدد لا يزيد عن مليون نسمة «هم 
سكان بلدان بقيت على وضعها القديم » 
ولكنها وقعت. , جميعا » في تبعية اقتصادية 
لامريكا » كما كانت » جميعها » في تبعية 
عسكرية ابان الحرب ٠‏ لان الحرب شملت 
العالم كله .ولم تسمح لاي دولة بالميقاء 
فعلا . على الحياد ٠‏ واخيرا » عدد يقرب 
من 59١‏ مليون نسمة في عدة بلدان » 
ومن البديهي ان القمة ٠‏ اى الرأسمالية » 
في هذه البلدان الاخيرة. هم وحدهم الذين 
استقادوا. من 'اقتسام:تالعالم, .- لقبد 
اردت ان اذكركم بلوحة العالم هذه لان 


جميع التناقضات: الاساسية التي تلازم 
الراسمالية والامبريالية ٠‏ والتي تفضي 
الى القوزة » وَجِمَيع التتاقضات الاساسية 
في الحركة العمالية » والتناقضات التي 
افضّت الئ صزاع“في 'منتهدى”"الضراوة 
ضلد'الامقنة “الفاتية 4 هي مهتا 
مرتبطة يبهذا التقسيّم لسكان العالم » 
( مؤلفات لينين المختارة : المجلد 5١‏ 2 
صفحة ٠ ) "١8‏ 

لقد كانتالنقاط التيتحدث عنها لينين» 
فيخطابه . في تمصوز 155١‏ >2 هي ان 
العالم الرأسمالي قد دخل ؛ يوضوح , 
مرحلة «الاميريافية .نامع اطلالنة القرن 
العشرين وان الراسمال الاحتكاري » من 
خلال تشكيل الكارتلات والتروستات 
والمؤسسات الكيسرى ٠.‏ وصل الى 
حدا»السيطرة" الى تقطا عط رات متعيتعة 
في الصناعة ء ليس فقط في دول 
بمفردها . ولكن ٠»‏ ايضا ,. على نطاق 
العالم > فقد شنت الحرب العامية 
الاولى من اجل اعادة اقتسام العالم » 
وانحطت المانيا ودول ههزومة محددة 
اخرى الى مستوى دولة مضطهدة .عهانة, 
بدون حقوق ٠‏ نتيجة معاهدة فرساي ٠‏ منذ 
نهاية الحرب ٠‏ وانه نتيجة ذلك » اصيحت 
جماهير الشعب الواسعة في كثير من 
الدول تعيش حياة معدمة » وحتى في 
الول الغنية الدائثة اصبح العمال في 
وضع لا يطاق ٠‏ وهكذا لا يمكن يبأي 
طريقة ترسيخ الراسمالية 2 ويجب على 
الاحزاب الشيوعية ٠‏ بالاضافة الى 
محاولتها فزيمة تآثير الاحزاب الاشتراكية 
الديموقراطية على الجماهير العامة 
المقام على اساس تعاون راس المال والعمل» 
أن “لا تهمل امن النضال شد قارات 
« اليسار » الخاطىء في الشيوعية ».حل 
النفور من العمل البرلاني ٠‏ كما يجب 
الاهتمام الشديد باقامة صلات وثيقة بين 


الطبقة العاملة في الدول الراشماليية 
المتطورة وبين الجماهير المضطهدة في 
المستعمرات ٠‏ 

اذن ٠‏ لا يُوجد هنا اي جدل يمكن 
استخدامه لدعم ما يسمى بنظرية « العوالم 
الثلاثة » ٠‏ التي تداقع عنها صضين الزمن 
البخناهين - 

« قبرير » التعاون مع الولايات المتحدة 

ثالشا ٠‏ يحاولون تبرير نظرية «العوالم 
الثلاثة » بالاستشهاد بالتنافس والصراع 
ابان, المرب العالمية الثانية 2 
بين اليابان والمانيا وايطالميا من جهة » 
وبين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى 
وفرنسا ٠‏ من جهة ثانية » وباستخدام 
قتظفات لستالين ٠‏ 

وياقتطاف يعض الفقرات. من خطاب 
ستالين ٠‏ الذي القاه في الذكرى الخامسة 
والعشرين لشورة اكتوين عام ١557‏ 2 
تقول صحيفة الشعب اليومية : 

« في المؤتمر الثامن عشر للحزب 
الشيوعي السوفياتي » “المنعقد في آذان 
2,. حدد ستالمين المانيا وايطاليا 
واليابان دولا معتدية ٠‏ وحدد بريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة دولا غير 
معتدية ٠‏ وحالما شنت المانيا الهتلرية 
هجومها على الاتحاد السوفياتي عام 
١» 0‏ مكن ستالين الاتحاد السوفياتي 
من تشكيل معسكر مضاد للفاشية ٠‏ مع 
الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما » 
وقال في عام : ( ممالا يدع »الان» 
مجالا للشك انه في مجرى الحرب التي 
فرضتها المانيا الهتلرية على شعوب مختلف 
البلدان تم تحديد القوى همنء حيث 
الاساس ٠‏ وتشكيل معسكرين مضادين : 
التحالف الايطالي الالماني والتحالف 
البريطاني - السوقياتي ‏ الامريكي ) 
ويتضح من ذلك ان منطق الاشيساء 


ات 


اقوى من اي منطق.اخر ٠‏ ( مقتطفات ما 
بين الاقواس هي من صحيفة يرافدا في 
“© تشرين ثاني ٠ ) ١١47‏ 

ثم يسآل مقال هيئة تحرير صحيفة 
الشعب اليومية سؤالا بلاغيا : « الا ينبغي 
تحديد القوى السياسية في العالم حسبب 
منطق الاشياء » لا حسب منطق ما فوق 
الاشياء ؟ » ولكن الاتحاد السوفياتي 
تحالف ٠‏ في ذلك الوقت , مع الولايات 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا العظمى يسيب 
الحاجة , فقط , لمواجهة الحرب العدوانية 
لالمانيا الفاشية ٠‏ ويستشهد الصينيون 
بهذا في محاولة «لتبرير» تحال قالصينمع 
الامبريالية الامريكية 2 التي لديها شبكة 
من القواعد العسكرية والتحالفات 
العسكرية على نطاق العاللم باعتبارها 
« الشرطيالدولي» ٠‏ ولا مفر من ان يقول 
المرء بان هذا « موضوع حسب منطق ما 
فوق الاشياء ‏ + 

رامعا , من “خلال تنفد هذا" « المنطق © 
الذي هو من صنعهم > فاتهم يغلقون 
عيونهم عن شوفينية القوة الكبرى في 
السياسة الخارجية لدى ستالين »2 
ويزعمون بان « خيانات » خروتشوف 
وبريجنيف مهدت الطزيق اهام التحول في 
السياسة الخارجية السوفياتية٠وكما‏ اقر 
ماو والحزب الشيوعي الصيني » قفني 
احدى المرات:» قان ستالين مارس تدخلات 
قومية ذات طابع قوة كبرى ضد سلسلة 
من الاحزاب الشقيقة ٠‏ بالاضافة الى ذلك» 
فان القيادة الصينية تدعمَّ ٠‏ في .الوقت 
الحاضر . موقف الحزب الديموقراطي 
الليبرالي الياياتي واحزاب اخرى ٠‏ التي 
تخلت عن جزر شيشيما (كوريل) وفقا 
لمعاهدة سان فرانسيسكو , والآن تطالب 
بعودة « الاراضي الشمالية » باستخدام 
شكل هن السفسطة التي لن يقبلها احد » 
مطلقا » على المستوى الدولي - 


ب #باات 


وفي الحقيقة » فمن الخطأ جدا ان يغلق 
المرء غينيه عن الدون الايجابي الذي لعبه 
ستالين والاتحاد السوفياتي في تلك الايام, 
وان ترسم لوحة قاتمة الالوان لكل شيم 
حولهم ٠‏ تحت امبم « الستالينية » ٠‏ ولكنه 
ربعم ذلك 2 من الخطاة إن لانتو حل بالرء 
ألى رؤية اخطاء ستالين الخطيرة » 
واستخلاص الدرس الضروري منها * 
ما هي م الامبريالية الاشتراكية » ؟ 

لقد استنكر لينين ذلك التوجه نحو 
تعزيز السياسة الامبريالية تحت يافطة 
« الاشتراكية » مسن خلال ا وصقه 
ب « الامبريالية الاشتراكية » ويبدى من 
الملائى وصف السبياسة الشوفينية لقوى 
كبرى والسيطرة على دول اخرى من. قبل 
دولة اشترزاكية .م «.امبريالئة استزاكيةة2 
و « استعمار اشتراكي » , ولكن مثل هذه 
التعابير يجب ان تنطيق »2 ايضا 2 على 
الصين . بضمن الآخرين » يسيب تدخلاتها 
ذات الطابع القومي ضضد الياييان ودول 
اخرى * 

بالاضافة ٠‏ فان نظرية « الامبريالية 
الاشتراكية » كما يطرحها قادة صينيون قد 
خرجت عن حدودها ١‏ اولا ء انهم لم 
يوستمد أ > فقط + الستانية الحا جدكية 
الخاطئة للاتحاد السوفياتي بهذا التعبير » 
ولكنهم يؤكدون بن كامل النظام الاجتماعي 
للاتخاد السوفياتي قد انحط ٠‏ في الواقع» 
الى مستوى دولة اميريالية اشتراكية 
المكتكاريية'“ككَت ‏ ياقطة <"الاشتراكية 22 
وقد استعملت هذه النظرية الفريدة 
لتصنف الاتحاد السوفياتي على انه العدو 
المشترك لشعوب العالم 2 ويجب على 
الحركة الثورية العالمية قلب نظامه ٠‏ ثانياء 
يصر الصينيون يان « الامبرياليبة 
الاشتراكية » السوفياتية حديثة النهوض 
حت الحبهة “الأمبريا ل له الحالمية , 
وتتصف بالهجومية والعدوانية ٠‏ وبالمقارنة 


الانتاجية وما شابه ٠‏ ولكن » كما يشير 
التقرير « -٠٠بالرغم‏ من جميع. هذه 
الخطوات" المتقدنمة! 'الة ان الاتجدازات 
الاشتراكية الحاضرة هوسومة بالقيود 
والتحديدات المفروضة عليها من قيل 
الشدي التار يمك امل و للد 
بمفردها :-زانه الم تاك “اتلك _اللرُحللتة 
حَيننا تصلبع' مهم شماه“ المتقنيتة لتر 
توقعها ماركس واتجلز في تاريخ 
البشرية الاشتراكية قادرة على 
الوؤكضول” المح كامل *“مقذراتهاة 2 

وهذه الاراء 2 التي عبر عنها 
الحزب الشيوعي الياياني . القابلهة 
للتطبيق على كلا الاتحاد السوفياتي 
والسين "قفن أزاى متستحسة بالكائل: * 
وكان ماوقسي تونغ والقيادة الصينية 
قد وجها نقدا قاسيا الخروتشوف 
واخرين ٠‏ بخصوص مهادنته م 
الامبريالية الامريكية ٠‏ 


ه ان اصول وتطور الاختلافات بي.ن 
قيادة الحزب الشيوعي السوفياتي 
وبيننا ٠٠١‏ يعود لان خروتشوف ينظر 
للحكومة الامريكية وقادتها ليس 
كممثلين عن قوى الحرب الامبرياليين. » 
ولكن كقوى مناهضة ٠٠ويقولخروتشوف‏ 
ايضا . بأن الامبريالية بدأت تدرك 
افلاس سياستها المرتكز على موقف 
القوة وان ( بعض علامت البرود ) 
( ظهرت ) بينهم ٠‏ ويكلمات اخرى » 
كما يزعم ٠‏ فان الحكومة الامريكية 
وقادتها . ريما من .حيث الاعتقاد 2 لبن 
يمثلوا مصالح البرجوازية الاحتكارية ‏ 
وان يتخلوا عن سياستهم العدوانية 
الحربية » ويصبحوا قوى تدافعه عن 
السلام ٠‏ ( من مقال مشترك لهيئة تحرير 
صحيفة الشعب اليومية وصحيفة هونغ 
تشي نشر في 7١‏ ايلول 1571:) م 


لاجل تفحص التغير. الاساسي في خط 
السيامطة «الشار حي للضون :“ل ين 
الضروري : اعطاء “اهتمام ‏ خاص لهذه 
النقاط الثلاث : 

]ولا إن “اتح شرك ' نحي شياسة 
خارجية موضوعة على اساس نظرية 
« العوالم الثلاثة » بدا فيبِي فترة 
0197-8 , ثم تلتهسا صياغفة 
وتنظير هذه المتنياسة ٠‏ ومن الملاحظ ان 
غزى تشيكوسلفاكيا .هن قبل دول 
حلف وزارشق, الكش ١‏ يتفيكنا" فيهيم 
الاتحاد السوفياتي ». حدث عام 22035934 
كما اشتعلت ‏ سلسلة من الصدامات 
المستلهية عل التستدوه1 ةك 
السوفياتية عام 19539-+ 

فاقيا :+“ تغيرت الستياسنّه «الصينية 
نحو الولايات المتحدة ٠‏ تغيرا جوهريا »2 
خلال الفترة نفسها ٠+‏ وكما اظهرت 
تطورات اللوضع : فقد كان هذا استجاية 
لنفس التحول في الحكومة الامريكية نحو 
الصين ٠‏ التي كانت ذاتها جزءا من 
محاولة الخروج من مستنقع حرب 
فيتنام » باقلا ضرر ممكن ٠‏ ومن خلال 
الاستفيادة: القصوى من التننافس 
السوفياتير ت.الصيتون <, قحب جياء 
التراجع في موقف اللصين نحو الحلف 
العسكري الامريكي. ‏ الياباني. ٠‏ واحياء 
العسكرية اليابانية ٠‏ 

شالكاب» يعتقننبانوالتعين: الهفلسنامة فئ 
خطتةالميقياظة الخازجيةد للستي قد [اتخين 
مجراه.:بالارتباط ٠‏ من. ضمن اشياء 
اخوئ:2 بالصراع: الداخلي غلى! القوادة 
بين .جناح لين بياو وجناح شواين 
لاي. ٠‏ هذه النقاط. سيتم تفصيلها على 
الشكل الاكمل في ١‏ الاجزاء. القادمة ٠‏ 

نان العداء 'وَالتحاصم بين -الصَيئن 
والاتحاد السوفياتي عبر تحو 


1ه 


مع الامبريالية الامريكية. التي توصف 
بانها :واكك دفاعية رسكونا » بفان 7الاولى 
اكنق خطورة. : لوبت هذا الحدل الى حد 
الغفرآن للامبريالية الامريكية , المعتدي 
الرئيسي في عالم إليوم ٠‏ وهذه هي اشد 
صورة سلبية « لنظريتهم » ٠‏ 

دعونا نتفحص جوهمس «النظرية» ٠‏ 
اولا » لم يعط اي تحليل ملموس للوضع » 
الذي يستلزم على اساسه تكوين استنتاح 
حول الاحياء - المزعوم الكل لاشمالية قتي 
الاتحاد السوفياتي ٠‏ ثانيا 2 لم يقدم 
توضيحا .للفوارق الاساسية .بين النظسام 
الاقتضادي؛ الاجتماعي اللاتحاد السوفياتي 
حينما كان سَقالين السكرتير العام 
للحزب ٠»‏ وبين الاتحاد السوفياتي اليوم* 
فهم يؤكدون بلا توضيح الى تحليل لهذه 
المسائل ٠‏ بان « خروتشوف ويريجينيف 
خانا القضية الشيوعية ٠‏ متجهين نحو 
اعادة الرأسمالية الى الاتحاد السوفياتي» 
وهس جدل عقيم جدا ٠‏ 

وقد اشار تقرير اللجنة المركزية 
المؤتمر الرابع عشر للحزب الشيوعي 
الياياني » من حيث مقاهيم التاريخ 
العاكل يان الأعنتراكيسهة 1 كتدابا فكي 
عليه الييوحمَ قي العالم ما تزال 
مودقلوة التعورجؤ عكر كل دسطقاا؟ 
« بينما انقضى 2 ستون عاما على 
ثورة اكتوير 2 وخطت اكثر من اثنتي 
عشرة دولة في اورويا واسييا 
وامريكا اللاتينية على. طريق الاشتراكية» 
فان الاشتراكية' ٠‏ من حيث مفاهيم 
التاريخ العالمي هي فقط مرحلة التكوين 
الاولي ٠‏ ولذلك فان مستقبل البشرية 
الاشتراكي لا .يجب تصوره الى الحد 
الذي تم :انجازه ؛في» النتاى؛ الاشتزاكي |7 : 
وفي الحقيقة ». اتمت الاقطان. الاشتراكية 
تطورا سريعا. فيما يتعلق بالقدرة 


ل 


متتابع » من مرحلة التعارض السياسي 
والابدولوجي في الطون. الول ١‏ لقان 
عداء دولة لدولة في المرحلة الاخيرة » 
على اساس المصالح القومية الضيقة 
ذات طابع القوة الكبرى لكل منهما © في 
نفس الوقت ٠‏ استمرت حوادث الحدود 
الطقيفة. بين . الدرلتين  ٠‏ وى بع ذلك ء 
انفمشرت عاميتي 1414 ةذ 
الخداهات السلحة الفلئية طل 2 تفيك 
اوسوري ٠‏ وتهر امور . وعلى الحدود 
قرب اوميشي ٠.‏ عاصمة اقليم سنكيان 
اوغور الاداري الذاتي ٠‏ وقد كان 
ممللكل هوه الاحذاة تذيككو ا ابتك 
جديد 2 في عداء دولة مقابل دولة ٠‏ الذي 
أتقد 391 وجهنا اكد حذة مككي 9 

ان اي نزاع حدودي بين الدول 
الاشتراكية يجب ٠‏ كاأمر طبيعي ٠‏ ان يحل 
بالمفاوضات ٠‏ ومن حيث. الموقف الصحيح 
الذي يجب اتخاذه حسول النبزاع 
الحدودي ؛ كتب لينين في « رسالة الى 
عمال وفلاحي اوكرانيا فيما يتعلق 
بالانتصارات على دينكين » يقول : 
كيقما تكون الحدود بين اوكرانيا 
وروسيا © وكيفما تكون اشكال 
علاقات الدولة. بينهما . فهذا شبيء 
لنئن #بالهم كتدن” ,”هذ م2 لمكن 
ويجب ان تتم فيه التنازلات ٠‏ حين النظر 
"أشز "ترا راكالك > فلن ايكون 
ذلك سببا في افناء قضية العمال 
والفلاحين من اجل الانتصار على 
الرأسمالية » ٠‏ ( لينين ‏ الاعمال 
المختارة » مجلد ارقم © لص 399 ) ٠‏ 

وبكلمات اخرى ٠‏ فان اي مشكلة 
حدودية بين الدول الاشتراكية يجب 
التعامل معها باكثر الطرق مرونة ٠‏ 

وفي الحقيقة » فان ما حدث هو ان 
النزذاع الحدودي بين المصين والاتحاد 


السوفياتي , وكلاهما دولتان 
اشتراكيتان 2 قد تطور يازدياد نحو 
العداء . ووقع فيما يشبه بمستنقع لا 
قرار له ٠‏ 

ففي الثاني من اذار ١115‏ 2 انفجر 
اشتياك مسلح حامي الوطيس حول 
جزيرة دامانسكي ( تشني باو تاو ) في 
نهر اوسوري ٠‏ وقبيل هذ الحدث » 
نشرت صحيفة اليراقدا » في ١‏ شباط 
6 ء تعليقا يقول في جزء منه : 

« كلما اتضح أكثر مدى فشل سياسة 
قيادة الحزب الشيوعي الصيني في 
الداخل واخفاق سياسته الخارجية 
التام ‏ والتي وضعت الدؤلة في عزلة 
تامة.ن كلما تقوئ :اكثر .الحملة: المعادية 
للسوفيات ٠‏ وكلما انحرفت هذه القيادة 
عن مبادىء الاشتراكية العلمية » كلما 
ثارت وتعصبت دعاية بكين ٠‏ التي تزعم 
يأن الاتحاد السوفياتي هى الذي خان 
مصالح الثورة ٠‏ واستعاد الراسمالية ٠‏ 
وبعد ذلك بفترة قصيرة + بيدأت الدعاية 
الصينية تنبعث من عواطف قومية 
ممبزة ب يمكن وصفها حتى بالعنصرية ٠‏ 
وقد ادعت ٠‏ زعما . قيادة الحزب 
الشيوعي الصيني باراضي تايعة 
للاتحاد السوفياتي من اجل اضرام ٠‏ 
العواطف القوميئة لندى الشعب 
الصيتي ٠٠٠‏ » 

ويعد الصدام المسلح بفترة قصيرة 
في جزيرة داماتسكي ؛ اعلن السوفيات 
بأنه « اذا استمرت التحرشات من الجانب 
الصيني ٠»‏ فيمكن ان تفنى الملايين من 
الصيشن , نندحة المتياسحة مياق 
العابثة » ٠‏ 

ورد الصينيون : « لقد ولت تلك 
الايام التي كان الاخرون يسنون فيها 
القوانين للصينيين ٠‏ فلا بيد انكم 


عميان او مضللين تماما اذا. كتتم 
تفكرون بأنكم تستطيعون معاملة . الشعب 
الصيني بينفس الطريقة القديمة » تلك 
الاساليب المخادعة التي استعملتها 
روسيا قي عصر القياصرة ٠٠٠‏ ان 
مليون فرد من الشعب الصيني 
وجيش التحسرير الشعبي الصيني - 
مسلحين بافكار ماوتسي تونغ. ومتمرسين 
في الثورة الثقافية البروليتارية العظيمقت 
هم اقوى من السابق ٠‏ واي 
فرد يجروؤ اختراق وظننا الاشتراكي 
العظيم سوف يصد ٠‏ حتما . بقوة ٠‏ 
ليسقط القياصرة الجدد ! وليسقبط 
الامنرياليون الاشتراكيون التحريفيون 
الروس ! » 

وقد اتضح التوتر غير العادي في 
العلاقات :السوفياتية :ا :الصنينية “اككر من 
الشابق ذا واسهمت: ‏ الدواتشلاق 7 الؤفكفية 
الامريكية :في ؛ صب اللزيت على نسار 
الصراع السوفياتني ‏ الصيني ٠‏ فقد 
كتب ه. ٠‏ ر ٠‏ هالدمان . مساعد الرئيس 
الامريكي نيكسون انذاك 2 في مذكراته 
يقول : 

ه كانت هناك عروض سوفياتية موجهة 
الى الولآيات المتحدة عام ١9319‏ من اجل 
مكاكرة «مشتركة بضرية جراحقة ( بد 
الكَنشات” الدؤؤية ' الضيكية 25 الملختررد 5 
ولكن نيكسون رفض عروض السوفيات » 
الا انه علم بعد ذلك » وقد انتابه الرعب » 
بآن السوفيات عقدوا العزم على التنفيذ 
لوحدهم ٠‏ » 

(ه ٠ر ٠‏ هالدمان « نهايات 
القوة » » منشورات نيويورك تايمن , 
200 

وقبيل ذلك بفترة قصيرة ٠‏ كتب 
جوزيف السوب في مجلة. ريدرز دايجست 
عدد ايلول ١977‏ ء مقالا بعنوان + هل 


36ت 


استهاجم روسيا الصين ؟ » يتحدث فيه 
عن الموضوع تفسه * 

وقد نفت وكالة الصحاقفة 
السوفياتية ...تاس » ما جاء في 
المقتطف: اعلاة* من مذكرات فالدمان 
نفيا مطلقا 2 وقالت «'انه تحريضن 
ومنافاللعقل + ولا وجود لثشل هنذا 
الشيء + » وسواء كان هذا صحيا ام 
خاطئًا فانه سيتضح في الوقت الملائم » 
ولكن" .لاه يتك حم كوان للح مسلن 
الحدود السوفياتية الصينية هو متوتر 
بشدة هذه الايام ٠‏ 

وحينما طبق الصينيون لاول مرة تعبير 
« الامبريالية الاشتراكية » ضد الاتحاد 
السوفياتي » كتعبير اتهامي في 
اب 09748 + فقد كان :مزتيطا . بمهاجمة 
دول حخلق وارسكو الخمس تن 
لتشيكوسلوفاكيا » يما فيهم الاتحساد 
السوفياتي ٠‏ .ولا-.يوجد هناك شك فيان 
مهاجمة تشيكوسلوفاكيا .قد.:زادامنبتن 
تفاقم شعور الصين المتأازم نحو 
السوفيات ٠‏ وفي ذلك الوقت ٠.فان‏ مسا 
يسمى بنظرية « السيادة المحدودة »ات 
والمعروفة ايضا د « مذهب يريجنيف » 
التي اعلنت لاول مرة في خطاب 
بريجنيف في المؤتمر :الخامسسن لحزب 
العمال الدولندي الموحد . في تشرين 
ثاني 67 قد عرضت في سبيل تيرير 
التدخل بالعسكري يبد الدول 
الاشترأكية - وضاعف ٠.‏ ايضبا 2 هذا 
من الشعور المتازم والمتوتر على الجانب 
الصيني * 

كانت هذه خلفية الظروف التي حدثت 
على آسامتها" الاششباكات السلحة علتى 
الحدود. المسوفياتية الصينية ٠‏ امذا 
اتهام*الاتحاد : السوفياتي “بامبريالية 
اشتراكية . فقد صيغت فيما. يعد في 
المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي 


ات 


الصيني المنعقد في نيسان 1954 ٠‏ 
كان عام ١155‏ فترة عجز « الشورة 
الثقافية » الصينية عن التقدم ء 
مسيبة صراعا داخليا يزداد عنفا ٠‏ وفي 
مثل هذه الظروف « جرت الاشتياكات 
المسلحة على. الحدود ..وكان لها 2 ايضاء 
تأثيرا اهام ٠‏ 
وكما هى معروف + فقد المتقى رئيس 
الوزراء السؤفياتي 2 كوسيغن ٠2‏ في 
ايلول ٠ ١115‏ برئيس الوزراء الصيني» 
شواين لاي 2 في عطار يكين 2 في طريق 
عودته بعد حضوره +جنازة الرئيس 
الفيتنامي هوشي هنه © وقد فتح اللقاء 
الطريق امام لقاء استشاري ثنائي »على 
مستوئ نائب وزير الخارجية : لمناقشة 
متستكلةةاالحدض -+ ولكن! سترعان “متكا 
وصلت المفاوضات اللى نقطة الجمود 
واخيرا 2 في خريف :195359 م تصاعد 
التوتر على الحخدود السوفياتية - 
الصينية: بيشدة اكشر الى حدء انه اتخذت 
اجراءات بمنع تجول الاجانب في 
المناطق 'المحيطة ببكين 
. كيف قيم المسؤولون الامريكيون العداء 
السوفياتي الصيني 2 وكيف تعاملوا 
معه ؟ وفي هذا الشأن قال 1 * دول 
بارنت + الخبير الامريكي المرموق ‏ فم 
الشؤون الصينية ٠‏ والزميل القديم في 
مؤسسة بروكنغز , والوثيق الصلة 
بالادارة الامريكية : 


« في محاولتها للتعامل مع المسائل 
المعقدة التي خلقتها العلاقة المثلثة بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 
والصين ٠‏ يجب على واشنطن الان 2 ان 
تقبل بمقدمات منطقية اساسية معينة : 
حول:-العلاقات بين موسكو وبكين ٠‏ من 
منظون المصالح الامريكية ٠‏ واحدى 
هذه المقدمات المنطقية هي ان اي تقارب 


عي المستقيل البعيد ٠‏ الذي ريما دؤدي 
امن اتحنيد جعاونديئ يات اصرح 
وثيق في اتخاذ سياسة معادية للولايات 
المتكاه الامريكية يم كوتفكن اعنم سلدنا 
بشكل مفرط على المصالح. الامريكية ‏ * 
والامر الثاني : مسبع ذلك ,هي ان اي 
تزاع عسكري سوفياتي ‏ صيني واسع 
النطاق نن يكون مرغويا فيه على حد 
سواء ٠ 1( ٠» ٠‏ دول بارنت ٠‏ السياسة 
الصينية ‏ مشاكل قديمة وتحديات 
جديدة ٠‏ معهد يروكنغز ٠‏ ص 45 ) 

ويشير ينازنت يان المسؤولين 
الامريكيين ٠2‏ في مناقشتهم المسآلة توازن 
القوة بين الولايات المتحدة واليايان 
والصين: والاتحاد .السوفياتي|في: اسيا 
بعد حرب الهند الصينية ٠‏ كان عليهم 
أن يضعوا في اعتبارهم عامل الصراع 
السوفياتي - الصيني 

وقكبازات الخو غفان: المشؤوليتطين 
الام وك يكن اس لجخ دون :..اعشر اتتجيمث»؟ 
تفيدهم' . يذكاء .م ن الغداء السوفياتي - 
الصضيني . لحساب مصلحتهم القومية 
وكآمر واقع . فان الصراع السوقياتي - 
الصيني يوفر للامبريالية الامريكية 
ظروفا ملائمة للنهوض ثم التقدم , رغم 
انها. تجد نَة ها . عموما . غارقة في 
تناقض خطير يتزايد ياستمرار ٠‏ ويجب 
ان نستوعيهذا الامر يشكل صحيح “يسبب 
حاجتنا الى تطويوم التلاجه والتضامجين 
بيسن القتوى الديمقراطية المعاديية 
للامبريالية في جميع اتحاء العالم من 
احتل السلا : االعمالي * وبلإوسفايل 


القومي .والتقدم الاجتماعي ٠‏ 
عملدة التحول في العلاقات 
الصينية ‏ الامريكية 


4 


لم تذع الصين خلال عملية التحو 


في العلاقات الصينية ‏ الامريكيلة 
اعلانا رسميا بهذا الشأن ٠‏ وفي الشهور 
القريبة الماضنية م قام بعض المسؤوليئن 
الامريكييْن “+ “الذين , اشتركوا .مباشزة .في 
هذه “الشؤون. » يما فيقتسم: الرئيسكن 
نيكسون ومساغده هالدمان ٠‏ يتشين 
مذكراتهم . مما يؤقر لنا يعض الضوء 
حول هذا الموضوع 

يقول نيكسون في مذكراته » مشيرا 
المى الخطط الامريكية التي ستصيح 
فعالة ايجابيا في تجسييد الغلاقبات 
الامريكية مع الصين. : 

« كانت المرة الاولى الي اطرح فيها 
فكرة: اهمية. العلاقات. بيين: الولايات 
المتحدة. والصين الشيوعية قد حيدثت 
في مقالتي في الشؤون المخارجية عسام 
17 :+ وقد اشرت .. يبشككلل غير 
مباشس ٠‏ في خطاب تنصيبي رئيسا » 
اليها حينما قلت ( اننا نسعى في سبيل 


عالم منفتح عالم 'لن يعش.افيه 
001 
مكروهة ) » 


وعلى اساس هذه الخلفية للصزاع 
السوفياتي ‏ الصيني المركز ٠‏ استلم 
نيكسون زمام الميادرة » سعيا وراء 
التقارب مع الصين ٠‏ وفي تقريره الى 
الكونقرس حول الشؤون أنعالمية » في 
شباط 2.1970 ارسل نيكسون 
اشارة*ايجابية الى 7الضيّن 'حيّنقتال 
٠‏ الصينيون شعب عظيم وحيوي , لا 
يجب ان يبقى معزولا عين المنظومة 
الدولية ٠٠٠‏ وبالتاكيد . فانه لصالحنا 
ولصامح السلام والاستقرار في اسيا 
والعالم ان نتخذ ما نستطيهه من خطوات 
نحى علاقات محسنة مع يكين ٠ » ٠‏ يعد 
يومين وفي حديث على مستوى سفيري 
الصين والولايات المتحدة في وارسى 2 
اقترح الجانب الصيني ينقل مكان 


لا 


المحادثات المى بكين » واعرب عن ترحييه 
بقدوم وفدا امريكيا عالي المقام ٠‏ 
ونتيجة لذلك » طاد هنري كيستجر من 
باكستان. الى بكين ٠‏ في مابين ١١-5‏ تموز 
»ع واعلن نيكسون في ١١‏ تمدوز 
عن خطته لزيارة الصين ٠٠‏ ثم ذهب 
ليعقد مباحثات مع ماوتسي تونغ و 
شو اين لاي * 

يقول نيكسون في مذكراتالة حول 
موضوع المباحقات : 

« ( موجها حديثه للجانب الصيني ) 
لماذا يحتفظ السوفيات يقوات على الحدود 
معكم اكثر من قوزته على المحدود 
المواجهة لاوروبا الغربية ؟ ما هفو 
مستقبل. اليايان ؟. وهل هو افضل 
حسب وجهة نظر الصين . وهنا اعرف 
اننا غير متفقون -. في أن تكل ون 
اليائان محايدة ي»..ولا .تستطيع. الدنفناجع 
قن هلا حماماة ,لول اخ لقصل سان 
تكون ‏ لليابان علاقات دفاعية مشتركة 

مع الولايات المتحدة ؟ والسؤال هو »ء 
1 خطر تواجهه جمهورية الصين 
الشعبية 5 فين يقي خطر الفكيتروان 
الامريكي ام المعدوان السوفياتي ؟ هذه 
اسئلة صعبة . ولكن يجب علينا ان 


نتاقشها ٠‏ » 
« كان هاو متيةّظا ومتتيعا لكل فارق 
دقيق في المحوار . ولكنني استطيع القول 


بآنه اصبح ايضا متعبا جدا ٠‏ » 

, بعد ظهيزة الليوم الثاني هن رحلتي 
الى 'الصين © شرحت :في لقائي مع شو 
اين لاي الوضع الدولي وعلاقاحسات 
الولايات المتحدة مع السوفدات واليابان» 

« (موجها حديكه الى الجانب 
الصيني ) انتنمي اومن يأن مصالح 
الصين ٠‏ بالاضاقة الى مصالح الولايات 
التحدة , تتطلبٍ . بشكل هلح » ان نصون 


7ع 


مؤسستنا :العسكزاية . على /الستويات 
الحاللية تقريبا “ واإنني اؤهن + فيما 
عدا استثناءات معينة » بأنه يجب علينا 
ان تحمي تواجدنا العسكري في اورويا » 
واليابان . وكذلك وجود قواتنا البحرية 
في المحيط الهادي ٠‏ ويبشان. توازن 
القوى . النووية ٠‏ فان الاتحاذ السوفياتي 
يتقدم الى الامام يمددل ينذر بالخشفر 
الشديد , خلال السنوات الاربع الماضية- 
ولقد عزمت “على “الا تتخلك 'الؤلايات 
التحدة وراء. الاتحاك المترفتاف ١‏ زان 
حدث هذا ء٠‏ فان درع الحماية لاوزويا 
ودول المحيظ الهادي التي لنا .معها 
معاهدات . سوف يكون عديم القيمة - 

وق مكافك ه11 ١‏ كشفطا 
قصدت , حركة خفيفة بين الجانب 
الصيني على مائدة المباحثات ٠‏ ويعد 
هذا . قلت بان الصين طاليت يانسحاب 
المقوات: الامريكية من اليابان ٠‏ والغاء 
معاهدة الامن اليابانية -ا لامريكية » 
وهكذا نترك اليايان. محايدة وغيير 


٠‏ تستطيع الولايات المتحدة ان تخرج 
من المياه الليابانية » ولكن سيبقى اخرون 
للصيد فيّها ٠‏ واذا كنا سنترك اليايان 
غارية وعاجزة عن الدفاعء عن تفسها 
فانهم سيتوجهون لاخرين للدفاع عن 
انقسهم + طلبا للمساعدة ٠‏ او ليناء 
قدرتهه الدفاعية الذاتية ٠‏ واذا خرجت 
إلولايات المتحدة من اسيا: ..ومن. اليابان 
فان احتجاجاتنا » مهما علت » ستكون 
دثل اطلاق تيران مدقع فارخ 

0 الان ادرك بآنني رسمت هنا 
صورة تجعلني اشيه يمحارب فادىء 
قديم ) » واصلت حديثي ٠‏ وضحك شو 
اين لاي بنعومة ٠‏ » 


ولم ينف الصينيون اي هن هذه 


التصريحات 2 لكيه ظهرت في مذكرات 
نيكسون تسل ان كلمات.واففال 
الصينيون اللاحقة تؤكد صدق ‏ هذه 
المذكرات ٠‏ 


التقارب مع الولايات المتحدة 
والصراع الداخلي 


تناقلت الانباء بان القيادة الصينينة 
دخلت في صراع داخلي حاد من اجل 
التحول الكبير نحسد.ى التقارب. مسع 
الولايات المتحدة 

بعد توقفاد حرب الكورية .. عام 
6 . رقع هاو والقيادة الصينية 2 
بشموخ . راية مناهضة سياسة العدوان 
ولاخدرت .«الاميرمالية الامريكشي «رروفييه 
كانت تقيلة. الخلاف الرئيشية “فى, جدالهم 
وعدائهم مع خروتشوف والقيادة 
السوفياتية هي ما اذا كان يتبوجب شن 
نضال جاد ضد سياسة ااحرب والعدوان 
الأمريالتة ‏ الافوكييية المزلانذ. وقي 
الميتتت اك + يداو انافؤيدوو رين ١التضال‏ 
ضد كلا الاميريالية الامريكية و «التحريفية» 
السوفياتية ٠‏ مؤكدين على. الحاجة الى 
جبهة عالمية متحدة ضد الولايات المتحدة 
والاتحاد -السوفياتي. رمعا +وكتاتت 
حجتهم في المتصرف على. هذا النحو 
ان مثل هذا النضال ضروري : لان 
خروتشوف والقيادة السوفياتية فرضوا 
على الحركة الشيوعية العالمية خط 
النكوص عن المنضال ضد الولايات 
المتحدة " 

ومع ذلك . قام المصينيرن في 
السبعينات يبتحصب نول مفاجىء هي 
موقفهم ‏ من نغط السيانية:'اأخارجية هنيه 
الى اخرى تسعى للتقارب.مسع الولايات 
المتحدة ٠‏ وكما ؛ؤضح الحزب الشيوعي 


الياباني ٠‏ فان تدول السياسة الخارجية 
للصين المئاخ رى متقاربة مع الولايات 
المتحدة اصيح واضحا من حقيقة ان 
القيادة الصينية » كما:ءاى انهم على 
توافق مع القيادة السوفياتية , 
عبرت عن ترحيبها للممثل الزائر 
للامبريالية الامريكية » التي كانت 2 في 
نفس الوقت ٠‏ منشفلة في استراتيجية 
تدمير عدو المرحلة في فيتنام 

وهذا التحول في السياسة الخارجية, 
الذي جاء وكانه مفاجاة . أآثار, جدلا 
حادا لا مفن همنهه باخمل": القيادة 
الصينية * 


وحسب راي جاب فان جذيكين » 
الصحافي الهولندي. الخبيير بالشؤون 
الصينية:؛ فان. .القادة. الصيتيؤن .وجدؤاء 
في. عام 3 .2.ءانامن غين: الملائم 
الاشتمدان ققطة ل.ى حجرت الكتعل ىر فى 
مواجهة «قوتين عظيمتين» ورأوا انه من 
الحى لليئمم ان تبجو الى اكير 
حديثة » ٠‏ ولكن هذا اثار خلافا في الر'ي 
في الميدان العسكري ٠‏ وأشار ان العديد 
من قادتهم العسكريين اصروا على 
تحديف متطون للقوات المسلحةرى «نينفاً 
اظهر فريق اخر . يقوّده لين بياو و 
هوانغ يونغ » ترددا بشان هذه الخطط » 
باعتبارها متميزة عن « حرب الشعب » 
التي يوؤيدونها ٠‏ ولم يرحب ماى بالتطوير 
السْرَيَع لضناعة :الاشلحة “الحديثثة. على 
اسللى> ةا أعدلك #لوف» يلعف +« لعطدة ا 
البناء الاقتضنادي: الشامل" © وايد ششواين 
لاي ساو في الاق يدي وكي مثل هذه 
الظروف . كما يقول جنيكين ١‏ اراد شموان 
لاي ومؤيدوه ان يراهنوا على السياسة 
الخارجية اكثر من سياق التسلح الباهفظ 
التكاليف ٠‏ ويقول حنيكين بانهم اختاروا 
التخلو ع وخلفية اشن قن “العزؤكة / 
الج لليقنا» امتعادمم “تمل اسيل 
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عسكري من. قبل الاتحاد .السوفياتي اقل 
جاذبية ٠‏ 

وفي الاشارة عن. الخلاف في السراي 
حول التحول نكو ؛التقارب:. تمع ' الولايات 
المتحدة ” قال جذيكين ما يلي 7 

د كل فرك يريد ان يستمر النضال 
الايديولوجي .«ضند الاتحاد السؤفياتي - 
اذا“دعت: الحاجة 'لذلك حسب اراي لين 
بياى ‏ الئ انب النضال'ضلد” الولايّات 
المتحدة * ولكن اذا توفرت 'الاولوية لاحدى 
هاتين المواجهتين » فستكون من ثم النضال 
د الامبريالية  :'‏ فالاشتسراكي السّيء 
افضلمن الرأسمالي الجيدءولهذاالحد كان 
لين مياو وزملاؤه. متعقلين “.ومن جهة 
اخرى ٠»‏ كان شوان لاي ومسؤولون 
اخرون يؤمنونت بان (التحريفية) 
لاكلوفياحدة +ايحطزين كنين القن 

مرزة"الخرى “كان زذي فاق هى الخاسم 
هنا-ققد اختأن الخط الذي ايده شوانلاي» 
ورقض خط لين نياو + وحول “الخط'الآول 
الى دراسة وثيقة الصلة بالسياسة 
الخارجية » ٠‏ (جاب فان جنيكين «صعود 
وسقوط لين بياو © دار نشر بتلكان »2 
0 

وحول الصراع الداخلي في القيادة 
الصينية؛ فانه ,لم تتوفر معطيات ومعلومات 
كافية في الوقت الحاضر ولا يمكن 
ايعاز « سقوظ » لين بياى الى الاختلاف 
في الرآي وحده ٠‏ ولكن بالنظر الى 
التطورات الفعلية .. قبل ويعد تلك الفترة» 
فان ما يقوله جنيكين يقترب فغلا من ما 
حدث * 


عدي 
بعد رحيل ماوتسي تونغ وشوان لاي 


عو مسر علا اجيانت ) بزالتصسفية اللإحقية 
ل « عصابة الاربعة » . فان القيادة 


الصينية الجديدة الراهنة تسير نحى العودة 
الى ما قبل « الثورة الثقافية » » بسرعة 
متزايدة على صعيد السياسة الداخلية ٠‏ 
وفي نفس الوقت , تتقدم الخطوات 
الموضوعة على اساس نظرية « العوالم 
الثلاكة ٠‏ بشرعة ‏ اكبن !“وخصوصا التقارف 
مع الولايات المتحدة ٠‏ على صعيد السياسة 
الخارجية ٠‏ 

ويتناقض مثل هذا التوجه ٠‏ بالكامل » 
مع القضية الاشتراكية ٠‏ وبالتاكيد فانه 
سينهان يوما ما ٠‏ ولكن في الوقت الحاضرء 
ليس هناك ما يدعو للتفاؤل ٠‏ 

لقد-انقضئ: اكقن من :سجن غانا: عتلى 
انتصار ثورة اكتوبر » وثلاثين عاما على 
نجاح الثورة الصينية ٠‏ فمن جهة » تجد 
أن--آؤمة” بنيّة*+الدؤل ‏ “الزاستفالية تستفحل 
خطورتها , كما ظهر في قمة بون الاخيرة 
وما نشسر به كل يوم ٠‏ بينما تلعب » من 
جهة اخرى .. الدول النامية التي نالت 
اسنتقلالها الوطني وسيادتها دورا كبيرا 
في المنظومة الدولية ٠‏ وانجزت الطبقة 
العاملة وجماهير الشغيلة الاخرى في 
عدد هن الدول الرأسمالية المتطورة 
خطوات ‏ مذهلة ٠‏ وهناك عدد من الدول 
الاشتراكية التي تطورت جميعها اجتماعيا 
واقتصاديا ٠‏ رغم مواجهتها لشاكل 
عديدة وصراعات داخلية منبعثة جزئيا من 
حقيقة أن الاشتراكية ها زالت جنينية وفي 
طوز التكوين في سياق التاريخ العالمي؛ ٠‏ 
ان القوى الثورية الثلاث ٠‏ في. منظور 
الافاق الواسعة ٠‏ قد لعبت دورا متزايدا 
في تقدم التاريخ العالمي ٠‏ 

أن الانتض تان التارائخهي للشعن 
الفيتنامي قد علم العالم كله >مرة ثانية, 
بان القوى الثورية ٠‏ اذا كانت متحدة 
وتحت قيادة صحيحة ٠»‏ تستطيع خلق 
قوة عظيمة ٠‏ وان التضامن الاممي , 
رغم تمزقه بصراعات داخلية خطيرة , 


يمكن ان يلعب دورا ايجابيا * 

قيس كيد عبد بتده مانا فاينك! سيسق 
دولة اشتراكية »ء وكل حزب شيوعي 
والقوى التقدمية الاخرى في كل دولة ء 
وكل القوىالديمقراطية المعادية للامبريالية, 
باحترام استقلال وحرية الاخرين وتطوير 
التضامن الاممي من منطلق اتجاز المهام 
المتفق عليها جميعا » فانها ستعجل 
بتقدم التاريخ العالمي نحي السلام 


والاستقلال الوطني ٠‏ والديفوقزاطية , 
والتقدم. الاجتماعي والاشتراكية ٠‏ 

ولكن ٠‏ عبر نظرة على الحقائق القائمة 
كما هي اعلاه » يستدعي اتجاز هذه المهام 
في شكلها الملح تطوير نشاطاتنا بقوة في 
بلادنا بهدف نجاح القوى التقدمية الحقيقية» 
والعمل باستمرار من اجل تضامن اممي 
اقوى على اساس مبادىء الاستقلال 2 
والمساواة » وعدم التدخل في؛ الشؤون 
الداخلية للاخرين ٠‏ 


- ظع/١‎ 


احداث الاردن الاخيرة » التحرك الجماهيري ومواجهة النظام له ٠‏ اثارت 
جدلا واسعا في الساحة الفلسطنية وفي الاوساط المعنية ٠‏ وقد انبرت وسائل 
اعلامية عربية واجنبية لتضفي على هذه الاحداث انماطا متنوعة من التحليلات 
والقؤلات ؟ التي. ارتدت لتزشر في قناعات: قوى معنيسة جدا: بالوضع الاردضي 
وتطوراته *٠‏ 


لقد خلصت معظم الاراء ٠‏ في هذا الصدد ٠»‏ الى نتيجة واحدة تقريبا » 
وهي ان الولايات المتحدة الامريكية » طباخ الصلح المتفرد ما بين السادات 
والعدى الصهيوني تتجه الان الى اجراء تغيير في الساحة الاردنية بحيث تقضي 
على نظام ا ملك حسين وتحل مكانه نظاما يقبل الدخول ٠‏ والانخراط فورا في 
دائرة الحل المنفرد الذي يرعاه رئيس الولايات المتحدة كارقر ٠‏ 


وقد ذهب بعض الذين خاضوا في تطورات الساحة الاردنية ٠‏ الاخيرة » 
الى ان توقيع السادات للمعاهدة مع العدى قد يلور في الاردن تيارين احدهما 
يقوده الملك حسين وموقفه انعكس في الرفض الرسمي للمعاهدة وفي المواقف 
التي اتخذتها الحكومة الاردنية في موّتمر قمة يغداد » ومن ثم في مؤتمر وزراء 
الخارجية والاقتصاد العرب الذي انعقد في بغداد . ايضا ٠‏ بعد توقيع السادات 
للمعاهدة , والثاني يقوده شقيقه وولي عهده » الأمير حسن 5 وموقفه اتضح 
من خلال التصدي للتحركات الجماهيرية الاخيرة وقمعها على النحو الذي 
اشارت له مذكرة التجمع المهني الاردني التي رفعها الى رئيس مجلس الوزراء 
الاردني مضر يدران ٠‏ 


الا ب 


وس س7 د 2 


ويجري الحديث ٠‏ لتحديد الهوية السياسية للتيان الثاني » بالقول ٠‏ أنه 
يرى ضرورة التحاق الاردن بالمعاهدة » وانه نظرا لعدم قدرته على اشهار زايه 
يحاول الحد من تطرف الملك حسين ويحاول دقعه للقبول بالحل الوسط في الوقت 
المناسب ٠‏ 


وقد بادر الملك حسين هن جهته » اثناء وجوده في انكلترا » الى تاكيد انه 
يواجه ضغوطات ضخمة وشديدة ومكثفة من قبل الؤلايات المتحدة الامريكية وانه 
لا يستبعد اي شيء قد يجري ضده ٠‏ وقد وصفت تصريحات املك حسين يانها 
اعلان مبكر عن سقوط مملكة الهاشميين في الاردن التي. مضى على تاسيسها 
نيفا ونصف قرن ٠‏ 


لا املك حسين رافض ولا خلافه مع شقيقه صحيح 


ان خطورة هذا التحليل » الذي اتكا على معلومات خاطئة » تكمسن في ان 
بعض الجهات الوطنية والتقدمية المعنية باحداث تغيير جذري في الأردن قد تبنته, 
وبالتالي اخذت تطرح ضرورة المحاقظة على املك حسين وتدعيم حكمه والحؤول 
دون الاتيان ببديل امريكي له ٠‏ وبالطبع فان موقف هذه الجهات ٠‏ لان لها 
امتداداتها التنظيمية والجماهيرية على الساحة الاردنية يؤدي الى بليلة 
واضطراب في صفوف الجماهير في الاردن وسوف يؤثر تاثيرا وافرا على 
طبيعة الصراع في ساحة من اهم الساحات العربية في المرحلة النضالية 
الراهنة ٠‏ 


ومن هنا فان مسألة ملاحقة هذه الطروحات حول الاردن ٠‏ التي ازدهرت 
مؤخرا » اصبحت امرا ضروريا وهاما وواجبا وطنيا وقوميا ملحا ٠‏ 


لذلك قان المسألة الاولى التي يجب توضيحها هي مسالة الضراع داخل,الاسرة 
الحاكمة وبالتحديد ما بين املك وولي عهده ٠‏ 


في حزيران عام 1970 » عندما اشتد الصدام ما بين المقاومة الفلسطينية 
والنظام » وكانت موازين القوى وقتها المصلحة المقاومة ؛ انتشرت اشاعات 
غمرت البلاد من اقصاها الى اقصاها تقول ان داخل النظام تياران » تيان يمثله 
الملك حسين وتيار يمثله ناصر بن جميل , خال الملك » وزيد بن شاكر * ابن 
عمه ٠‏ بالاضافة الى شقيقة حسن وامه زين ٠‏ 


2-0 


التيار الاول يريد المحافظة على علاقات جيدة مع المقاومة « ويتحاشى 
الصدام معها » ويحرص على الاتفاقات والمواثيق المبرمة قيما بينه وبينها ٠‏ 


والتيار الثاني هو الذي يصعد المواجهة مع المقاومة ٠‏ وهو الذي يريد 
اجتثاثها وضربها وانهاء وجودها ٠‏ 


وقد اثرت تلك الاشاعات ٠‏ وقتها ٠‏ على الموقف السياسي لقيادة المقاومة 
الفلسطينية ودفعتها الى اتخاذ قرارات ٠‏ لى انها لم تتخذها لتغيرت الخريطة 
السياسية للمنطقة تغييرا كاملا ٠‏ فقيادة المقاومة الفلسطينية التي وقعت اسيرة 
تلك الاشاعات ٠‏ المطبوخة . قصرت مطاليها السياسية يعدما حسمت معركة 
حزيران 161١‏ عسكريا لمصلحتها » على طرد ناصر ين جميل وزيد بن شاكر 
خارج البلاد » بعد تجريدهما من مهامهما في الجيش الاردني ٠‏ 


اما املك حسين . فقد استطاع ببراعته المعهودة في الاحتيال والمناورة 
ان يجنب نفسه سقوطا محتما - وتمكن تحت عباءة حياده المزعوم ٠‏ خلال ثلاثة 
شهور فقط > من احداث خلل في موازين القوى عسكريا وسياسيا ٠‏ فجرد حملته 
الايلولية على الثورة الفلسطينية ٠‏ فكان ما كان ٠‏ وانتهى الوجود العلني على 
الساحة الاردنية ٠‏ وعاد خال الملك وابن عمه الى مواقع اكثر اهمية ومسؤولية 
عن مواإعليها السائقة آحل تركبية الحككم في الاردن* 1 


كم . وبعد قمة الرباط ٠‏ التي اغترقت بحق منظمة التحرير الفلسطينيكة » 
وحدها ٠‏ في تمثيل الشعب الفلسطيني عادت من جديد نغمة ظهور التيارات في 
الاردن ٠‏ فاملك حسين »2 الذي عاد مكيلا بقرارات الرياط » اعلن وقتها عن نيته 
فى" اتخان الجراءات داخلية اطلق” عليهَا ٠‏ الآردنة » وكان هدفهء من ذلك الاعلان» 
هز قرارات الرباط قبل'ان يجف الحبر الذي كتبت بنة ٠"‏ 

وحتى يحافظ على هوامش -المناورة سرب ال ملك حسين ٠‏ من خلال أجهزته 
قصة وجود التيار الآخر الذي يتزعمه ولي :الغهد ومعه احمد اللوزي رئيس 
الوزراء » آنذاك » وبعض افراد العائلة مثل ناصر بن جميل ٠‏ وزين » وزيد بن 
شاكر ٠٠‏ وغيرهم ٠‏ 


اذا يروز التبارات الموهومة الآن 


بعد مؤتمر كامب ديفيد الاولء مباشرة ٠‏ دعا املك حسين عدذا من الضباط 


لاي 


الذين يثق بهم ويعتمد عَليهم الى اجتماع : لتدارس الوضع » بعدما تبين ان 
السادات قد نقل رجله الاخرى الى داخل دائرة التسوية المنفردة ٠‏ ومما قاله 
الملك حسين لضباطه في ذلك الاجتماع » ان الاردن امام خيارات صعبة ٠‏ 
فالتسوية المطروحة التي يقبل بها مناحيم بيغن لا تعطيه شيثئا ٠‏ وهو اذا دخلها 
سوف يواجه وضعا صعبا ٠‏ ربما يؤدي الى سقوط النظام وانهياره ٠‏ وهو 
٠‏ الاردن » اذا لم يقبل بالتسوية المنفردة بمواصفاتها الحالية ٠‏ واذا تردد في 
الانخراط في دائرة الحل المنفرد » فائه سيواجه الولايات المتحدة بجبروتها 
وبتاثيرها الداخلي والخارجي على النظام ٠‏ وقد انتهى الاجتماع بالاتفاق على 
ان لا يدير النظام ظهره نهائيا للولايات المتحدة ٠‏ وان لا يدير وجهه نهائيا الى 
تيار الرفض ٠‏ وبالفعل فقد نهج الملك حسين هذا النهج في كل مواقفه وتصريحاته؛ 
حتى بعد توقيع السادات على المعاهدة في السادس والعشرين من آذار الماضي ٠‏ 


دوائر بريجنسكي الثلاث 


ويظهر مدى اتسجام هذا الموقف 2 ممع السياسة الامريكية الحقيقية ازاء 
مسألة انجاز حلول لازمة المنطقة . اذا عدنا لاستذكار مخطط التسوية الامريكية 
الذى اعلنه مستشار الرئيس الامريكي لشؤون الأمن القومي ٠‏ لقد اوضح 
يزنجسكي بعد زيارة السادات الى القدس ال محتلة ان ادارة بلاده تنفذ حلا في 
المنطقة ٠‏ وفقا لثلاث دوائر متباعدة الاقطار ولكنها متحدة المركز : 


الدائرة الاولى ٠‏ انجاز تسوية منفردة ها بين مصر واسرائيل ٠‏ 


- الدائرة الثانية انجانز تسوية مشابهة الضمان التحاق الاردن 
والفلسطينيين المعتدلين بالسادات ٠‏ 


الدائرة الثالثة » سوريا والاتحاد السوفييتي « ان امكن » , الاقتباس 
وارد اصلا في كلام بريجتسكي ويمكن تسمية هذه الدائرة » دائرة جنيف ٠‏ 


وبهذا يتضح .ان موقف املك حسين المتاني » ليس انتظارا لسقوط شجاع 
عن طريق السياشة الوطنية المعادية للمخططات الامريكية ‏ الاسرائيلية » كما 
تصور البعض ؛ وانما انتظارا للحظة المناسبة حتى تفرغ الولايات المتحدة من 
وضع اسس. الانتقال الى. الدائرة الثانية * 


ومن هناء وحتى يبقي الملك حسين نفسه في الموقع الاقوى , حتى لا 
يحرق « برفع الياء وفتح الراء » سلفا في مرحلة تحضير الادارة الامريكية 
للخطوة الثانية في الشرق الاوسط , فقد جدد نغمة التيارات مرة اخرى ٠‏ 


فاظهار تيار اميل الى الموقف الساداتي - الامريكي - الاسرائيلي وضاغط 
باتجاه الدخول في التسوية ٠‏ يَمثله ولي العهد الامير حسن ٠‏ وتيار « متطرف » 
لا يقبل حتى بالحل الوسط يمثله الملك حسين يجعل الاخير » موقع القرار الفعلي» 
حرا وطليقا » قادرا على الحزركة ٠‏ ويحمل الاول ٠‏ وحده ٠‏ مسؤولية اية 
اجراءات داخلية لا تنسجم مع الموقف الرسمي للنظام على الصعيد العربي ٠‏ 


وهذا » ما تم بالضبط وما اثبتته التطورات الاخيرة في الاردن ٠‏ فعندما 
خرجت الجماهير لتعبر عن رفضها للمؤامرة » وعن تمسكها يضرورة استمرار 
الصراع العربي حتى ينتزع شعبنا حقوقهء انبرت اجهزة النظام القمعية وواجهت 
الجماهير العزلاء بالرصاص والقنذايل المسيلة للدموع وبالمطاردات والاعتقالات ٠‏ 


وكان من المفترض ٠‏ لو أن النظام صادق في رفضه ومنسجم مع مواقفه 
الرسمية » ان يقف الى جانبٍ الجماهير ويساعد على انهاضها وتطوير مواجهتها 
للمؤامرة ٠‏ لكنه » بدل ذلك سلط عليها. اجهزته القمعية واختلق,فورا قضيبة 
التيارات » حتى يحمل غيره وزر المذبحة التي ارتكبها » وحتى يبقي للمدافعين 
عنه او المخدوعين به + مَجَالا لتحميل الطرف الاخر المسؤولية ومجالا للحديث 
عن مؤامرة وهمية تحيكها الولايات للاطاحة به ٠‏ والاتيان بالتييار الآخر على راس 
النظام ٠‏ 


ان اسئلة متعددة يثيرها الحديث عن مؤامرة امريكية ضد املك حسين ٠‏ 


اولا : لماذا تريد الولاياتٍ المتحدة اسقاط الملك ٠٠٠‏ الأنه يرفض الانخراط 
في سياستها في المنطقة ٠٠‏ اننا نعتقد جازمين ان غير الملك » ومهما كان موقعه, 
ومن اية جهة محتضن , لا يستطيع القيام بمهمة لم يقدر الملك حسين على القيام 
ميكناكة 


ثانيا : هل تنوي الولايات المتحدة » اقامة وطن بديل » مهمته امتصاص 


المشاعر الوطنية الفلسطينية وتجيير هذه المشاعر باتجاه التعايش مع العدى من 
خارج حدود فلسطين ٠:‏ 

ان وطنا كهذا ٠‏ لا يمكن ان يكون قادرا على امتصاص المشاعر الوطنية 
الفلسطينية » ولو بحدود ء الا اذا كانت منظمة التحرير الفلسطينية والثورة 
الفلسطينية بالتحديد هي صاحيته ٠‏ 

وبما ان الثورة الفلسطينية » غير مقبولة ؛ لا من بعيد ولا من قريب » 
حتى ولو وافقت على ما وافق عليه السادات ٠‏ فان حكاية الوطن البديل تبقى 
خرافة جرى نسجها لابراز اللك , في المرحلة الانتقالية ما بين حلقة بريجنسكي 
الاولى وحلقته الثانية : كبطل قومي حتى ولو سجلت اجهزته القمعية الجماهمير 
ولجمتها وطاردتها ٠‏ 


من حرب الجنوب ٠٠‏ حتى هبوب الرياح الخمينية 


من المعروف ان الساحة الاردنية عاشت قرابة ثمانية اعوام تحت كابوس 
ذكريات ايلول ٠» 197١‏ فخلال هذه الاعوام بقيت الحالة الجماهيرية مقموعة » 
وغيّر قادرة على الاستجابة لاية تطورات تقع على اي من الساحات العربية ٠‏ 


لكن حرب الجنوب اللبناني التي خاضتها المقاومة الفلسطينية » وحدها ,2 
خلال اثني عشر يوما فجرت في الساحة الاردنية حالة نهوضى جديدة ١‏ تمثلت 
بالمظاهرات وحملات التطوع للقتال في صفوف المقاومة ٠‏ 


وقد حاول النظام ٠‏ في البداية » مسايرة هذا الوضع الجديد لامتصاصه 
وتطويقه ٠‏ لكنه ما لبث ان لجا الى القبضة الحديدية عندما تجاوزت حركة 
الجماهير مرونته وهوامش وطنيته المزيفة ٠‏ 


لقد افزعت انتفاضة اذار 1918 النظام وألجاته الى اعادة اشهار سيف 
الاقليمية ما بين فلسطيني واردني ٠‏ لكن الثورة الايرانية داهمت النظام » وهى 
في غمرة أنهماكه يترتيب اوضاعه فقلبت كل ما خطط له راسا على عقب وخلقت 
حالة جماهيرية جديدة اكتسحت كل حواجز الخوف والرعب التي اقامها النظام٠‏ 


ومن جديد » وجد النظام نفسه , وجها لوجه ؛ امام وضع جماهيري 
متفجر ٠‏ لذلك لم ير بدا اولا من ركوب موجة الوظنية بالهروب الى الامام ٠‏ 


لاه 


وثانيا اختلاق مسالة التيارات لتحميلها كل ممارساته القمغية ٠‏ وثالثا تغذية 
النعرات الاقليمية لضرب الوحدة الوطنية بين ابناء الشعب -الواحد ٠‏ 


ويظهر » ان النظام قد حقق نجاحات محدودة 2 فقد اندفعمت جهات » حتى 
داخل المقاومة الفلسطينية ٠‏ ترفع شمان ضرورة المحافظة على ال ملك حسين 
تفاديا لانقلاب اميركي مزعوم ٠‏ قد ياتي ببديل له ٠‏ لن يلبث ان ينقرط في 
التسوية الاميركية الاسرائيلية الساداتية ٠‏ : 


ان رفع مثل هذا الشعار تتضح خطورته ٠‏ كما سلف وذكرت ٠2‏ في خلق 
حالة احباط لدى الجماهير وبلبهات وارباكها » وبالتالي تفريفها من حالة 
الاحتقان الثوري الحالية , الامر الذي سيهيىء الاجواء ٠‏ لتنفيذ الحلقة الثانية 
من المخطط الامريكي في النطقة » وهي انضمام الاردن والفلسطينيين المعتدلين 
الى ركب التسوية الامريكية الاسرائيلية الساداتية ٠‏ 


كت 


الوضع الاقضاءي الكادء داعب 


يعاني السكان العرب » من عمال وفلاحين وبدى وحرقيين » من ازمة 
اقتغلادئة نك انقة أ وبشتكل خاضن مئن :أزّسة زراعية » أن ان الجوع والفقبر 
والاوضاع التردية للجماهير هي محصلة للاحتلال الانجلو - صهبوني ٠‏ ووصل 
الاستغلال والسلب درجة لا تصدق , وفي الوقت نفسه تعيش الهجرة اليهودية 
حالة « ذهوض عال © ٠‏ وينوي الصهاينة الاستفادة من الوضع الذي أوجده 
هتلر في المانيا » والقيام بتذظيم هجرة يهودية واسعة في الاشور القليلة 


٠ القادمة‎ 


وتدهورت اوضاع الفلاحين في الفترة الآخيرة بسرعة ٠‏ ويعاني مئات 
الالوف من الفلاحين من وطأة الفقر والحرمان ٠‏ بقعل الاستغلال الثلاثي من 
جاتب الامبريالييين والصهيونيين والاقطاعيين ‏ المرابين ٠‏ وقد سبيت الازمة 
العامة والزراعية هجرة واسعة هن الارياف ٠‏ ويبحث الفلاحون ٠‏ عبثا » عن 
عمل في المديثة ٠‏ فيعد بناء الموانىء الحربية في حيفا والاعمال الاستراتيجية 
الاخرى ( الطرق والمطارات الحربية ٠٠‏ الخ ) تفشت البطالة من جديد ٠‏ ومع 
ان بضعة الوف من الفلاحين وجدؤا عملا لهم في « شركة النفط العراقية » » 
الا ان القسم الاعظم من هذه الاعمال كانت تجري خارج فلسطين ( وعلى سبيل 


ع عن مجلة « الشرق الشائر » ( باللغة الروسية ) » موسكو ٠‏ العدد الثالث » لسنة ١975‏ 


ع 


وثانيا اختلاق مسالة التيارات لتحميلها كل ممارساته القممية ٠‏ وثالثا تغذية 
النعرات الاقليمية لضرب الوحدة الوطنية بين ابناء الشعب الواحد ٠‏ 


ويظهر » ان النظام قد حقق نجاحات محدودة ٠‏ فقد اندفعت جهات » حتى 
داخل المقاومة الفلسطينية ٠‏ ترفع شعار ضرورة المحافظة على ال ملك حسين 
تفاديا لانقلاب اميركي مزعوم ٠‏ قد ياتي ببديل له » لن يلبث ان ينقرط في 
التسوية الاميركية الاسرائيلية الساداتية ٠‏ 


ان رفع مثل هذا الشعار تتضح خطورته » كما سلف وذكرت 2 في خلق 
حالة احباط لدى الجماهير وبلبهات وارباكها ٠‏ وبالتالي تفريغها من حالة 
الاحتقان الثوري الحالية ٠‏ الامر الذي سيهيىء الاجواء ٠‏ لتنفيذ الحلقة الثانية 
من المخطط الامريكي في المنطقة » وهي انضمام الاردن والفلسطينيين المعتدلين 
الى ركب التسوية الامريكية الاسرائيلية الساداتية ٠‏ 


لوت 


الوضع الاقضادي للكارح لعب 


يعاني السكان العرب ,مسن عمال وقلاحدن وبدى .وحرفئين .مسن إزعة 
اتقادنة :لق الله ويف كل خالسن مكن أيّسة زراعية » أن ان الجوع والفقبر 
والاوضاع المتردية للجماهير هي محصلة للاحتلال الانجلو - صهبوني ٠‏ ووصل 
الاستغلال والسلب درجة لا تصدق ٠‏ وفي الوقت نفسه تعيش الهجرة اليهودية 
حالة « تهوض عغال > , وينوي الصهاينة الاستفادة من 'الوضع الذي اوجده 
هتلر في المانيا , والقيام بتذظيم هجرة يهودية واسعة في الاشهور القليلة 
القادمة ٠‏ 

وتدهورت اوضاع الفلاحين في الفترة الآخيرة بسزعة ٠‏ ويعاني مات 
الالوف من القلاحين من وطاة الفقر والحرمان ٠‏ بفعل الاستغلال الثلاثي من 
جانب الامبرياليين والصهيونيين والاقطاعيين ‏ المرابين ٠‏ وقد سببت الازمة 
العامة والزراعية هجرة واسعة هن الارياف ٠‏ ويبحث الفلاحون ٠»‏ عبثا » عن 
عمل في المديتة ٠‏ فبعد بناء المواتىء الحربية في يفا والاعمال الاستراتيجية 
الاخرى ( الطرق والمطارات الحربية ٠٠١‏ الخ ) تفشت البطالة من جديد ٠‏ ومع 
ان بضعة الوف من الفلاحين وجدوا عملا لهم في « شركة النفط العراقية » » 
الا ان القسم الاعظم من هذه الاعمال كانت تجري خارج فلسطين ( وعلى سبيل 


عن مجلة « الشرق الشائر » ( باللغة الروسية ) » موسكو ٠‏ العدد الثالث » لسنة 1974 


اك 


المثال كان يعمل حوالي 1 عامل في همد انابيب النفط ) ٠‏ وسبب حوغ 

الفلاحين واوضاعهم المزرية العديد من الانتفاضات والاصطدامات والنزعات 

مع موظفي الحكومة والصهاينة والاقطاعيين ٠‏ فقكد نشيت الاصطدامات الدموية 
مع العصابات الصهيونية » التي كانت الشرطة تهِبٍ لمساعدتهم كالعادة 2 في 

كركور ووادي الحوارث ٠‏ ففي كركور حاول البدى انزال مواشيهم في اراضيهم 

التي انتزعها الصهاينة ٠‏ وانتهى الامر باشتباك ادى الى مقتل بدوي واحد ٠‏ 

وفي وادي الحوارث حاول البدى الهاربون من ملاحقة الجنود الانجليز » نصب 
خيامهم في اماكن تجمع الصهاينة ٠‏ وحصل قتال مات بسبه معمر ضهيوني 
متاشرا بجراحه . واعتقل خمسة من البدو ٠‏ واراد الصهايتة البقاء 
في الاراضي التي اشتروها في ام خالد وشات ٠‏ فلاقوا مقاومة عنيفة من قبل 

الفلاحين واضطرواء مؤقتا الى العدول عزنواياهم + وحاول البدى انزال مواشيهم 
في اماكن تجمع الصهاينة ٠‏ ولكنهم طردوا من قبل الشرطة ٠‏ بعد تجريدهم 
من السلاح ٠‏ وقي.كفر سابا حاول البدو تصب خيامهم في الاراضي التي 
اشتراها الصهاينة ٠‏ 


واتسمت هذه النزعات بطابع الحدة والشمول ٠‏ فقد شرع الفلاحون والبدى 
باسترداد اراضيهم السليبة من الصهاينة ٠‏ 


واشترك كل اهالي قرية الدمون ٠‏ في 'ضواحي حيفا : في مقاومة محضار 
الضرائب » ووصل الامر الى وقوع اشتباكات عنيقة بين القلاحين والشرطة » 
واستعملت القوة ضد الفلاحين وتعرضوا للضرب + مما يندل على تصاعن 
مقاومتهم ضد الاستغلال الامبريالي ٠‏ 


وقتل الفلادون مختار قرية المالحة » قرب القدس ٠‏ اما في قرية الملاح » 

شمال فلسطين . فقد ضرب الفلاحون اعوان احد الاقطاعيين العرب ٠‏ الذين 

جاءوا لتحصيل الضرائب ٠وفي‏ ضواحي مدينة نابلس, العربية العريقة,حصتلاكش 
من 5٠١‏ حادث ٠‏ وصفت كلها بآنها في مجال قطع الاشجار » نتيجة لخلافات 
الفلاحين حول حدود قطع الارض » واعلنت المنطقة كلها بأنها في «حالة توتر» » 
وعوقب جميع سكانها بغرامات جماعية ‏ ووضعت الشرطة مسؤولية ذلك على 
عاتق الدعاية الشيوعية ٠‏ فقد صرح بذلك ممثل الشرطة في اثناء محاكمة ١5‏ 
شيوعيا. في حيفا بتاريخ ؟” و 71 و 55 من اذار ( مارس ) ٠‏ 


شين البدى غارات فداثية في شرقي الاردن وواديه* في حين قامت السلطات 
هناك يمحاولات لجمع البدى » وتجريدهم من السلاح ٠‏ وتحزيم خمله ٠‏ وذلك كله 
هن آحل التعويد ادر دل الصويوني: الامنتعماري ٠:‏ وكاذت اتانيب البترول بحاحة 
الى 'غواس التتااو أعتين'المتيحاينة افضل من يطل للقيام بهذ! العمل ومهذا 
الصدد اجرى الاتجليز والصهاينة مفاوضات سرية مع | لامير عبد الله في 
موضوع تاجير مناطق واسعة في غور الكوبوت (وادي الاردن ).2 غير ان 
المفاوضات توقفت يسبب الاحتجاجات الشعّبية العارمة ٠‏ 


سياسة الحكومة الزراعية 


اتخذت الحكومة على ضوء الانتفاضات الفلاحية المتصاعدة » عدة 
اجراءات منها 3 تخفيض ضريبة العشر » من 0 إلأعيم در/ا/ م وانخفضت 
في السنة الاخيرة بنسبة 745 والمعروف ان هذه الضريبة تدفع حسب المعدل 
الوسطي للمحاصيل في اعوام ١974‏ 1578 : وحسب اسعار الحيوب فى 
ذلك السوقت ٠‏ دون ”النضر الىتذيدبي الامسعان وقلة المحاصيل «نسية ‏ عشطير 
المحصول غير ان الهبوط المدمر للاسعار اثناء الازمة ( *ا ) ثم قلة المحاصيل , 
وما رافق ذلك .من انتفاضات قلاحية ‏ قد اجبر الحكومة على تخفيض عبء 
عزوم الهعر اكقانة 


؟ نيما ان المعدمين والفلاحين لم يستطيعى دفع حتى الاعشار المخفضة ,2 
وافتقدوا البذور والخبز 2 اضطرت الحكومة ان تسلف الفلاحين بمقدار ٠7١‏ 
الف جنيه استرليني لاسترداد ضريبة العشر والديون المتبقية عند الفلاحين » 
وكان التسليف يفائدة تبلغ 5 25 ( كان هذا الاجراء خدعة مكشوفة ٠‏ اي 
تحويل ضريبة العشر غير المدفوعة الىدين * وهذا منصالح الحكومة طيعاء ان أنه 
يقيد الفلاحين بسلاسل اثقل لفترة اطول ) زد على ذلك ان الحكومة عوضت 
المجلس الاسلامي الاعلى بمبلغ 3 الف جنيسه استرليني : بسبب العجز في 
مداخيله ٠‏ الناتج عن اراضي الوقف التي تكونت بسبب تخفيض ضريبة العشر ٠‏ 


(“) بلغ انخفاض اسعار المنتوجات الزراعية 7١-6١‏ / بالمقارنة مع اعوام 15١‏ ب 5و١‏ 
بينما ازدادت الضرائبي ٠5‏ 5 مرات ٠‏ 


امك 


- نظمت الحكومة حملة واسعة لانشاء تعاونيات عربية ( للاقطاعيين 
والكولاك طبعا )في حين وعدت الفلاحين بالخير العميم ٠‏ 


» بتجزأة الاراضي المشاعة‎ ٠ قامت الحكومة . بشكل مستمر ومثابر‎  : 
- ووضعت حدا ادنى للملكية لا يجوز تقسيمه فيما بعد » واذا ما حدث ذلك‎ 
اي ان موظفي‎ ٠ تنتقل الارض الى الملاكين الاغنياء بالرغم من ارادة الفلاحين‎ 
٠ الحكومة هم الذين يقررون لمن تباع او تعطى هذه القطعة من الارض‎ 


5ه حاولت الحكومة حمل الفلاحين واليدى ؛: الذين سلبت اراضيهم في وادي 
الحوارث وام خالد » على عدم مقاومة الصهاينة ااستعمرين ٠‏ ووعدتهم 
باعطائهم اراض في اماكن اخرى ٠‏ في ضواحي كفار سايا 1 


١‏ - فرضت الحكومة ضرائب جمركية ( ينسبة خمسة جنيهات استرلينية 
عن الطن ) على القمسح ا ممستقورد ٠‏ وذلك من مصلحة الاقطاعيين والمرابين 
والكولاك ٠‏ ان انهم يحتكرون توريد القمح الى السوق ٠‏ 


وبجانب هزه الاجراءات ٠‏ تواصل الحكومة انتتزاع اراضي الفلاحين 
وتقديمها الى الصهاينة ٠‏ فقد اعلن المندوب السامي البريطاني في جنيف ان 
الصضهاينة جردوا 7٠١‏ فلاح عربي من اراضيهم ٠‏ وذلك يخالف الحقيقة » 
ويتناقض حتى مع. معطيات اللجان البريطانية العديدة (شووسيمبسونوفرنش) ” 
وبالرغم من ان المندوب السامي نفسه قد وافق على عدم وجود اراضي حرة 
للاستيطان لصهيوني ٠‏ فقد فتحت ابواب فلسطين على مصراعنها » وجاء اليها , 
في شهر شباط (فبراير) » وحده وبشكل علني ٠‏ حوالي ٠‏ مهاجر صهيوني» 
زد على ذلك الهجرة السرية ٠‏ 


وتتم عملية تجريد الفلاحين من اراضيهم بمساعدة الجنود الانجليز , 
فقد نهب معظم اراضي الفلاحين الصالحة لزراعة البرتقال » وفي عام 1١91717‏ - 
تفن تصدير البرتقال من فلسطين الى اكثر من اربعة ملايين صندوق » 
وكانت المزارع الصهيونية اكثر من النصف ٠‏ 


وفي ذات الوقت يستحوذ التجار الاغنياء والملاكون العقاريون والكولاك 
والمرابون على اراضي الفلاحين الفقراء ٠‏ لاقامة مزارع البرتقال عليها ٠‏ 
ووطنت ارباح اصحاب المزارع ٠‏ في السنة , 7١‏ - 55 / من راس المال الموظف 
اما العامل الزراعي » اي الفلاح والبدوي , فكان يعمل باجرة لا تسد الرمق 
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(- ؟ شلن لقاء ١١٠١‏ ساعة في اليوم ) ٠‏ اما الفساء والاطفال فيتقاضون 
تصفه شئلن في اليّوم: - 


وقي الخامس والعشرون من اذار ( مارس ) اصدرت الحكومة؛ البيان 
التالي : 
« بما ان فلسطين عانت في الاعوام الثلاثة من الجفاف وتضررت من 
فكّران الحقل والجراد . واخذا بعين الاعتبار لحاجات الفلاحين في مختلف 
مناطق البلاد » فان المندوب السامي قد توصل الى قناعة بان ديون الحكومة 
على الفلاحين وكذلك ضرائب العشر والضرائب غير المدفوعة حتى عام 2١576‏ 
يجب ان تلغى فيما اذا تبيين ان الفلاحينلا يقدرون على دفعها » ٠‏ 


وهكذا. :.ويايعا من وذارة الجتسيرات , أعقى التذوب الساين القلاحين 
من 1/5 إلق جد واسترليضي منرضيواتت الماح الحللييرلا؟ 107 ) ,روا للناء, اليو 
القديمة حوالي ( 4١1587‏ جنيه استرليني ) » كما عفاهم من التسليفات الزراعية 
التي كانت مترتبة علديهم حتى عام ١17١‏ ء ومقدارها 5١955‏ جنيه استرليني » 
وكذلك من ضريبة العشر ٠‏ ومقداها 051١17‏ جنيه استرليني » ومن ٠١85١‏ 
جنيه استرليني ضرائب اخرى غير مدفوغة ٠‏ ويكون المجموع 351987 جنيه 
استرلني ١‏ وشتكن معكو ع الحدرائب الى تخلص | الفالد رن ا وا ار 
من المشدوع 'النداك اللغير ائب دو الديون: على ياالقاتجينس حدئعلك؟ بكادوت ,الثاني 
( يناير ) عام 1177 ٠‏ واعلنت هذه الاجراءات الحكومية قبيل الاجتماع الشعبي 
الكبير الذي. عقده:,العزب. + والذي كان من .المقرن. عقده في-يافا ٠.‏ :حيث .كسان 
سيتخذ القرارات ضد الهجرة اليهودية والاستعمار الصهيوني ٠‏ وهكذا » فان 
تفسير اجراءات الحكومة هذه يكمن في خوفها: من: الانتفاضات الفلاحية. ٠‏ 


ويمكن تحديسد ,طبيعة التعاونيات التي كانت - الحكومة .تنوي. .اقامتها 
بالعوامنالتالية « تبنى التعاونيات من اجل حماية ملكية الفلاحين الاغنياء » 
اي من اجل الابقاء على الملكية الخاصة ٠‏ ومنع « تسميم المواشي » ٠‏ وحرق 
مخازن الحبوب » وقطع الاشجار ٠‏ وكان على اعضاء التعاونيات ان يدافعوا 
عن ملكية بعضهم البعض ٠‏ وفي حالة الحاق اضرار بهم يعوض المتضرر ١‏ - 
من الاضران التي لحقت به ٠‏ وهكذا يتبين ان التعاونيات اقيمتَ أساسا » 
للكولاك والمرابين » وضد مصالح فقراء ومتوسطى الفلاحين ٠‏ زد على ذلك ان 
هذه « التعاونيات » لها حق فض نزعات الفلاحين بالقوة ٠‏ 


حت اققة 


وضع الطبقة العاملة 


تلف العمال العرب بطالة واسعة » ومع الانتهاء من بناء المنشئات الاستراتيجية 
امختلفة اكتملت البطالة يعناصر جديدة. من العاطلين ٠‏ وكان يجب ان يطرد ١٠١‏ 
عاملا من عمال السكك الحديدية في حيفا وياما ٠‏ زد على ذلك ان الدن امتلأت 
بالقلاحين النازحين من الريف ٠‏ وتساعد التضييقات الصهيونية على زيسادة 
البطالة بين العمال العرب ٠‏ والعاملين في الزراعة , وغير ذلك من الاعمال ٠‏ 
ويطبق . بشكل مستمر وثابت » شعار « العمل اليهودي في المؤسسات 
اليهودية » » وهى شعار صيهوني لكيم ٠‏ ويمارس زعماء الهستدروت اضطهاد 
العمال العرب وطردهم » ويجبرون الصهيونيين المهاجرين الجدد المنضمين الى 
الكيبوتسات على محارية العمال العرب ٠‏ 

في نيل تسيو وجان:ل جشزون دفع' الصهاينة لمقاومة ,العبنال العرب 
بعنف » وبطزد العمال العرب من :عشرات المستعمرات الصهيونية بالقوة ليحل 
محلهم الصهايتة + واصدرت الحكومة اوامرها الى السلطات اللحلية بايكال ثلث 
الاعمال الى اليهود المهاجرين ٠‏ 


واتخفضت اجرة العمال العرب اثناء الازمة واصبح يوم عملهم اطول 
من السابق ٠‏ 

كما ان اتخفاض سعر الجنيه ادى الى انخفاض المداخيل الحقيقية الى 
الثلث : زد على ذلك ان ارتفاع اجور الشقق واسعار المواد الغذائية ‏ بسبب 
الهجرة. الصهيوتية الى فلسطين ادى. استفحال الازمة وتردي احوال العمال 
العرب ٠‏ كما “انخفضت ٠‏ ايضا . اجور العمال اليهود بسبب انهيار العملة » 
والغلاء الفاحش » وتفاقم الازمة ٠‏ وانطلاقا من مواقف سياسية لم تخفض 
البرجوازية اليهودية اجور العمان اليهود الى مستونى العمال العرب ٠‏ وبقي 
وضع العمال اليهود يتمتع بأفضلية خاصة ٠‏ فعلى سبيل المثال » كانت اجرة 
العمال العرب في البيارات © قروش للاطفال , و ١5 ٠١‏ للرجال ٠‏ ولليهود 
٠‏ قروش للاطفال و 7٠١‏ قرشا للرجال ٠‏ اما يوم العمل الغربي فكان ١5‏ ساعة ‏ 
وللعامل اليوودي 8 ساعات ٠‏ ونجد هذه الفروق في مجالات العمل الاخرى ٠‏ 
فكان الحد الاقصى لعامل البناء العربي ١١‏ قرشا ٠‏ ويومم عمله ١7‏ ساعة » 
بينما كان عامل البناء اليهودي يتقاضى  ٠٠١‏ قرشا ‏ و8 شلاعات يوم عمل ٠‏ 
وفي شركة الدحر الميت يتقاضى العامل العربي ١5‏ قرثا ٠‏ بينما تتراوح اتجرة 
العامل اليهودي ما بين ١5 7٠١‏ قرشا في اليوم ٠‏ 


ا 


وبعد انتهاء اعمال اليناء في ميناء حيقا طرد العمال العرب من العمل ' 
دون اي تعويض وحل محلهم عمال يهود * 
وحسب تقديرات البرجوازية اليهودية كانت الفروق بين اجور العمال 
العرب واليهود 75١‏ الف جنيه استرليني في العام ٠‏ وتنفق البرجوازية الدهيونية 
مبالغ طائلة على استمالة العمال اليهود ٠‏ ويلجا قادة الوستدروت الاصلاحيون » 
في مثل هذه الاوضاع ؛ الى رقع اجور العمال اليهود ٠‏ 


الحركة الاضرابية بين العمال العرب 

نظم العمال العرب اكثر من عشرين اضرابا في السنة ونص فالسنة 
الماضية ٠‏ ونتيجة لغياب التنظيم النقابي »٠فقد‏ كانت تلك الاضرابات عفوية ؛ 
كما ان بعضها حص لتحت قيادة الهستدروت ٠‏ فعلى سبيل المثال » قام ١5١‏ عاملا 
باضراب في معمل الاسمنت « نيشور » في حيفا ٠‏ وحدثت بعض الاضرابات 
تحت قيادة جمعية العمال العردية في حيفا » شارك فيها حوالي اريعة الاف 
عامل عربي ‏ واتسمت هذه الاضرابات بصلابة وثبات العمال العرب ٠‏ ولم يكن 
للحزب الشيوعي تأثيره الكبير في حركة الاضرابات هذه ؛ غير انه خلال اضراب 
عمال النسيج ٠‏ الذي يعتبر نقطة تحول في تاكتيك الحركة الاضرابية » استطاع 
الشيوعيون اقامة علاقة وثيقة مع المضربين ٠‏ وعملوا على ايجاد صندوق 
للمضربين » بحوالي ١5‏ جنيه استرليني » وجمعوا حولهم مجموعة من المؤيدين 
للحزب ٠‏ 

واسسس الهستدروت فروعا له في حيفا والناصره ‏ حديث ضم اليها 
عمال الاسمنت والموانىء والسكك الحديدية ٠‏ وقام الهستدروت بمحاولات لايجاد 
علاقة مع عمال القدس ويافا ٠‏ كما ان توجه بعض العمال العرب للانضمام الى 
الهستدروت المناهض لمصالحهم يفسر ب : 

واسس الهستدروت فروعا له في حيفا والناصرة - حيث. ضم اليها 

؟ ‏ يضلل العمال بوعوده المادية المغرية » حالما يصبدون اعضساء فيه ٠‏ 
اما جمعية العمال العربية في حيفا فيسيطر عليها عملاء الحكومة وارباب العمل » 
الذين شلوها عن الحركة ولم يسهموا بفتح فروع لها في بقية المدن ٠‏ 

وحسب معطيات « الى الامام » لشان حال الحزب الشيوعي الفلسطيني 3 
في أيار ( مايى ) عام 15717 ٠‏ حصلت في فلسطين في الفترة الممتدة من ١935/١‏ 
37 الاضرابات التالية المثدتة في هذا الجدول ٠‏ 
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وفشلت الاضرابات التي كانت تتوسطها هذه الجمعية » وقد اندع قادة 
الجمعية في تشودٍله مواقف الحزب الشيوعي » ومناصبته العداء 
وحتى الان لم يتمكن الشيوعيون من تشكيل معارضة جادة في هذه 
الجمعية . بالرغم من حدوث عدم ارتياح فيها ٠‏ في الفترة الاخيرة ٠‏ وأضرب 
في الايام الاخيرة » ثلاثون عاملا عربيا في مصنع الصابون بيافا ضد اطالة 
يوم العمل » تعرض ثمانية مذهم الى الطرد التعسفي » وانتهى اضراب عمال 
الغزل بالفشل ٠‏ 


ويضرب في بتاح ‏ تكفيا » في الوقت الحاضر ٠‏ العمال اليهود » بقينسادة 
الهستدروت ء وقد دام جوالى الشهر حتى الان ٠‏ وحصلت اصطدامات بي نالعمال 
المضربين والعناصر المخربة المنضمة الى « اتحادات » جابوتينسكي - قاد 
الانتهازيين ( الذاشيين ‏ الصهاينة ) ٠‏ ويقود الهستدروت هذا الاضراب ٠»‏ وينوي 
القادة الاصلاحيون افشاله ٠‏ باحكام تعسفية ٠‏ 


ويضم الوستدروت القومي حوالؤثلاثين' الف.عامل ٠.‏ وشازك 'في انتخابات 
المؤتمن الاين لهذة. المنظمة "١!‏ [: الفنا امل + ينتيقة.*اانانرماجون « كلا أن مدلل 
التقابة الاممية ضعف في .الهستدروت > ويمكن توضيح ذلك بالفضل التعستقس تي 
للعمالالثوريين في هذه المنظمة ٠‏ زد على ذلك الارهاب الفظ والضغط الاقتصادي 
الذي يتبعه الاشتزاكيون القاشيون ظند العمال ٠‏ والارهاب الوحشي الامبريالي: 
وللتاكيد على ذلك اعتقلء في عام 117 فقط, 3٠١‏ غمال ثؤريين» وابعد جزءكبير 
منهم ٠‏ كما اعتقل.فيالاشتهر. الثلاثة: الاؤلى: مز الاح النخالتي 'هالني-25:رفيقا 
تحت ضبغط « القع الانقي ت, التقابي:* واعلى اثزةذلعلك ظهرت ترعة مقاط م 13 
مفادها ان العمل في الهستدروت لا يجدي نفعا ٠‏ وظهرت هذه النزعة أثنساء 
الانتخابات في المؤتمر الاخير للهستدروت » عندما أصر بعض اعضاء الكتلنة 
العمالية على وجهة النظر :القائلة'بان تشكيل قائفة تضم ٠٠٠٠‏ شتخص ليس عملا 
مجدييا ٠‏ وفي اثناء الانتخابات صوت حوالي ٠٠٠‏ عامل لصالح القائمة الملفية 
«.القائمة الطبقية » ب ,النقابة 'الكؤزية المفارضة + 


الحركة المناهضة للامبريالية 


حدثت تغيرات كبيرة في حركة التحرر الوطني الثورية المعادية للامبريالية 
تحت تأثير الازمة » وتصاعد موجة الظلم الامبريالي والصهيوني للسكان ٠‏ وقد 
اصابت خيبة الامل فئات واسعة من الشعب ازاء سياسة اللجنة التنفيذية للمؤتصر 


ا 


العربي ٠‏ فقد اخذت الهيئة التذفيذية » التي حصلت على نفوذ واسع ابان وبعد 
انتفاضة عام 1954 » تفقد نفوذها شيئًا فشيئا » وأخذ هؤلاء القوميمون 
الاصلاحيون.يميلون اكثر فأكثر الى التعاون مع الامبريالية » بشكل مكشوف ٠‏ 
فقد جرت بين هذه اللجنة والمندوب السامي البريطاني * الجذرال فوكون » 
محادثات سرية ٠‏ بخصوص ايجاد مجلس تشريعي يضم ٠١‏ شخصا ( 1١1‏ 
مسلما و ١‏ مسيحيين و 8 يهود ) ٠‏ وسن قانون جديد حول البلديات ٠‏ وتميل 
غالبية المؤتمر العربي الى الاتفاق مع الامبريالية البريطانية » وتطالب. هذه 
الأغلبية الحكومة البريطانية باصدار قانون يمنع الضهاينة من شراء الاراضي 
وايقاف الهجرة ٠‏ وقد اثار رفض هؤلاء' القاطع للنضال ضد الانتداب ووعد 
يلفور موجة من السخط بين الفئات الواسعة من السكان العرب ٠‏ وقد منيت 
بالفشل اقتراحات الهيئة التنفيذية لتأسيس صندوق الامة ( الصندوق القومي » 
لمكافحة نهب الصهاينة للارض .عن طريق الشراء ٠‏ وكذلك حول انشاء الجمعية 
الوطنية » لنفس الغرض ٠‏ وجمع الصندوق القومي اقل من ١٠٠٠٠١‏ جنيه 
استرليني , اما اسهم الجمعية الوطنية فقد بيعت بمبلغ ١6٠١‏ جنيه استرلينيفقط ٠‏ 
وبعد طلب ذلك ذهب وفد اللجنة التذفيذية للمؤتمر العربي الى المندوب السامي 
بناء على اقتراح من حزب الاستقلال » مطالبا بالقوانين المدرجة اعلاه ضد 
الصهاينة ٠‏ وكالعادة . أجل المندوب السامي هذه المطالب ٠‏ والمح عوني 
عرد هادي » زعيم حزب الاستقلال في خطابه؛ باسم الوفد»ء الى انتفاضة 1555. 
وأشار الى ان الاسباب التي أدت الى تلك الانتفاضة لا زالث قائمة حتى الان ٠‏ 


وقام حزب الاستقلال » التي تمثل قيادته الراسماليين والملاكين العقاريين 
أمثال رشيد الحاج ايراهيم وعوني عدد الهادي » بنشاطات كبيرة » مطاليبا 
بعدم التعاؤن تمع «السيلطة ور ومقاطعة: اليضبائع التريطافية) واالصويؤضة :و الامتناع 
غن دفع ,الضراكة :رو سيادرة لحن هذا _الحزت :دغل الي 15 اذار هاون 0 
٠5‏ ,2 في يافا. الى اجتماع شعبي عام » اشترك فيه حوالي 5٠١‏ مندوب من 
كافة انحاء البلاد » يما في ذلك شيخ البدى في الجذوب ٠‏ وظهر في هذا الاجتما 
الشعبي عدم ارتياح المندوبين لسياسة المؤتص العربي ٠‏ واتضح 2 في هذا 
الاجتماع » ثلاثة اتجاهات هي : حزب الاستقلال » الممثل في شخص عولي 
عيد الهادي » والمطالب بلاعلان » فورا » عن « عدم التعاون » » وموافقة اللجفة 
التنفيذية على هذه المطالب من حيث الاساس ٠‏ على ان تطرحهًا على الهيئنة 
العلدا ٠‏ أما اللجنة التنفيزية فقد اعتمدت اساسا على اغنياء التجار والمزارعين٠‏ 
وكان موقفها المطالبة الفورية بالاتفاق مع الامبريالية » وعبرت عن رفضها لشعار 
« عدم التعاون » مع الامبريالية ٠‏ اما البرجوازية الصغيرة في حزب الاستقلال 
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فلم يكن لها اي راي خَاص متبلون ٠‏ في حين عبرت عن مواقف الفلاحين » الذين 
قدموا من القرى ٠»‏ هتافاتهم بوجه قيادات اللجنه التذفيدية » واعداء شعان 
« عدم التعاون » : « ايها الجواسيس انكم تؤيدون الحكومة وتبيعون الارض 
والبلاد >٠٠‏ وقد ,فد الاجتمااع . القرازات:التالية:: 


١‏ يث الدعاية لبيع اسهم الجمعية الوطنية » وارسال الوقود الى 
3 م السب ]ل 20 - 
البلدان العربية الاخرى ٠‏ لهذا الغرض ٠‏ 


؟" ‏ عبر الاجتماع » من حيث الاساس ٠‏ عن شعار « عدم التعاون » » وأقر 
بضرورة تأسيس لجنة تآخذ على عاتقها الاعداد لمشروع مفصل لحملة واسعة , 
وادخاله في الهيئة التنفيذية للمؤتمر العربي ٠‏ 


٠‏ - الدعوة الى اجتماع جديد بعد ثلاثة اشهر وعليه ان يدل » بشكل 
واضح ٠‏ مسألة « عدم التعاون » 5 


وهكذاء فقد امتنع القادة الاصلاحيون في الواقع عن الاخذ بشعار «عدم التعاون» 
اما حزب الاستقلال » الذي يختلف ذي الحقيقة عن اللجذة التذفيذية » فكان يحرر 
نفس السياسة في الواقع » ويجهض النضال من أجل الاستقلال الوطني ٠‏ وهما 
لا شك فيه ان العمل الخياني لزعيم « حزب الاستقلال » سيؤدي الى تضس خ 
صفوف هذا الحزب ٠‏ فقد,لوحظ في قؤاعد هذا الحزب اتجاه لتانبيس. زب 
وطني ثوري سري ٠‏ غير ان قادة البرجوازية الصغيرة في هذ االحزب ليس لهم 
نفسيون علي سناسستة رن :وان كسان تاشر هم على الفقفين كير 
وتجري بين البرجوازية الصغيرة عملية مزدوجة ٠‏ فقسم منها يميل الى جانب 
القوميين الاصلاحيين ٠‏ والقسم الاخر يميل الى المثقفين العاطلين والحرفيين 
الفقراء ٠٠٠‏ الخ » وهؤلاء يفتشبون عن طريق الى كفاح ثوري وطني ٠‏ ما 
ناسة السكوفة آزاء" الحركة الوطنية ٠‏ فهي كالاتي : من جبة تقرودرياج كداز 
مفاوضات مع قادة الاقطاعيين والاكليركيين حول الاتفاق على تعويضاتمادية , 
ومثال ذلك “ققد متحت في العام الماضقي :الف جنيه استرليني الى 
المجلس الاسلامي , وتم توظيف ابناء الاقطاعيين في المناصب الحكومية ٠‏ التي 
كان الانجليز يحتلونها سابقا ١‏ (وظدفة سكرتيز المندوب السامي للشؤؤن الخاصة» 
ومناصب حكام مختلف الالوية العربية ) ومن جهة :اخرى مارست سلطات الانتداب 
القمع الفظ ضد الحركة الوطنية الثورية والشيوغية » واتخذت تدابير وحشية ضد 
محرري الصحف ٠»‏ واصدرت القوانين التي تهدف الى سحق الروح الوطنية في 
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المدارس وبرامج التعليم » وسنت قوائين تنص على انزال العقويات الصارمة بحق 
اولدت الدين يفومون باندعاية امنا هضه للحكومة» وفمعت العمال المضربين ونظمت 
اعتمالات جماعية للمشتبه بانتماتهم للحزب الشيوعي ٠‏ 


نشاط الحزب الشيوعي 


ركز الحزب اهتمامه الرئيسي على : الجركة الاضرابية والعمل النقابي » 
فقد تمكن الحزب اثناء اضرابات العمال في عكا من اقامة صلات مع المضربين » 
وانتخاب لجنة للاضراب ٠‏ وانشاء صندوق للعمال المضربين ٠‏ وتطوير حركة 
التضامن: معهم ٠‏ وعبر التضامن بمع العمال بارسال وفد من مدينة عكا الى 
المضربين لدعسهم ٠‏ ولكن الحزب لم يتمكن من انتزاع قيادة الاضراب من 
الاصلاحيين ٠‏ وتاسست لجنة علنية لدعم اضربين اصدرت نداء بللغة العربيية 
الى كافة عمال فلسطين ٠‏ ومنعت الحكومة هذه اللجنة في الحال ٠‏ واتخذت 
سرت ا ع م ا ٠‏ وتجري :+ حالياا'ء محاولقة 
لتأسيس معارضة في اتحاد عمال السكك الحديدية العرب ٠‏ وحاول الحسزب 
اثناء اضراب سائقي السيارات في سورية ان يثير حركة تضامن مع المضربين 
دين اخوانهم الفلسطينيين ٠‏ ويعلاني مجبرمل عمل الحزب في العمل النقابي من قلة 
التجربة والكوادر العمالية » ومن بقاء الكثير من العمال العرب ضمن نطباق 
العمل الحزبى الضيق ؛ والانعزال عن اللاحزبيين والجماهير ٠‏ وفضلا عن ذلك » 
فان العمل النقابي كان يعاني من ضعف « الكتلة العمالية » » الا ان الوضع تغير 
فى الوقت الحاضس: ٠‏ فقد تأسسّت لدى اللجنة المركزية لجنة نقابية » وتكونت 
كرتا زية “جديدة: للأشطيان المركزي للكتلة العمالية » وينبغي 0 الكتلة 
العمالية الى معارضة واسعة في « الهستدروت » ونوقش في امنيا ع اللجنة 
المركزية موضوع الحركة الاضرابية بين العمال العرب ٠‏ وأشير الى تأاخر 
الحزب في هذا الوضتوع ٠‏ وجرى التنبيه الى تعزيز العمل النقابي فسي 
الهستدروت 5 


نشاط الحزب في الريف 


ان الانتفاضات الفلاحية في الزيف ٠‏ والذهوض العارم للحركة الوطنية 
الثورية حتما معالمجة المسألة الفلاحية , بما فيه الكفاية ٠‏ وقام الحزب بعمل 
تحريض واسع بين الفلاحين ٠‏ ولكنه لم يحقق اي نجاح تنظيمي ٠‏ وكان الحزب 
يصدر بياناته » أثناء الانتفاضات الفلاحية , يدعى فيها الى مقاومة الاستحواذ 


0 31 


الصهيوني على الاراضي العربية ٠‏ ونشأات ضرورة توطيد النفوذ التنظيمي 
للحزب في الريف » وصياغة أشكال النضالات الفلاحية ٠‏ 


وازاء' ها كان يبنتة المتفاينة للاستحواذ على اراضي الفلاحين في قسرى 
الفلث إوالقرئ: المجاوا؟, لها ٠‏ ,انشثت رسع الجأ لدفاع عنازاضي” القلاحين : 
واصدر الحزب بيانا يدعو فيه الفلاحين الى النضال ضد النهب الصهيوتني 
للارض » وعدم دفع الديون والضرائب وأجرة الارض ٠‏ ويفترض ان يعقد اجتماع 
قريب للجان الفلاحية ٠‏ 


واثناء الاصطدامات في وادي الحوارث ٠‏ صدر نداء يدعو الفلاديمن 
والبدو الى الاستفادة من تجربة فلاحي هذا الؤادي ٠‏ ودعًا الى عقند هؤتمر 
فلاحي في ضواحي القدس ؛ حيث سيكون جدول البحث الرئيسي : النضالن ضد 
الضرائي الامبريالية » ولجرة الارضن. ,و كر |بين,؟.وهدم السائلء توستكم الفلاحين 
في المنطقة ٠‏ 
وتتلخص نقاظ الضتعف الاساسية في الحركة الفلاحية في ؛ 


دتشت التركة ١‏ ع حلوها هن شتعاؤات سياسية ذات أهمية وطنية 
عامة ٠‏ وسيحاول الحزب اعارة هذه المسألة الاهتمام الجدير بها ٠‏ 


حركة التحرر الوطني 
بمناسبة الحملة التي نظمها حزب « الاستقلال » الاصلاحي ؛ في المجلس 
الوطني بتاريخ 54 اذار ( عارش ) : اصدن الحزب بيانا. يدعى فيه الى اضنراب 
سياسي هام 4-ورفع: الشعارات,التالية :: 
١‏ جلاء القوات الدريطاذية » الغاء الانتداب ووعد بلفور » 


استرجاع الاراضي التي انتزعها الصهاينة » وتوزيعها على الفلاحين 
35 بدون مقابل » 


- قوزيع كافة الاراضي العائدة للحكومة والصهاينة والجمعيات الاجنبية 


والوقف على الفلاحين الفقراء ؛ 
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؛ - ايقاف الهجرة الصهيونية فورا ؛ 


ه ‏ عدم دفع الضرائب وضرائب العششسر والغرامات وديون الحكومة 
الاميريالية ؛ 


1 عدم دفع اجرة الارض للاقطاعيين وديون المرابين والنسب المثوية لهم ؛ 


8-٠‏ ساعات يوم العمل ؛ 
6 قوفير الخيز والعمل والضمان الاجتماعي للعاطلين ؛ 

1 اطلاق سراح كافة السجناء وا معتقلين السياسين » اثناء الانتفاضات 
الفلاحية » وعدم دفع الضرائب والديون ؛ 

٠ القاء القوانين ضد الصحدافة وامدارس وحرية التكتل والاجتماعات‎ ٠ 
وكما اشرنا » فقد انتهى اجتماع المجلس الوطني بخيانة تامة نفذتها اللجنة‎ 
التنفيزية للمؤتمر العردي وقادة حرزب « الاستقلال » 2 فقد اجلت حملة» عيدم‎ 
ومن الواضح ان هذا التأجيل يخلق التذمر الدى‎ ٠ التعاون » الى ثلاثة اشهر‎ 
من خلالها » مرة‎ ٠» ويتيح لحزبنا امكانية جيدة يفضح‎ ٠ البرجوازية الصغيرة‎ 
٠ اخرى + قادة حزب « الاستقلال » والؤتمر العربي‎ 

يافا ( فلسطين ) 


نيسان ( ابريل ) ١91377‏ 


ا 


المستتقبل الفلسطيني , 
التربةء والطاقة | دنث ربة 


ساحاول في هذه الدراسة تعريف الحاجات الثقافيية », والتربويية 
الفلسطينية وتحليلها ٠‏ وكذلك وضف بعض نواحي الوضع الفلسطيني وتأكيد 
أهمية فكرة التربية المناسية ٠‏ 


الوضع الحالمي : 


لكي نحدد الاحتياجات الاجتماعية ‏ التربوية يجب أولا الاحاطة بالظروف 
الحالية » وانجازات الفلسطينيين والعقبات التي واجهتهم ٠‏ 


خلال الفقترة الممتدة بين علامي ١1548.‏ و 1971 ١‏ بقي الفلسطينيون 
متجمعين في المناطق التي وجدوا آنفسهم بها بعد نكبة عام /11 * وبعد حرب 
حزيران عام 7 حدث تنقل واسع للفلسطينيين بين ضفتي الاردن الغربية 
والشرقية ٠‏ ونزح /٠١‏ منهم من فلسطين » والاردن وسوريا » ولبنان»ء وبشكل 
أضحى فيه توزعهم كما يلي : 55 منهم في فلسطين » /١‏ في الاردن » 
ى 8/ في لبنان » ى 5/, في سوريا + ويظهر من المعلوملات الناقصة ازدياد نسبة 
مجرة الفلسطينييّن -الئ: الخليم. والعرائية «الستاؤدية+ مهد ساف 7114107 وبشتفتل 


خ#ا هذا المقالمترجم عن : 
ص .8 الل . عع بووط د ممه سم ه1016 : تننظ سمتصلء و2216 ع1 
رق 5101 عصلةع231 2ه 21 نامل . 112 - 103 .ترم , سقاطدت عتنة]3 عومكا 
.51111131617 , 4 .210 ,1701.771 


كر ا 


- ايقاف الهجرة الصهيونية فورا ؛ 


ه ‏ عدم دفع الضرائب وضرائب العشر والغرامات وديون الحكومة 
الامبريالية ؛ 


 ”‏ عدم دفع اجرة الارض للاقطاعيين وديون المرابين والنسب المثوية لهم ؛ 


٠!‏ 8 ساعات يوم العمل ؛ 
6 توفير الخيز والعمل والضمان الاجتماعي للعاطلين ؛ 

5 اطلاق سراح كافة السجناء وال معتقلين السياسين » اثناء الانتفاضات 
الفلاحية ٠‏ وعدم دفع الضرائب والديون ؛ 

٠ _الغاء القوانين ضد الصدافة وال مدارس وحرية التكتل والاجتماعات‎ ٠ 
وكما اشرنا » فقد انتهى اجتماع المجلس الوطني بخيانة تامة نفزتها اللجنة‎ 
فقد اجلت حملة< عدم‎ ٠ » التنفيذية للمؤتمر العردي وقادة حزب «د الاستقلال‎ 
ومن الواضح ان هذا التأجيل يخلق التذمر الدى‎ ٠ التعاون » الى ثلاثة اشهر‎ 
البرجوازية الصغيرة » ويتيح لحزبنا امكانية جيدة يفضح . من خلالها » مرة‎ 
3 اخرى + قادة حزب « الاستقلال » والمؤتمر العربي‎ 

يافا ( فلسطين ) 


نيسان ( ابريل ) 1١5171‏ 


اه 


المستتقبل الفلسطيني , 


التربة: والطاقة ا لنت ربة 
انطوان زحلاات 


ساحاول في هذه الدراسة تعريف الحاجات الثقافية » والتربوية 
الفلسطينية وتحليلها ٠‏ وكذلك وضف بعض نواحي الوضع الفلسطيني وتأكيد 
أهمية فكرة التربية المناسبة ٠‏ 


الوضع الحالمي : 


لكي نحدد الاحتياجات الاجتماعية ‏ التربوية يجب أولا الاحاطة بالظروف 
الحالية » وانجازات الفلسطينيين والعقبات التي واجهتهم ٠‏ 


خلال القترة الممتدة بين علامي ١1548.‏ و 1371 ٠‏ بقي القلسطينيون 
متجمعين في المناطق التي وجدوا أنفسهم بها بعد نكبة عام * وبعد حرب 
حزيران عام ١971‏ حدث تنقل واسع للفلسطينيين بين ضفتي الاردن الغربية 
والشرقية ٠‏ ونزح /٠١‏ منهم من فلسطين ٠‏ والاردن وسوريا » ولبنان» وبشكل 
أضحى فيه توزعهم كما يلي :. 55 منهم في قلسطين » /"١‏ في الاردن » 
وى 4/ في لبنان » ى 5/ في سوريا + ويظهر من المعلومات الناقصة ازدياد نسبة 
هجرة الفلسطيتيي الى- الخليم- والعرائية +الستطؤ ديه !+ خكد ساف (01401 7 وبختكتل 


ا هذا المقالمتر. جم عن : 
لصح .8 الل . جع بووط ص1 كمه هه 180162 : عتناكنا1 سمتصلوو2216 عط1 
و5101 عصلوع231 2ه [دستتامل . 112 - 103 .هم , سملطدت عتتدلة عومكا 
51131133617 ,4 .12]0 1701.171 
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خاص يعد عام ١91/7‏ * 


وخلال هذه الفترة لم يكن للذلسطينيين حكومتهم » او المؤسسات التي 
تهتم بتوقير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية , وأدت منظمة التحرير 
الفلسطينية دور حكومة في المنفى مركزة نشاطها ويبشكل واسع على العن 
السياسي ٠‏ لقد أدى فراغ المؤسسات هذا الى 'قيام الفرد الفلسطيني بتدبير 
شؤونه بنقسه . وفي فلسطين ذاتها » لم يتبق سوى المجالس البلدية ٠‏ وهكذا 
كل التشاط التلسيني . يشكل أسامتئ لا جذوة ؟ شواء :إدحد هذا النشا 0 
شكل حرب العصبابات ,او متابعة التحصيل التريوي » ومن الطبيعي أن مصادر 
هذا النشاط كانت دعم الدول العربية ء والجامعات العربية او الاجنبية » 
( وتغاطي ) الاسرائيليين بالنسبة لنشطات المجالس البلدية ٠‏ وكل ماتم 
تحقيقه » وتحصيله من قبل الفلسطينيين كان نتيجة الجهود الفردية » ومع 
ذلك فقد تعددت تلك «الانجازات ٠‏ ففي المجال التربوي وحده آدت مبادرات 
الفلسطينيين الى وجود )7١(‏ الف خريج جامعي فلسطيني » وفي المجال 
السياسبي فان الفلسطينيين لم ينجحوا فقط في ابقاء قضيتهم حية , ولكنهم 
عززوها في وجه مصلاعب هائلة ٠‏ ؤيمكن التوصل الى استنتاج هام وهى أن 
العالسيايد ان ممحناو اي بكامكتاتكبات: بسيطكية ومدوا سحن بيع جد 0 
انجازات كبيرة ٠‏ 


الطالتة الشرية والهجرة : 


لا تتوفر معلومات دقيقة عن استخدام الفلسطينيين » وعلى آية حال فانه 
يمكن تكوين صورة عامة : لقد شكلت قوة العمل الفلسطينيةء عام ١50‏ ,2 
نسبة 58/ من-عدد السكان البالغ (5ر؟) مليون نسمة , هذه النسبة تجار 
النسبة العامة في المنطقة ٠‏ والبالغة ٠ /5٠5‏ ذلك أن أكثر من ٠2/ز‏ من السكدر 
هم دون سن ١8‏ عاما .و ”957/ منهم من الاناث ( حيث ؟/ منهن يمكن 
اعتبارهن قوى عاملة ) . وهذا الوضع يشبه ما هو سائد في لبنان » وهد 
فهناك 157 الف شخص يشكلون القوى العاملة الفلسطينية ,ى /٠١‏ منوم 
يعملون في الدول المنتجة للنفط ٠‏ اللكويت , والامارات العربية المتحدة , ليبن » 
وقطر ٠‏ والعربية السعودية ٠‏ حيث يتمتعون هناك بوظائف دائمة ٠و‏ 60 / من 
الطاقة البشرية الفلسطينية موجودة في فلسطين » والاردن مقايل 71/ من عب 
السكان يتركز فيهما ( وهذا يعني أن العمال المهانجرين يتركون عائلاتهم في 
بلادهم ) ٠‏ وهنذدك ١١‏ الى /١١9‏ من هذه القوى العاملة في سوريا , ولبنان . 


كر 0 


و 5 -8/ موزعين في أماكن أخرى ٠‏ 

ويعاني اكش من //7١ 5٠‏ من الطاقة البشرية الفلسطينية الموجودة 
في كل من لبنان وسوريا » من البطالة » أى يعملون في أعمال غير دائمة ء ذلك 
أن معظمهم يعمل بشكل يومي 2 و 5 /, من القوى العاملة الفلسطينية تعمل في 
حركة المقاومة ١ ٠‏ 


وهناك ١‏ الف فلسطيني يحملون شهادات جامعية ء ويمكن “اعتبارهم 
طاقة بشرية عاملة رفيعة المستوى , //5٠‏ منهم يعملون في التربيية 2 و /١١‏ 
في الهندسة 2.ى 23٠١‏ في المجال الطبي .و /٠١5‏ في الادارة » وهكذا فان 
الفلسطينيين يشكلون عاملا اساسيا هاما في تطوير العالم العربي ٠‏ حيث انهم 
يشكلون /٠١‏ من القوى العاملة المؤهلة تاهيلا علميا عاليا ٠‏ 


ولقد حدث تظور. سريع في سوق العمل في الشرق الاوسط » وحتى 
عام 178 كان هناك فائض في القوى العاملة في المنطقة ٠‏ ولكن تطور 
البرامج اأسريعة في بلدان الخليج , والعراق والعربية السعودية ٠‏ وحاجتها 
الى قوى عاملة ماهرة ( سائقين » وعمال بناء » وعمال ٠‏ ومزاارعين ٠‏ وأساددة 


جامعات © + خلق وهتغا جديد! الدئ الئز ظوون رتناشى _الحصيول على؛ الفسوى 


العاملة الماهرة. وبسبب توفر تلك القوى لدى ١افلسطينيين‏ التي تتميز بالمهارات» 
ووضوح الأهداف » فقد بحث عنهم » من قبل المتعاقدين , ,المسؤّولين حاايا عن 
أكثر من 1١‏ / من مشاريع التندمية في الشرق الاوسط , والقطاع الخاصن 
العربى ٠‏ 

ربي 


ولا شك أن أحد المصادر الرئيسية غير المستغلة استغلالا كاملا في سوق 
العمل هى المراة ٠‏ وبالرغم انها لعبت دورا نشطا في حركة المقاومة 
بأعداد قليلة ٠‏ فان دور النساء في المجتمع الفلسطيني لا يشير الى 
تحسن ملحوظ عن بقية العالم العربي » ومن المتوقع على أية حال 
أن يترك تزايد دخول الفتيات الى مرحلة الدراسة الابتدائية أثرا على مشاركة 
ألمراة في قوة العمن عام ٠ ١145‏ ومع أن عملية الفصل بين الرجل والمرأة في 
المجتمع السعودي في مجال العمل كمعلمات ٠‏ وكفتيات » ستضعف من وتاتر 
على هذا التطور ٠‏ الا أن نسبة القوى العاملة لعدد السكان سترتفع ببطء من 
الرقم الحالمي 50/ الى ره ” عام ل 3 


وهناك اعتبار آخر هو الزيادة المستمرة في نسبة السكان الذين ينهون 


المرحلة الثانوية ء والدراسة الجامعية ٠‏ ان زيادة نسبة دراسة الفتيات 
والتسهيلات. الجامعية في الدول العربية » ستؤدي ال ىتركيز عملية متابعة 
الدراسات العليا » وحتى عنام ٠٠٠١‏ سيكون هناك اكشر من. +٠١‏ الف فلسطيني 
729٠ (‏ من فئة ١4‏ 55 من السكان.) مسجلين في كليات وجامعسات في 
العالم » وعندها سيساهم الفلسطينيون بتقديم (؟) ملايين عامل الى قوة العمل 
العربية » 7١‏ منهم من خريجي الجامعات ٠‏ 


وهكذا تتطور على المستوى الفردي فعاليات التغيير ولكن المجتمع 
الفلسطيني ككل سددواجه نواقص ٠‏ :ان أن تطور. المؤسسات +-والتنظيمات سيكون 
محدودا + فالفلسطينيين في الضفة الغربيية ٠‏ وقظاع غزة . وفي المخيمات 
المختلفة » لم تبرز منهم الفعالميات الادارية الضرورية لمواجهة مشكلاتهم 
الاجتماعية » والاقتصادية ٠‏ وتنشا. الصعوبة » من حقيقة عدم وجود مراكن 
مددية كبيرة ٠‏ ذلك أن تلك المناطق لا تضم سوى مدن صغيرة لا يتجاوز عدد 
سكان الواحدة منها ( 7٠١‏ ) الفا ء وخضعت تلك المناطق لحكم بريطاني ثكم 
اردني ومصري وأخيرا لحكم اسرائيلي ٠‏ وحافظت تنك السلطات المختلفة على 
سلطات ( الوجهاء ) كاداة للسيطرة المحلية ٠‏ 


تكيف نمو قوى العفل الفلسطينية مع حاجات السوق الشرق اوسطية بدلا 
من انسجامه مع حاجان الشعب الفلسطيني » فالعمال والفنيون والمعلمون 
الفلسطينيون هم اداة التغيير قي كل مكان ٠‏ ولكن عندما يتعلق الامر ببلادهم 
وجماعاتهم . فان مساهمتهم في هذا التغْتَيْرَ قليلة * أدت احتياجات بلدان 
الخليج لقوى عمل متزايدة بعد علام 11١‏ الى استنزاف الطاقة البشرية 
الفلسطينية في لبنان » وسوريا » والاردن » وبشكل خاص غزة والضفة 
الغزنيية » وجعل غياب نمى اقتصادي مستقل في المناطق التي يعيش فيها 
الفلسطينيون تلك القوى معتمدة على العمل خنارج جماغتها ٠‏ وكل 
انشطتها الاقتصادية موجهة للخارج ٠‏ ولذلك فليس هناك ارتباط للقوى العاملة 
0 على المستوى الاقتصادي بمخيماتها » في غزة او في الضفة 
ل 


وبكلمات أخرى , فان المجتمعات الفاسطينية في فلسطين » والاردن » 
وسوريا » ولبنان ستواجه نزفا سكانيا . وهجرة جماعية » وتحولات 
سكانية » خلال فترة قصيرة نسبيا » ويتميز نمط التغير هذا بمرحلتين : 

)١‏ هجرة الفرد النشط اقتصاديا خارج الجماعة بحثا عن العمل , تاركا 


2 اورت 


خلفه عائلته 'التي تعتمد في معيشتها على عَمله ٠‏ 


؟ ) خلال ه الى ٠١‏ أعوام يصبح باستطاعة هذا الفرد. جمع شمل عائلته 
وتربيتها في مكان نشاطه الاقتصادي ٠‏ 


وحتى نهاية عام 1510 أصبح ربع اوحتى ثلث الطاقة البشرية الفلسطينية 
يمر بالمرحلة الاولى والباقون مرتبطون بعاتلاتهم ٠‏ ومنذ الاحتلال الاسرائيلي 
للضفة الغربية » وغزة عام !1517 + وبشكل خاص منذ عام 157٠١‏ ازدادت الذثة 
التي تندرج في اطار المرحلة الاولى الى أكثر من الثلث وبعد ذلك أصبح جزءا 
كبيرا من تلك القوى العاملة يسير باتجاه المرحلة الثانية ٠‏ ونتيجة لارتفاع 
تكاليف المعيشة في بلدان الخليج بالمقارنة مع كل من لبنان وسوريا والاردن 
وفلسطين » فان الافراد ٠‏ والأزواج الشباب ٠‏ يميلون الى الهجرة معبا ء 
ويستطيعون تحمل تكالليف المعيشة المرتفعة في بلدان النفط لان كليهما يعملان » 
ويمكن رؤية هذا النمط بوضوح من خلال تحليل المعلومات المتوفرة عن البيئة 
السكانية للقوى: العاملة .الفلسظينية؛في: الكويت. ٠‏ ان الكسبة الذين لا تعمتل 
زوجاتهم او اولئك الذين تزوجوا حديثا يتركون زوجاتهم وعائلاتهم خلفهم » 
ويقصدون تلك البلاد لوحدهم ٠‏ 


ويمكن اعطاء فكرة عن الطاقة البشرية الفلسطينية في غزة والضفة الغربية 
من خلال الاحصائيات الاسرائيلية التالية : 


السكان : 65 مليون ( ما عدا عرب القدس ) 

القوى العاملة : الف يعملون في اطار الانشطة الاقتصادية العربية ٠‏ 
5" الف يعملون في الاقتصاد الاسرائيلي * 

واذا اعتيرنا ان الطاقة البشرية الفلسطينية تمثل 58/ من عدد السكان » 
فان هذا يعني بانهناك اكثر من4١١‏ الف فلسطيني يعملون خارج اطر الاقتصاد 
الاسرائيلي » واقتصاد الضفة الغربية » وقطاع غزة ٠‏ وبكلمات اخرى فان 78.5 
من قوة العمل المقدرة. ب 7١7‏ الف تعمل خارج فلسطين ٠‏ كما تشير هذه الارقام 
الى الازمات السكانية التي يواجهها الفلسطينيون 


نقد شان كزا تق 'زخلان وما خوَبيَان” ال مجه أكفر احن الار ليوك فلشطليني 
من غزة والضفة الغردية بين عامي 156"ا9١:‏ وذلك بسبب عدم قدرة 


شت 


النظام الاقتصادي السائد في تلك المناطق على استيغابهم ٠‏ 


وهكذا فان التحدي الرئيسي للقيادة الفلسطرنية ٠‏ وكذلك للمخططين 
التربويين يتجلى بكيفية اقامة توازن بين الحاجات الاساسية للجماعة الفلسطينية 
وبين الميل الراسخ لتلبية متطلبات النمو للطاقة البشرية في البلدان العربية 2 
وسنناقش هذا الموضوع في اطار عنوانين : 


1- الحاجات الاجتماعية » والاقتصادية للسكان العرب في فلسطين ٠‏ 


اكفاك اللمافة الفلمظيرة اجا وحتْطينها 


أ ) الحاجات الاقتصادية والاجتماعية للسكان العرب في فلسطين : 


انه العؤ اسل الافمضالكة ٠.‏ والاجتطاعية الت دتشافظ تلن متكا فلسطيةة) 
وتطورهم » هي نفس" الدرجة من الاهمية بالنسبة لكل من الفلسطينيين والعرب » 
ويمكن لاوضع السكاني ان يوش على كييانهم مستةبلا » واليوم فان 45 من 
الفلسطيثيين يعيشون :في فلسطين » بما قي ذلك الحفقة”الغزيئة! وفزةنه ركذا 
الرقم يقارب ١١1‏ مليون نسمة ٠‏ وحتى عام 2٠٠٠١‏ سيصبح عددهم حوالي 5,5 
هيلون ( نسبة تزايد سنوية تقدر 25,5 » وهي نسبة تزايد السكان الفلسطينيين 
في الاردن ) . اذا لم تحدث هجرة ٠‏ ان هذا العدد من السكان ٠‏ وبغض النظر 
عن الحلول السياسية المطروحة اليوم » سيشكل انتصارا رئيسيا في الصراع 
من احل ةالزجون اكات الفراة في “فلسقلين ٠“‏ واتالطيم + فان سيامة واغية 
تناب" الحلا كن للك 0“ رمق ومنة الحد وملا الاق راكلية الذي تدف م“ الفلستطيْطن 
خارج بلادهم ٠‏ هيامر مهم بالنسدبة للمستةقيل ٠‏ واذا رغبنا باستمرار تزايد 
الساكن العرب في فلسطين ٠‏ فينبغي وضع حد لهجرتهم الحالية ٠‏ : 


ثانيا © وترتبظ هذه النقطة“ازتباطا وقيقا بالنقظة الاولى : فان ظهور الأراكز 
الدية سللعزك كاثوز اكثينا علق"ك راج ارقا« الوتخرة“التطالية- "٠‏ أن *انه دجلاو كدي 
#لاتية |مدفية منت ةحلا نكن ماقت .تناس ل “ميدي للشكان» اكير نفاطا' التشمقت 
التاريخية للفاسطينيين هي الطابغ: الريقي للمجتمع*الفلسطيني ٠‏ ويمكن لسياسة 
لأاغنة تقؤم غلوع تظوير را لراك الدنية الصميرةن كنابلس ,وجنين ,إن يودع 
اظهوور مدينة كبيرة حتى عام ٠ 5٠٠١‏ 


ماقت 


ثالمثاء. وهذا العامل. مرتبط بالعاملين السابقين. ويمكن للشخصية الوطنية 
الفلسطينية في المنفى ان تزدهر على عدة مستويات مختلفة » لقد اشرنا 
الى ان اهم التطورات في ربع القرن الماضي كانت:ظهور نشاطات بلا جذور قوية» 
واذا توفر لهذه النشاطات المناخ الملائتم ( عدم وجود هجرة كبيرة » نمو المراكز 
المدنية ) فيمكن ان تتبلور تلك النشطات في مؤسسات شعبية ٠:‏ فالسلطات 
المحلية ستكتسب طابعنا؛ ديمقراطيا » معتمدة على ذاتها , بحيث تقدم الخدمات , 
الصحية ٠‏ والتربوية والتعاونيات الزّراعية ٠»‏ والصناعية للسكان ٠‏ وتمثل 
الانتخابات البلدية » عام 1177 ٠‏ في كل من الضفة الغربية ونمزة » بوضوح 2 
بداية ميل للتخلض من سلطة الوجهاء. » ويمكن للصناعات المنزلية الصغيرة ان 
تتطور بشكن يسدمح بتشغيل القوى العاملة ولايجاد الاسواق في العالم العربي؛ 
كما يمكن لصناعات الصابون والفواكه » والزيتون ان تشهد' تطورا هائلا » 
ومجالا للتصدير حتى عام ٠ 5٠٠١‏ 


ومزتئط التولون:.الجدئ «لاقتصاد. الشعب. الفلشطيّفي التخولات اجتماعية '- 
اقتصادية ٠‏ ان ينبغي خلق علاقات اقتصادية جديدة تربط القوى العاملة بالمصادر 
ميدن اجل رتقتينالبنى الاجتماعية .وتحسين؛ الانتاجئة:<#زوتليية الاحتياجات! .+ 
ويمكن تخطيط نمو البلدان الصغيرة الردفية © والنمو الاقليمي للحصول على 
انتاجبة زراعنة. افضل منى امتصاص- الند+العاملة.الذائدة؛ ,"امن تخلال:الصكائفاك 
الخدائية ٠‏ والحباعاك الخفيفة.: وهكذا يمكتن تمويل” هذا التمو الطناقن 
والذرّاعي مسن خلال تصدير المتتجات ٠‏ والخدمات , وتشتفيتل اليد :العاملحة 
الفاسطينيّة بدلا من ,هجزتها الى:يلدان الخليج والعريقة” السعوديةة” 


ويُمكنا الاستفادة من الثروات الزذاعية المحدودة تشكل مركن لإنتاع قسغ 
كتير من كتالكات الثطقة من الأجبان والمعليات..وانى ا عرالقصير )بوالخضروات 
المبردة الخ. ٠*٠‏ وفي قطاع الملابس ثمة حاجة كبيرة لوجود صناعة ملابس 
ضخمة » ذات انتاج حسن النوعية » وصناعة اثاث ٠‏ وتجهد_زات البييوت 
والعَاتب + ولقد شرع القلسطتنيون منن كام ٠‏ 056.في هين متعددة,, كالعسل 
في المصارف ٠‏ والتآمين ٠‏ والصناعات الميكانيكية ء وكذلك صنع الالعاب 
والوسائل .التريويستة: , 'والأسمدة ىالاسمنت:.:'ونتمكق: تطودن باهذة:الصفاعات 
لتحقيق نجاحات محدودة ٠‏ 


ان اشداشئة تطويرية كؤذتتطلجا؛انهافا 'كديزة >“ ولتمن' ماك “فلك كالكاعة 
للأسواق والتقنية: الضرورية لجعل الجماعات الفلسطينية في حالة اغتماد على 


وانتكقىف 


ذاتها » متوازنة , متماسكة ٠‏ وفعالة » ومندمجة في وحدات موجودة اليم ٠‏ ان 
استخدام ذلك من أجل بذاء ظروف اقتصادية» واجتماعية هناسبة لتطور الشعب 
الفلسطيني سيعتمد على مساهمات الجيل الحالي وقيمه ٠‏ 


ب ) ترابط الجماعة الفلسطينية وتماسكها : 


ليس للفلسطينيين سوى سيطرة محدودة على النظام التربوي الذي يربى 
الأطفال في اطاره ٠‏ ويمكن التدليل على ذلك من.خلال الارقام المتعلقة بتوزعهم 
الجغرافي في فلسطين . وهم مقسمون الى ثلاشة' اقاليم » وكل هنها يخضع 
لنظام تربوي مختلف ٠‏ وبائتالي لخلفيات ثقافية اى تاريخية مختلفة ٠‏ 


الضفة الغربية : نظام تربوي اردني : وكامة الاغاثة الدولية ( الأونورا » 
والسيطرة التربوية الاسرائيلية ٠‏ 


غزه : نظام تربوي مصري (وكالة الاغاثة) مع سيطرة تربوية .اسرائيلية» 
اسرائيل النظالم التربوي في ايام الانتداب مع سيطرة اسرائيلية ٠‏ 


وبالرغم من وجود مدارس خاصة في كل تلك الاقاليم » إلا أنه يتوجب 
على تلك المدارس » أيضا » تقديم تربية تنسجم مع السياسات الثقافية والتربوية 
الاسرائيلية الموجهة للسكان غير اليهود ٠‏ 


ويعيش ثلث الشعب الفلسطيني في الأردن ٠‏ وهذا أيضا , فان الاطفال 
الفاسطينيين يتلقون تربية لها علاقة بسيطة باهتماماتهم » وهي مزيج من نظامي 
الوكالة » والنظام الاردني التربويين ٠‏ وفي لبنان يتلقى الاطفال في مخيمات 
اللاجئين علومهم في مدارس الوكالة ٠‏ ويرسل اقراد الطبقة المتوسطة ابثاءهم 
الى مدارس خاصة ٠‏ وبالنسبة للبقية, أي 2٠١‏ الذين يعيشون في أقطار أخرى, 
لا يختلف الحال , أي أن الاطفال الفلسطينيين يربون بطريقة لا تنسجم مع 
وضعهم الفلسطيني ٠‏ 


ومع أن معظم الاطفال الفلسطينيين يتلقون تعليمهم من خلال مدرسين 
فلسطينيين ( سواء تحت الاحتلال الاسرائيلي » اى في مدارس الأونرواء أو فى 
المدارس الأردنية ) فان المناهج والمقررات ٠‏ لا تخضع لتخطيط فلسطيني 2 
وبالنسبة للغالبية العظمى من الفلسطينيين ٠٠‏ اولئك الذين يعيشون في الاردن 


0 


او في فلسطين المحتلة » فانه هن الصعب على مؤسسة فلسطينية , أعداد 
المدرسيين وتدريبهم لتحويلهم الى آدوات أفضل لعمل تربوي فلسطيني *: 


ومع ذلك فهناك برنامج مدرسي محدد يقع تحت السيطرة التامة 
للفلسطينيين » يشمل ( مدرسة ابناء شهداء الشورة ) في لبنان ٠‏ والعمل 
التريوي الذي يتم ( بعد الدوام المدرسي ) » وصفوف تضم اولاد الفلسطينيين 
الذين يعملون في الكويت » حيث تسمح الحكومة الكويتية المنظمة التحرير 
بتطبيق برامج فلسطينية في بعض مدارسها العامة ٠‏ وبشكل عام فان 
المدرسين في مدارس ( ها يعد الدوام المدرسي ) هم موظفون يعملون بدوام 
كامل في مكان آخر + ويتطوعون بساعات اضافية ٠‏ وام تتول منظمة التحرير 
سوى مسؤوليات قليلة بالنسبة للتربية » والقليل الذي تتولاه يعاني من نقائص 
جدية ٠‏ ومع أن ربع الطلاب الفلسطينيين يتلقون تعليمهم في مجالات تمكن 
منظمة التحرير من التدخل في عملية تعلومهم ,ألا أن المنظمة لم تقم بأي عمل 
جدى . للاستجابة للفرص والحاجات التي تطرحها هذه المسألة ٠‏ 


البرامج والسياسات المطلوبة للاستجابة للحاجات التربوية : 


ان هدف السياسات التربوية والثقافية هومساعدة الجمالعة على اكتساب 
المهارات. المناسية , والقيم والمعارف لتطوير الأدوات الضرورية للمحاقظة على 
حياة الجماعة » وتقدمها ٠‏ ولا يمكن انجاح صراع الفلسطينيين من أجل البقاء 
على المستويين السياسي والاجتماعي ‏ بوسائل بسيطة ٠‏ ان ضخامة القوى » 
وتعقد الظروف التي تعمل ضدهم تفرض متطلبات ملحة ٠‏ 


ويجب ان يعتمد البرنامج الواقعي والناجح ٠‏ على الفرد الموجود من جهة 
وعلى الجهود مقطوعة الجذور وعلى ما تقدمه منظمة التحرير » والمؤسسات 
الخاصة المتوفرة حاليا او تلك التي ستخلق في المستقبل » من جهة اخرى ٠‏ 


والاعتبار الأول الذي ينبغي مراعاته هى توحيد المناهج الفلسطينية في 
المردلتين الابتدائية والاعدادية » وبالطبع سيؤاجه ذلك صعوبات سياسية يجب 
تجاوزها ٠‏ وبما أن تحقيق هذا الانجاز يبدو بعيدا » فيجب اللجوء. الى مراحل 
وسيطية للوصول الى الهدف النهائي ٠‏ وينبغي البدء في المدارس التي تديرها 
الأونروا » سواء كانت في غزة.2.اى في الضفة الغربية , اى في كل من الاردن 
ولبنان وسوريا » وذلك من خلال تحليل شاهل للمناهج المستعملة » وتشكيل لجنة 


تربوية مشتركة من الاونرؤا » ومنظمة التحرير لتحديد العمل المطلوب لتشكيل 
نظام تربوي موحد ٠‏ بحيث: يشكل هذا النظام أساسا لأي عمل مدرسي لتعليم 
الفلسطينيين ٠‏ 


ويتوجب الا يطور الفلسطينيون فقط النواحي الكمية في النظام التربويي 
الحالي في المزحلتين: الابتدائية والاعدادية خلال الغقدين القادمين ٠‏ بل ينبغي 
أيضاء تطوين التواحي النوعية ٠‏ ذلك أنه في عام ٠٠١‏ سيكون هناك حوالي * 
- .ملايين فلسطيتي.في سن:الدراسة ».وهم بحاجة الى آبنيئة مدرسية جديدة » 
والى ٠5١‏ الف مدرس مؤهل » والى تغذية مناسبة والعاب +.وكتب مدرسية , 
وعناية طبية الخ ٠٠‏ ومن الصعب تخيل قدرة منظمة التحرير علئ الاستجابة 
لهذه الحاجات حينذاك * لذلك , ينبغي أن تبدا بهذا العمل منذ الآن ٠‏ 


وأماا الخطوة الثانية فيمكن أن تكون تأسيس ( الجامعة الفلسطينية 
المفتوحة ) والتي ستكون الأداة التي يمكسن بواسطتها التوصل الى منهاج 
فلسطيني تربوي موحد ٠‏ ان الجامعة الفلسطينية المفتوحة ؤالتي يخطط الآن 
لقيامها ؛ ستفسح المجال للفلسطينيين وللعرب الآخرين للتعلم باسلؤب تزبوي 
غير تقليدي » يجمع بين التوجيه النظامي من خلال الأساتذة والنصوص 2 
والمختيرات مع آدوات جديدة كسالرادوق ٠‏ والتلفزيون , والفيديوتيب » 
والصحف ٠٠‏ الخ ٠‏ والهدف مزذلك كله هى جلب التربية للطالب بدلا من 
احضاره لمركز التعلم ٠‏ ان دلالات هذا :النوع من العمل التربوي بالنسبة 
للفلسطينيين على درجة كبيزة من الوضوحء اذ أنها ستوحد التدريب الأكاديمي 
للطلاب دون الأخذ بعين الاعتبار وضعهم. الجغرافي ٠‏ 


ولكي تحقق هذه الجامعة المؤتوحة هدفها الاساسي ٠‏ فانه يتوجب عليها 
تربية الشباب لكي يصبحوا أعضاء فعالين ومنتجين في المجتمع الفلسطيني ٠‏ 
ولم تتوفر حتى الآن مثل هذه المواد التوجيهية او البرامج الجامعية ؛ ولذلك 
ينبغي تحضيرها وتجريبها ٠‏ ولا ينبغي فقط تدريب الاساتذة على تعليم المواد , 
بلا يتوجفدة ادظنا ‏ عدؤتدولم علي امتتاق االدييكا بالجذيك17 ملق الهتدسين 
المدنيين مثلا أن يعلموا كيفية معالجة مشكلات الهندسة المدنية في القرية 2 
والمزارع الصغيرة . ؤاجادة استغلال المواد المتوفرة > والطاقة البشرية" * 


وعليهم أيضا تصميم منازل لأناس لا يتجاوز دخلهم السنوي من 5١١‏ 
**5 دولار ٠‏ ولن يكون هدف هذه الجامعة تخريج نخبة » ولكن تربية افراد 


مهرة يكرسون حياتهم لخدمة شعبهم ٠‏ وبالنسبة للعلوم الادازية فمن الممكن أن 
يكون الطالب موظفا في بلدية نابلس او في مركز اداري في مخيم للاجئين ٠‏ 
ويكون التحدي الذي نواجهه هو كيفية اكسايه الأدوات التي سثمكنه من معرفة 
محيطه بشكل يمكنه من المساهمة في تحسينه ٠‏ أي أن المطلوب هى انسجام 
العلوم الادارية مع حاجات الجماعة: بدلامن تعليم الناس معلومات عامة لخدمة 
جماعات مختلفة ٠‏ وهذا ينبغي تطبيقه على بقية الميادين ٠‏ 

وأخيرا ٠‏ فان تدريب المعلمين في المرحلتين الابتدائية ٠‏ والثانوية واعادة 
تدريبهم » ينبغي ان يكون من المهمات الرئيسية للجامعة المفتوحسة وخاصة في 
أيامها الأولى ٠‏ واذا تم هذا الآمر فان ذلك سيجلب فوائد عظيمة للعمل التربوي 
الفلسطيني » ويمثل مشاركة لا تقدر للنضال الوطني ٠‏ 


ترجمة عدنان عبد الرحيم 


.ا 


ف الرلرئ ال ١.4‏ لياره : 


موز الفلي ل الطبة عد سين 


اعداد:عيد ائله خشائد 


ما هي القوى الثورية في مجتمع ما ؟ 
ما هي القوى المستفيدة من الثورة ؟ 


ما هيالقوى المضادة للثورة2 في مجتمع 
ها هل القوئ التخررة دن الخورة ؟ 

عاد هئ الإشكال, اللامسة ,:تنظيعيبا 
وتحالفيا ٠‏ للقوى الثورية لتصل الى 
اقصى درجات الفاعلية الممكنة ؟ ثم ما هي 
الاشكال © التنظيمية والتحالفينة ٠‏ التي 
يمكن للقوى المضادة اللثورة ان تلجأ .اليها 
للكون اكثر فاعلية في مواجهتها التاريخية؛ 


هذه الاسئلة وغيرها . مما يتلخص في 
السؤالين المزمنين : من هو الصديق ؟ ومن 
هو العدى ؟ كان الثوريون يواجهونها 
باستمرار ٠‏ وفيما عدا تلك الحالات التي 
يكون والحننين رو التددى. هنقن لاد ١‏ الشعفطلة 
لاكتشاف “الاجابة اى الاجابات المطلوية , 
فان الثوري لا جد امامه من مناص عن 
العودة الى المجتمع نفسه * ودراسته 
وتحليله في محاولة للوصول الى صورة 
واضحة » وخالية من التشويش ,2 
والعموميات ٠‏ والاحكام المسيقة عن طبيعة 
هذا المجتمع, : ا واتعضاماته الاجتماعية ٠‏ 
بحيث يمكن ٠‏ بالتالي ؛ السعي الى تحديد 
طبيعة ونوعية العلاقات ما بين مختلف 
القوى الاجتماعية ؛ في المستقبل المنظور 
والبعيد » باعتبار ان هذا التحديد ينطلق 
من تحليل , يستند الى معرفة دقيقة بقوانين 


.ا 


الحركة الاساسية في ذلك المجتمع ٠‏ 


ان التحليل الطبقي ٠‏ بهذا المعنى 2 هو 
احد اهم ادوات الباحث الاجتماغي ب اى 
الكادر السياسي ٠»‏ في سعيه لسير غور 
الحركة الاجتماعية بشكل عام . وتحديد 
أطواف الصراع: الاجتماغي ‏ يشكل حال ” 


فمن خلاله يمكن الاجابة على السؤالين 
الجوهريين : من هو العدو ؟ ومن ههو 
الصديق ؟ ٠‏ 


لسث في حاجة الى الاشبارة الى باعية 
المشاكل التي واجهت وتواجه الحركة 
اليسارية » باشكالها المختلفة » في منطقتنا 
من جراء تجاهل التحليل الطبقي » او من 
جراء . الانطلاق من #تتفيقات اسقالن: أ 
علاقة لها بالواقع الاجتماعي ٠‏ بحركته 
وتعقيداتهاء او من جراء تجاهل استنتاجات 
هذا التحليل ٠‏ وبالمقايل » فلست في حاجة 
الى التاكيد على بديهية ان التحليل الطبقي» 
مهما كان دقيقا وامينا فانه لن يكون 
بالنسبة للثوري كما كان المصباح السحري 
بالنسبة لعلاء الدين ٠‏ يفركه قليلا ليحصل 
على :الخط الشواسي السليم > + ان خيرة 
الطبقة العاملة في بلدان كثيرة وف 
مقدمتها خبرة حزب لينين » تؤكد ان 
تايل الطلقي البليم. هو شترط مترؤري 
لقيام الثورة ونجاحها وللتطبيق الثوري 
الناجح ٠‏ ولكنه ليس الشرط الوحيد ٠‏ 


فهنا تبرز اهمية التقييم الواقعي للاوضاع 
السيامنية واهمية التكتيك واهمية دون 
القيادة السياسية ومبادراتها » وتحالفاتها 
المبدئية الصحيحة ٠‏ 

ان احد افضل نماذج التحليل الطبقي 
من وجهة نظر دراسي علم الاجتماع ». هو 
بحث لينفن حول «تطور الراسمالية في 
روسياء - والذي تمر هذه الايام السنة 
الثمانين على صدوره ٠‏ 

ففي هذا البحث يبرز لينين بكل قدراته 
على آن يمزج دقة الباحث العلمي ومثابرته, 
مع بعد نظر الكادر الثوري وواقعيته ٠‏ 


يعتبر كتاب «تطور الراسمالية فيروسياء 
احد اهم كتب لينين خاصة لانهة يشكز 
بالنسبة للبلاشفة ٠‏ الارضية النظرية التي 
استند الليها وعليها نضالهم ٠‏ ففي هذا 
البحث ومن خلاله اصيح من الممكن الاجاية 
على تساؤلات عديدة > ابرزها تلك المتعلقة 
بما هي قاعدة الثورة وطابعها ٠‏ وتركييتها 
وامكاناتهعا. التتطيفيبةايذاتهها:وعبر 
التحالفات ٠‏ 

وفي هذا الصدد . فلا يجاري هذا 
البحث ٠‏ من حيث القيمة العلم اجتماعية 
والاهمية التاريخية » سوى كتاب اخر 
للينين , ايضا » هو «الامبريالية اعلى 
مراحل الرأسمالية: » ٠‏ فلقد شكل هذا 
التحث. . ,انض :ني بالتسنية اللأسيمة 
الشيوعية ٠‏ الكومنترن ٠‏ الازضية النظرية 
لتجديد قاعدتها 2 وتركيبتها ٠‏ وامكاناتها 
التنظيمية ,... يذاتها ...: وعبل ,التحالفات 1 

ففي الكتابين : كان لينين فذا ٠‏ بقدرته 
على ربط النظرية الاقتصادية الماركسية 
بتحليل الرأسمالية الروسية 2 من جهة , 
وبتحليل الامبريالية » من جهة اخرى ,2 
جامعا ٠‏ في الحالتين ٠‏ ما بين دقة الباحث 
العلمي وبعد نظر القائد الثوري ٠‏ 


رغم ان البحث لم يصدر في شكل كتاب 
الا في اواخر مارس 1815 ٠‏ الا ان العمل 
فيه كان قد امتد لفترة طويلة ٠»‏ ناهمزت 
الثلاث سنوات ٠‏ فلقد بدا لينين عمله في 
هذا البحث في 1457© بعد اعتقاله في 
قخمية «لجنة النضال في سبيل تحرير الطبقة 
العاملة» . وانهاه في المنفى ٠‏ ويشيرر 
لينين > باعتزاز واضح في عدة مجالات 
ال التد “الذي اسطن لبولة 7 لكي اياي 
الجخدف' جالصؤؤة» الدحلفة "الى احرنا توكلا + 
زعم -الْطرّوتااللفاصن“الحياتة خا :سجن 
وفي المنفى : فهو يذكر انه قام. ٠‏ خلال 
الثلاث سنوات ٠‏ التي قضاها يعمل من 
الكتاب » وتحليل كل ما كتب في علم - 
الاقتصاد. الزوسي. ٠‏ وبالفعل .قان. الكتاب 
يحوي على اشارات وانتقادات. واقتطاقات 
عن مالا دقل,عن خمسعاقة عفق © عنانقك 
التي لم تتم الاشارة اليها اى الاقتضصاف 
منها )*(٠‏ * 
ما هي الاستنتاجات الرئيسية «تور 
الرأسمالية في روسيا » ؟ 
يستعرض الكتاب تشويهات صورة 
المجتمع الروسي ٠‏ الناجمة عن تبني 
الباحثين ٠‏ يمينا ويسارا ٠‏ تعميمات غير 
دقيقة وغير مدروسة ٠‏ ليوضح ان الاسلوب 
الرأسمالي من الانتاج ٠‏ هو الاسلوب 
الغالب » في روسيا اواخر القرن التاسع 
كقثر::“ وان “الانتقبان السريع, للصناعةي» 
لشواة*أكانث العملية الكبيّرة ام الصغيرةٌ, 
ترافق مع اتساع قاعدة الطبقة العاملة 
الروسية ٠‏ ومع ادخال تغييرات نوعية 
كما سعى لينين للبحث عن الميكانيزم 
الذي حرك هذه التطورات ٠»‏ الا وهو تنامي 
السو «الكلنة التو اقرع الصاتفق الروسية 
النناقنة تمن ميا ادرى 2 قن الفتقياء 
لينين قد توجه ٠‏ ايضا ٠‏ الى دراسة عملية 


ب راجع هامش الطبعة الانجليزية لتفاصيل اخرى رافقت كتابة البحث ٠‏ 


معدن 0 (وافك 


التمايز الاجتماعي ٠‏ في الريف الروسي- 
هذا الريف الذي شهد نموا للبورجوازية 
الزراعية ٠‏ مترافقا . مع نمو البروليتارية 
الزراعية - وهو ٠»‏ اذ يهتم بهذا الشسكل من 
التمايز ضمن مجموعة العلاقات المتشابكة 
للريف ٠»‏ بشكل عام ٠‏ فانه يسعى لدتحض 
الافكار الطقوسية للاقتصاديين الشعبيين 
( الخارودنيك ) ٠‏ والتي انطلقت من تلك 
التعميمة ٠‏ التي .لم يسع احد لاثياتها 
وتاكيدها ٠‏ والقائلة يتجانس الفلاحين ,2 
باعتيارهم كتلة اجتماعية واحدة ٠‏ 


ولم تكن مثابرة لينين » عبر ضصفصات 
عديدة ٠‏ على هتابعة واثيات وتسجيل هذا 
التمايز الاجتماعي وتحليله » ناجمة عن 
رغبة «اكاتيعية»-في البحث للبحث ذاته , 
او هي ناجمة عن رغبة في ممارسة تمارين 
ذهنية ٠‏ تؤكد الذات ٠‏ وانما كانت ذات 
جانب سياسي «يومي» ٠‏ لقد كان لهذا 
الجزء من تحليل لينين جانيه السياسي 
«اليومي» 2 في مواجهة منظري الشعبية 
(النارودنيك) 2 وخاضة فيما يتعكل قو 
بتصوراتهم. حول ' امكانية: الانتقال من 
الاوضاع «الاقطاعية» . التي كانت تهيمن 
على اجزاء رئيسية من الريف الروسي 2 
الى الاشتراكية ٠‏ دونما الحاجة لللمترور 
عبر الراسمالية ٠‏ 

لقد كان ممكنا بالنسبة للينين : ان يفعل 
كما يفعل العديد منا , (بالرغم من ان 
الادوات المتاحة لنا والتراث الذي نستند 
اليه هو اكير بكثير» واحيانا افضل يكثير» 
مما كان متاحا له في السجن او المنفى) 
وان يبسط الامور عليه ليقول ان روسياء 
في اواخر القرن التاسع عشر ٠‏ كانت 
تنقسم الى مستغلين ومستغلين (احداهما 
بكسر الغين) دون الدخول .كذ ) يفعهمل 
العديد مناء في مشكلة التدقيق في 


اكات 


ميكانزم هذا ,الاستغسلال وطبيعته , 
وانقسامات كل من الفئتين الرئيسيتين 
وتمايز شرائحهما »2 وتحديد الفئنات 
الوسطية واتجاهاتها ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


لا داعي للقول » في صيغة متكررة » ان 
فهم لينين للمجتمع الروسي ٠‏ عبر مثايرة 
ودقة تحليله الطبقي لذلك المجتمع . كان 
شرطا ضروريا » وان لم يكن وحيدآ 
بالطبع » .لنجاح ثورة اكتوبر ٠‏ بكل :ما 
حملته تلك الثورة : وتحمله » من تغييرات 
جذرية وشورية ١ ٠‏ 

يشكل النص الذي قمنا بترجمته (لمجهلنا 
بوجود ترجمة لهذا الكتاب الهام 
والحيوي) . صفحات كتبها لينين في 1508 
كاضافة على القسم الخامس . من الفصل 
السابع » في النص الاصلي , في الطبعة 
الثانية لكتابه » والصادرة في العام 


لا يشكل النص المترجم ٠»‏ (الاضافة) . 
تلخيصا لبحث ضخم وهام بالشكل الذي 
ذكرنا .ولكن هذه الاضافة تشكل اعادة 
موجزة لاهم استنتاجات لينين بعد ان 
توافرت له معطيات جديدة 2 لم تكن 
متوفرة في فترة كتابة النص الاصلي ٠‏ 

وفي الصفحات التالية » يقدم لينين 


نموذجا مدرسيا واضحا لقدار الاستنتاجات - 


النظرية والعملية التي يمكن للبساحث 
الخروج بها » عير دراسسة المعطيات 
الاحصائية »والتي تحتويها عادة ٠‏ نتائج 
تعداد السكان ٠‏ هذه الاحصائيات التي تم 
جمعها » اصلا لاغراض ممارسة الدولة 
مهماتها المختلفة ٠‏ فعليا او شكليا ٠‏ ولم 
تجمع لكي توضع في خدمة الباحث 
الاجتماعي .او الكادر الثوري : لكي 
يقوم «بتحليل طبقي اكثر دقة وجدية» ٠‏ 
لقد تعامل لينين مع هذه الاحصائيات » 


كما تشير بايجاز شديد » الصفحات التالية, 
بعد ان تمكن من تحديد ماهية الاسئلة 
التي يرغب في الحصول على اجابات 
لها + 


د اضافة على الطبعة الثانية : 


بالطبع لا تغني قراءة هذه الاضافة 2 
عن . قراءة اليحث يكامله للمهتمين 
يمشاكل . التحليل الطبقي ٠»‏ او الذين لا 
يملكون اجوية جافزة ونهائية لهذه 
المشاكل ٠‏ 


تتواقر لدينا الآن نتائج التعداد. القومي للسكان لعام 18437 ٠‏ والتي تحوي 
احصائيات حول مهن كافة السكان * فيما يلي نورد تلخيصا ء قمنا بوضعه 
لكافة .المعلومات. المتوافرة.:عن. الامبراطورية: الزوسية:.* (.انظن: الجدول ررقم ٠١‏ 


الارقام بالملايين ) ٠‏ 


الجدول رقم ١‏ © 


المهن 


2) موظفي حكومة وافراد قوات مسلحة 
ب ) رجال دين واصحاب مهن حرة 


ج) اصحاب املاك ومتقاعدين 
د) مساجين وبقايا غير معروفين 
واصحاب مهن غر محددة 


مجموع السكان .غير المنتج 
ه) التجارة 
و) السكك الحديد والمواصلات 
)86 الخدمات الخاصة وخدم 
'المنازل والعمال المياومين 
مجموع السكان شبه المنتج 
ح) الزراعة 
ط) الصناعة 


مجموع السكان المنتج 
المجموع الاجمالي 


مستقلين | افراد المجموع 
عائلات 

در١‏ | لارء رس 
لان ةانر* ارا 
كرا أ كرء ا 
كوه لكوع ار 
رك 0 قر 
ارا | كن ره 
0ك انال 4 
أن | حره 
لازّة | عرلا /ار7١‏ 

كر4١1-‏ أدولا /ارلاة 
كره :ارلا ؟*ر؟١ا‏ 
عر؟؟ | ثر475 ك١‏ 
كر | كركاة كره1١‏ 


(لو) « الموجز العام لعموم الامبراطورية كنتائج التعداد. العام الاول للسكان , ١8‏ 
يناير 18917 » :الصبادر عن الهيثة الاخصائية المركزية ٠‏ المجلد الثاني الجدول 7١‏ » ص 97؟: 
لقد قمت بترتيب مجموعات المهن كما يلي : )١‏ ١واو؛‏ ب) ”اوه الى ؟١‏ <) 19314 /ه) 
١اق75‏ الى 76ءه) 1 :الى 7و ١غ‏ الى 5؛ , ز) 77 , ح) 7 الى 5١‏ 2 ط) ؟3 الى ٠غ‏ * 


لا.ا 


لا داعي لان نقول بان هذه المعلومات ٠»‏ تؤكد تماما ما قلناه فيا سيق , 
حول عدم صواب اسلوب الشعبيين ( النارودنيك ) في مقارنة عدد عمال 
المصائع والمعامل مع عدن السكان . ككل ٠‏ 


سيكون مفيدا! ٠‏ اولا ٠‏ وقبل كل شيء ٠‏ تجميع المعلومات حول التوزيع 
المهني لجميع سكان روسيا ٠‏ بطريقة تسمح بتوضيح تقسديم العمل الاجتماعي » 
باعتباره قاعدة الراسمالية ومجمل الانتاج البضائعي في روسيا ٠‏ ومن وجهة 
النظس هذة. يتوجب بيتقشدم ,السكان الئ: خلاكة اقساء ارائسية.: 11 #الزر كي 1 
التجاري والصناعي ١‏ " ) غير المنتج 0 او بتحديد اكبر ٠‏ الذين لا يشاركون في 
التشاظ الاقتضنااي ) ٠‏ ومن بين :المجموعات التسع اللتكورة' الذي قل 02151 
لا توجد سوى مجموعة واحدة .لا يمكن ضعها » بشكل كلي ونهائي ٠‏ ضمن احد 
الاقسام الثلاثة الرئيسية ٠‏ وهذه المجموعة هي مجموعة ( ز ) التي تضم عمال 
الحدنات الحرضتقن وعدم التازن ؛ والثال الياوميكن © يجب توزد م 00 
المجموعة بشكل تقريبي ما بين القسم التجاري/ الصناعي والقسم الزراعي ٠‏ 
لق أضقنا الى العقلم |الأول ذلك اللجزء خنع"التكفر عه الذين, تحسينا "من مدرااهر 
من معطيات ٠‏ يسكنون في المدن ( حوالي در" مليون ) واضفنا الى القسم الثاني 
الذين يسكنون » حسبما هى متوافر من معطيات:. في المناطق الريفية ٠‏ 
(32 مليون ) ٠‏ عند ذاك امكن الحصول على الصورة التالية لتوزيع مجموع 


سكان روسيا : 
السكان الزراعيين في روصيا 3/٠‏ مليون 
التجاريين والصناعيين /ان151- عليون 
غير المنتجين كنك" اكليون 
المجموع 126 غليون 


يمكننا » من خلال هذه الصورة . ان نرى » بوضوح ٠‏ من جانب ٠‏ ان 
الحركة البضائعية وبالتالي الانتاج البضائعي , قد اكتسب جذورا قوية في 
روسيا ٠‏ وان روسيا هي دولة رأسمالية + ومن جانب آخر » يمكن الاستنتاج 
ان روسيا ما زالت دولة متخلفة ٠‏ فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي / اذا ما قورنت 


كم ات 


يغيولها امن !الموق بالوالتهالية + 


حسب التحليل الذي قمنا به في هذا البحث ٠‏ فانه يمكن ٠‏ بل ويجب » 
استخدام الاحصائيات المتعلقة بعموم روسيا ٠‏ بهدف التحديدء. علىوجه التقريب» 
الاقسام الرئيسية التي ينقسم اليها السكان . حسب الوضع الطيقي ٠‏ اي بحسب 
وضعهم ضمن التنظيم الاجتماعي للانتاج * 


من الممكن تحديد هذه الاقسام . يشكل تقريبي فحسب طبعا ٠‏ لاننا نعرف 
الفئات الرئيسية التي ينقسم اليها الفلاحون ٠‏ فمن الممكن احتساب جميع 
سكان الريف في روسيا كفلاحين » وذلك لان عدد الملاكيسن لا يشكل الا نسبة 
صغيرة جدا من العدد الاجمالي ٠‏ كما ان عددا كبيرا من هؤلاء الملاكين قد تم 
احتسابهم ضمن فئات اصحاب الاملاك » وموظفي الحكومة وكبار الاعيان الخ ٠‏ 
الا ان المرء يجب ان يفرق ما بين ثلاث مجمؤعات رئيسية ضمن الكتلة الفلاحية : 
المجموعة الدنيا . وهي الشرائح البروليتارية ونصف البروليتارية والمجموعة 
الوسطى التي تضم الملاكين الصغار والفقراء » والمجموعة ٠‏ العليا والتي تضم 
الملاكين الصغار حسني. الحال ٠‏ لقد حللنا » فيما سبق , السمات الاساسية 
لهذه المجموعات كعناصر طبقية متميزة ٠‏ فالمجموعة الدنيا والتي لا تملك شيئًا » 
تحصل على قوتها » بشكل رئيسي ٠‏ اى نصفه ٠‏ من خلال مبيع قوة العمل ٠‏ وان 
المجموعة الوسطئ تضم الفلاحين ال مالكين الفققراء ٠‏ ومع ان هؤلاء الفلاحين 
المتوسطين لا يكادون + حتى في السنوات الممتازة » ان يتمكقكقوا من اشباع 
حاجاتهم . الا ان الوسيلة الرئيسية لاكتسابيهم معيشتهم هي الفلاحة الصغيرة 
« المستقلة » ٠‏ (المستقلة مجازا : بالطيع ) ٠‏ واخيرا » فان المجموعة العليا تضم 
المالكين الصغار حسني الحال ؛ والذين يقومون ؛ بشكل او يآخر ؛ باستغلال عدد 
لا بأس يه من العمال الزراعيين والعمال المياومين » وكافة الاشكال الاخرى هن 
العاملين بأجر » بشكل عام ٠‏ 


تبلغ نسبة كل“من هذه المجموعات + بالترتيب المتوالي , ٠٠‏ بالمشة و 7١‏ 
بالمثة و 7١‏ بالمئة » من المجموع الكلي ٠‏ لقد كنا » فيما سبق » تحتسب خصة كل 
مجموعة على اساس عدد المنازل والمزارع .١٠أما‏ الآن قسوف نبدا من احتسايها 
على اساس نسنتها من السكان , ككل ٠‏ سيؤدي' هذا التغيير الى تعاظم المجموعة 
الدنيا وتقلص المجموعة العليا”* ان هذا » بدون شك + هو التغيين الذي طرا على 
روسيا في الستوات العشر الماضية » كما يشهد على ذلك ٠‏ وبدون جدل » 
انخفاض عدد الخيول المملوكة . وتدهم ور مستوى الفلاحين , وتزايد الفقر 


1 


.آنه 


والبطالة في المناطق الريقية » الخ ٠‏ ان هذا يعني ان لدينا » بين سكان الريف » 
حوالي در6: مليون بروليتاري ونصف بروليتاري » وحوالي ١ر6"‏ مليون فلاح 
مالك صغير. فقيز وعائلاتهم » وجوالي 5ر5١‏ مليون فلاح مالك صغير حسن 
الحال ٠‏ 3 


والآن يمكن التساؤل » كيف سيتم توزيع المجمورعة التجارية الصناعية 
والمجموعة غير المنتجة ٠‏ تضم المجموعة الثانية اقساها من السكان تنتمي » 
بوضوح : الى البورجوازية الكبيرة : جميع اصحاب الاملاك (: الذين يعيشون 
على مردود الرأسمال او العقاد » وهم القسم الاول من المجموعة رقم ١4‏ من 


الاحصائيات اي ٠0٠ر 1٠٠١‏ فرد ) ٠‏ وكذلك قسما من الانتلجنتسيا البورجوازية 
وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة ٠٠‏ الخ ويبلغ تعداد كل هؤلاء حوالي ١4‏ 
مليون ٠‏ 


في. الجانب الآخر من هذه المجموعة من السكان غير المنتجين » هناك 
المراتب الدنيا في الجيش والبحرية والجندرمة والشرطة (حوالي "ر١) ٠‏ وخدم 
المنازل وامثاللهم (حوالي +مليون) »2 وما يقارب نصف مليون شحاذ وعاهرة * 
الخ الخ - 

هنا لا نستطيع ٠‏ الا بشكل تقريبي ٠‏ ان نوزع المجموعات التي تتشابه مع 
النماذج .الاقتصادية الرئيسية  :‏ سينضم حولي مليونين الى المجموعة 
البروليتارية ونصف البروليتارية ( وخاصة البروليتاريا الرشة ) », وسينضم 
حوالي ثر١‏ مليون الى المالكين الصغار الفقراء وحوالي در١‏ مليون الى المالكين 
.الصغار حسني الحال , بما في ذلك اغلب الكتبة وموظفي الادارات والمثقفين 
البورجوازيين » الخ ٠‏ 


من بين اولثك ٠‏ ضمن المجموعة التجارية الصناعية ٠‏ فان البروليتاريا هي 
القسم الاكبر ‏ بدون شك ٠‏ وتبلغ المسافة مداها اتساعا ما بين البروليتاريا 
والبورجوازية الكبيرة ٠‏ لكن نتائج تعداد السكان لا تقدم لنا اية معلومات حول 
توزيع..هذا .القسم: الى . اصحاب :اعمال » .ومنتجين فرديين. وعمال ٠‏ الخ "لهذا 
فليس لدينا خيار آخر عدا الاعتماد. على ما سبق لنا الاستناد اليه من معطيات 
حول سكان بطرسبورغ الصناعيين ٠‏ والذين تم تقسيمهم حسب موقعهم من 
الانتاج ٠‏ 


اعتمادا على هذه المعطيات يمكننا » بشكل عام » ان نقول ان البورجوازية 


لء.[اا- 


الكبيرة تشكل ‏ بالمثة » وان البورجوازية الصغيرة حسنة الحال تشكل ٠١‏ بالمثة, 
وان المالكين الصغار الفقراء يشكلون 5" بالمئة » بينما تشكل البروليتاريا 1١‏ 
بالكمة:: 

ان الانتاج الصغير هى اكثر انتشارا في روسيا ٠‏ ككل , مما هى عليه من 
بطرسبورغ ٠‏ بالطبع ٠‏ الا اننا » بالمقابل » تحاشينا ان نضيف الى القسم نصف 
البروليتاري, جماهير المنتجين الفرديين والحرفيين الذين يعملون في بيوتهم 
لحساب السادة ٠‏ لهذا » فان النسب المأخونة لن تكون ٠‏ في كل الاحوال ٠‏ مختلفة 
عما هي عليه في الواقع ٠‏ اننا سنحصل ٠‏ بالنتيجة » للقسم الصناعي التجاري 
على حوالي در١‏ مليون بورجوازي كبير , وحوالي "ر" مليون حسني الحال 
وحوالي مرء من المنتجين الصغار المحتاجين» وكذلك حوالي "ر؟١‏ مليون ينتمون 
الى الشرائح البروليتارية ونصف البروليتارية من السكان ٠‏ 

عبر جمع الاقسام الزراعية والتجارية الصناعية وغير المنتجة » فاننا سوف 
الطبقي : 


بورجوازية كبيرة ٠‏ مالكي مجموع السكان من الجنسين 


اراضي وكبار رجال الدولة ‏ الخ جواليون, رار رعليون 
مالكين صغار حسني الحال حوالي ١ر55‏ مليون 
مالكين صغار فقراء حوالي 4ر5١‏ مليون 
بروليتاريا (*) ونصف بيروليتاريا حوالي /ار17 مليون 

المجموع آر5؟١‏ مليون 


بي لا يقل هؤلاء عن-1” مليون ٠‏ انظر ما يلي : 

لا نشك في ان الاقتصاديين والسياسيين من الكاديت او اصدقائهم سوف 
يرفعون اصواتهم عاليَا ٠‏ احتجاجا غلى هذا الفهم « شديد التبسيط » للاقتصاد 
الروسي ٠‏ فلقد كان على كل حال » مريحا ومفيدا » تجاهل عمق التناقضات 
الاقتصادية ضمن تحليل اقتصادي تفصيلي , في نفس الوقت الذي ترفع الشكوى 
من « فجاجة » وجهات النظر الاشتراكية حول هذه التناقضات بشكل عام ٠‏ 

ان مثل هذا الانتقاد للاستنتاج الذي توصلنا اليه » هو انتقاد بدون قيمة 
علمية » بطبيعة الحال ٠‏ 


الا انه من الممكن, بالطبع ٠‏ ان تظهر اختلافات في الرأي حول درجة التقريب 


ااا 


لمختلف الارقام * 


لهذا فلريما كان من المفيد ان نذكر بحث السيد لوسيتسكي » « دراسات 
حول سكان روسيا ٠‏ مينية على تعداد السكان لعام ١851‏ » ( في ميريوجي 
5 » العدن الثامن ) ٠‏ لقد اسستفاد الكاتب من الارقام الواردة في هذا التعداد 
حول عدد العمال والخدم ٠‏ وقام يبتقدير حجم بروليتاريا في روسيا ب "١‏ مليون» 
والفلاحين ومالكي الارض ب 6١‏ مليون . واصحاب الاعمال والكتبة في القطاع 
التجاري والصناعي ي ١١‏ مليون » والسكان غير الناشطين اقتصاديا ب ١5‏ 
مليون ٠‏ 

ان الارقام الخاصة بالبروليتاريا قريبة كثيرا من الارقام التي توصلنا 
اليها (*) ان نكران وجود جماهير واسعة من انصاف البروليتاريا في اوساط 
الفلاحين » والتي تعتمذ على « استخدامها » من قبل الحرفيين وغيرهم ٠‏ ما هو 
الا ااستخفاف يكل معطيات الاقتصاد الروسي ٠‏ فما على المرء الا ان يتذكر ان 
هناك . في روسيا الاوروبية وحدها حوالي +5 مليون عائلة لا تملك خيولا » وان 
هناك 4ر5 مليون عائلة يحصان واحد فقط + وان يتذكر احصائيات زيمستقو حول 
الاراضي المؤجرة » وحول «التشغيل» وحول الميزاتيات ٠٠٠‏ الخ , لكي يتخلى 
عن كل شكوكه حول الحجم الهائل لانصاف البروليتاريا ٠‏ لهذا فان افتراض ان 
البروليتاريا ونصف اليروليتاريا » يشكلون مجتمعين : نصف عدد الفلاحين . 
ليس افتراضا مبالغا فية لا تكبيرا ولا تصغيرا ٠‏ ويبقى ان البروليتاريا ونصف 


اليُروليَْاريا أخازج "القطاع الزراعي ٠‏ يشكسلون ,يدون شلك متية عكر مال 
النصف ٠‏ 


علاوة على كل ما سبق ٠‏ واذا ما اراد المرء ان يتحاشى وضع التفاصيل 
الصغيرة في مكان الصورة .الكلية للاقتصاد ٠‏ فان علينا ان نضيف الى المالكين 
الصتان قييها كبيرا من الخزاحس الادارية في قطصاع الصناعة والتجارة » 
والكتبة » والمثقفين البورجوازيين ٠‏ وموظفي الدولة ٠‏ وغيرهمم ٠‏ لريما كنا » 
هنا . حذرين ين اكثر من اللازم » عندما حددنا رقما مرتفما لهذه المجموعة من 
السكان : فلريما كان من الواجب ان نضع رقما اعلى للمالكين الصغار الفقراءء 
ورقما اصغر للمالكين الصغار حصني العال ٠‏ الا ان المرء » بالطبع , لا يدعي 


د ليس هذا هو مجال الدخول في التفاصيل حول الاحصائيات المتعلقة بالعمال 


والخدم التي استعملها السيد لوستيسكي ٠‏ فهذه الاحصائيات تخطىء فت ناقة 
ْ 3 ستيسكي ٠‏ فهن يات تخطىء يتقديرها الناقض لعدد 


الات 


الدقة الاحصائية المطلقة . حين يقوم بوضع .مثل هذه التقسيمات ٠‏ 


يهب استعمال الاحصائيات كوسيلة لتوضيح العلاقفات الاجتماعية 
الاقتصادية التي تم التوصل اليها من خلال تحليل شامل , بحيث لا تصبح غاية 
في حد ذأتها , كنا لول إيداذا علي فين تلايمال” 

ان تجاهل وجود: اعداد كبيرة من الشرائح البورجوازية الصغيرة ضمن 
سكان روسيا ٠‏ ما هو:الا تزييف واضح لصورة وضعنا الاقتصادي الحقيقي » 


بعاد 177 لهاء6 0011 بمأكعي1 1ذ ارعتله اام ه0) زه نيع «بمواءناءط 116 ,هتمع .يآ .1 .327 
.7 --501 . مم . 1964.,«معدقه184 ,ورعمعناطت2 عموعههط ,3 :1701 


ااا 


توطئة : 


ثمة تواز تاريخي رافق بدايات الغزو 
الامتساري الصهن في الفلتطكن + 
والاسنتيطان العنصري في جنوب القارة 
الافريقية - فانشاء اتحاد جنوب افريقيا » 
بزعامة الاقلية البيضاء >2 عام 195٠١‏ ,2 
واصدار وعد د يلقور : الخاص بانشاء 
وطن قوىمي لليفود في فلسطيين »* 
عاع لكلا بي عديتان ٠‏ عولد قفييا الى 
زعباءوتريطانيا العطوي : في داو اكل القرن 
الحالي ٠‏ وما كانت بريطانيا لترتبط 
بالشروع الصهيوتي والحكم العنضري في 
الجذولة" اكزيقنا'لى 'لةلاتفتتع "إن شكل هذا 
الارتباط كان ينسسجم مع مصالح بريطانيا 
الاستغمارية> اناك » فقد: وجد "الاستعمان 
البريطاني في سيطرة الصهيونيين على 
فلسطين والمستوطنين البيض في جنوب 
افريقيا الضمانات الكافية لحماية المااخل 
الاستراتَيْجَيْة الؤائئة ,التي تكفل للامبرئاليئة 
نطلل تقواها + كللق.مناطق ها زوزاء :التحان: 

و اذا تسب لواقم الاشبراتيجية قد 
شكلتا الداقع +الاهم للاستعمار في دعم 
الكيانين العنصرين ٠‏ في فلسطين وجنوب 
افريقياء فان اكتشاف المواد الخام»ء وخاصة 
اليورانيوم والماس والذهب 2 في جتوب 
القارة الافريقية واكتشاف منابع النفط 
في' العتزق'"الاوشط. قد اضاغك “لمن :اهتفام 
الدول” الأمبرياليكة (في«تقؤيشةبودعم كلا 
الكناتين, لحلا نمكاتة سناسكة :ومسكرية 


1 


إسال ووب أؤضِيًا 


دراماز بل المخخرلك واللطابق 


صبحى طبه 


هامة في استراتيجية الدول الاستعمارية, 
في الحفاظ على مواقعها في العالم ٠‏ 


من هنا وجدت الحركة الصهيونية 
والعنصرية الدعم الكافي والمساندة المطلقة 
من قبل الدول الاستعمارية » لتحقيق 
أهداف تلك الحركات في خلق كيانات 
خاصة بها + بل أن الامبريالية العللمية 
اصبحت معنية في انجاح تلك الاهداف » 
نظرا للدور الذي يمكن أن يلعيه هذين 
الكيانين في أخدمة مخطلاتها الاستعفارية 
وممتالحها .الأستر انيجي ١‏ مكشازء اقل 7 
وا كاقت. اقتصادية ‏ 81] ترسك !ول 
يسنان الاستعمازيون ‏ ابنلي شبك ج010 
الكيانات التي يصنعوها ستاتي على حساب 
السكان الاصليين » فهي تدرك 2 سلفا » 
بأن ليس ثمة وسيلة سوى القوة العسكرية 
واستخذام امباليت القير” والأمتة تل 
والتمييز لتحقيق هذه الاهداف ٠‏ بل أن 
تلك السياسات شكلت الاساس المادي 
الذي تقوم عليه اللسئاسات الاستعمارية؛ 
بمختلف أشكالها ٠‏ لقد كان آرثريلفور - 
وزير خارجية بريطانيا العظمى الاسيق ب 
صريحا عندما خاطب مستوطنيجنوب 
افريقيا العنصريين بقوله؛ « انكم تفكرون 
مثلنا , فانتم لا تستطيعون اعطاء السكان 
الوطنيين (سودا وملونين) حقوقا مساوية 
للبيض »2 من غير تهديد البنية الكاملة 
لحضارة ‏ البيض » ٠‏ وكنان” هذا الموقف 
ينطبق على المستوطنين الصهاينة في 
فلسطين عندما. سمي يلفور ( كما جاء في 


نص. الوعد الذي قطعته بريطاتيا على 
نفسها بانشاء الوطن القومي اليهودي ) 
السكان الفلسطينين الاصليين : « بالسكان 
غير الميهود » : وهكذا أكد يلفون الصيغة 
العنصرية الاستعمارية لكل من الصهيونية 
والحركات العنصرية للأقلية اللبيضاء في 
جنوب افريقيا ٠‏ والتي كانت مقبولة من 
الجهماز التنقيذي الاستعماريب 
البريطاني ٠ )١(‏ 

وهكذا نما المكيانان العنصريان في 
فلسطين وجنوب افريقيا في كنف الاستعمار 
البريطاني * وكان من الطبيعي أن يتجه 
النظامان العنصريان نحو الولايات المتحدة 
الاميركية يعد الانهيار والضعف الذي 
آصاب الاميراطورية البريطانية 2 في 
أعقاب المحرب اللعالمية الثانية وفي ظل 
التغيرات التي طرأات. على موازين القوى 
الدولية* واذا كانت, اسوائيل قد استطاعت 
كسر القيود البريطانية عليها , يعيد 
انشاء الكيان الصهيوتي عام ١948‏ 2 
فان الحكم العنصري في حجنوب افريقيا 
طكل أسين“السئؤامتة* اليريظانية: كد 
عام 3753١‏ © عندما استطاع الخروج من 
عضوية الكومنولث البريطاني + ورغم ان 
كلا النظامين طالمبا « بالاستقلال » عن 
الدول الأستعمارئة*؛ الا :ان “تلك المطالية 
أفتقدت الى اية أسس موضوعية تظرًا 
للدون الذي أوكلته الدول الاستعمارية 
لهما 2 باعتبارها قواعد خراسة للمرات 
الاستراتيجية وآدوات. الامبريالية في حماية 
مصالجها! في المنطقة + :وهكذ/»#فتيجان 
المسار الطبيعي لكل من « اسرائيل » 
و « جنوب افريقيا » أن يلجا الى الولايات 
المتحدة الاميركية زعيمة « المعالم الحر »» 


٠ ا١و9الال‎ -١١ 1١١ ) البعث ( دمشق‎ - ١ 


التي لولا المساندة الفعالة؛والدائمة لهما 
لما تمكتا من الصمود والاستقران ٠‏ 

وهكذا فان « الاستقلال » ٠‏ الذي طالما 
تغنى به كلا النظامين العنصريين > يترجم 
فقط ينوع من الاستقلال الذاتي الخاص ٠‏ 
امنا في المبد الاقتصادي والسياسي 
والعشكري »2 فالنظامان يظلان تابعين 
للدول الامبريالية ٠‏ بل ان مصيرهما 
يتوقف على مدى حاجات الدول الاميريالية 
لهما في حماية مصالحها الاستراتيجية » 
السياسية والاقتصادية (؟) ٠‏ 


ان عالم الامس الذي تقبل - الى حد 
مالك حو كنانات 'غتضرية عن قط 21 كلوق 
الامبريالي الواسع في المعالم وسيطرته 
على اللشعوب في الدول النامية » يصطدم 
بعالم اليوم الذي اضحى .اكثر قدرة ,على 
مواجهة الاستعمار وتصفية اثاره في اسيا 
واقزمقنا وافريكا اللانينيية * أن هنا 
التغيير المستمر في موازين القوى قد ادخل 
الانظفة' العتصنوية ك خشكل؟ أخامن دفي 
مازق العزلة المدولية » وهدد ء باللتالي » 
مصيرها ٠‏ الامر الذي وضعها امام مرحلة 
تاريخية جديدة » تسير ‏ حتما ‏ في غير 
صالحها ٠‏ لقد تجلى ذلك ليس فقط بتنامي 
القوى التحررية لمواجهة كافة اشكال 
الاستعمان واشتداد النضال المسلح من قبل 
الشعوب المقهورة والمضطهدة . بل ايضا 
فئ ارتفاع مستوى التضامن الكقاحي بين 
الشعوب في الدول المناميه ٠‏ وتعزيز 
التحالف .مع .المسكر بالاشدرراكي رق الشيعي 
لدعم التضال التحرري للشعوب التي لا 
زالت تقع تحت الاستعمار المباشر 2 في 
كفاحها العادل والمشروع ٠‏ والذي كان من 
اهم نتائجه انتقال الامبريالية من مواقع 


“" ل هاقيو*. اليزابيت ٠‏ اسرائيل وجتوب افريقيا © شؤون قلسطيئية > العدد «الاد, 


تشرين الثاني 151/9" - 


حت 5/ظا/ا'ت 


الهجوم الى مواقع الدفاع : بما'في ذلك 
بالكنسبة' الي مُساكاتها اكلانظية الأمتصزفة 
والفاشية ٠‏ 


لقد ادت تلك التغييرات الى وضع 


صعوبات مختلفة ,امام تابيد..الاميريالياشية 
العالمية للاستعمار العنصري الاستيطاني » 
بل ان نضالات الشعوب واستقلال الدول 
جعلت الامبريالية غير قادرة على فك 
العزقة الموانية المستصرة المفووضة على 
الانظمة العنصرية. ٠‏ بل ان. ثمة اتجاهات 
قوية داخل الدول الاستعمارية نفسها ترفع 
شتغار المساومة مع دول العالم الخال ٠‏ في 
كل شماه رخا ركنن 0" الشف ساد يدن 
الاستعمارية © واحداث تغييرات جوهرية 
في سسنياستها ولعل سولزييرغر » أحد 
الاثتراتيجيين"'الاميركيين '8 "عبر" عن للك 
التغييرات عندما قال : 


ميتجه التقليد الراهن الى تقسيم الارض 
الى خمسة .عوالم جيوبولوتيكية ٠‏ الاول : 
الاقطار الصناعية الغربية» !لثاني: الاقطار 
المتنوعة الواقعة تحت الحكم الشيوعي » 
الثالث : عالم الامم الفقيرة المتخلفة 2 
الرابع : هو العالم الغني ذى الامم الناهية 
شأن ايران ٠‏ والخامس : امم شاذة . مثل 
اسرائيل وجنوب افريقيا والصين 
الوطنية » (5) - 

هن .هنا » نستطيع فهم اسباب التحالف 
الذي يجمع بين كلا النظامين الدنصريين 
في فلسطين وجنوب افريقيا ٠‏ وفي هذه 
المرحلة فان ازدياد التحالف بينهما تفرضه 
مواجهة مصيرهما التاريخي ٠‏ الامر الذي 
اصبحت فيه تلك الانظمة مصدر تهديدات 
للسلام العالمي © فثمة مدف مشترك 


يجمعهما » وهو الحفاظ على وجودهما امام 
العزلة الدولية المستمرة *- ولكنه سيبقى 
ضمن اظار المداروة من اجل تأخير الاجل 
المحتوم لنظاميهما » ومن اجل المحافظة 
على هياكلهما التمييزية والعنصرية» واطالة 
امد استغلالهما للسكان : بحيث اضحى 
من الصعب عليهما قبول اية حلول تتعارض 
مع :طبيعتهما' العنصرية: + المستندة الى 
مفاهيم ومقولات عرقية او دينية:آيلة الى 
الزوال » عاجلا ام آجلا ٠‏ 


السمات المشتركة بين النظاهين 

ان البحث في العلاقات القائفة بين 
النظامين »2 لا بد وان ينطلق من المنطلقات 
الايُديولوجية ؛ ومن معارساتهما الداخلية ؛ 
ودورهما في شبكة الاميريالية العلمية » 
تمك" المأخلفة “المتصكل 5 


)١(‏ التشابه الايدولوجي : جاء التشابه 
الايدواوجي بين الصهيونية والعنصرية 
الذي مثلها البويريين ( مستوطني جنوب 
افريقيا من اصل هولندي ابيض ) نتيجة 
فاحل الك اليل بالتتاقية ‏ والسياسيئية 


والاقتصادية والاميريالية» في. علاقة 


ثلثية جمعت الزعامات الصهيونية 
والاقلية العنصرية البيضاء والامبريالية 
العالمية ٠‏ قالاساس العقائدي التي 
استندت اليه الاقلية البيضاء في 
استعمارها الاستيطاني في جنوب 
افزيقيا هى نفسه الذي استندت اليه 
الحركة الصهيونية في احتلالها الارض 
الفلسطينية وانشاء كيانها الاستيطاني ٠‏ 
فكلا الحركتين العنصريتين تقمصتا ٠,‏ 
على اعلى مستوى ٠‏ «الحضارة الغربية» 


 "*‏ السفير ( بيروت ) 15١‏ 5ه 1417 , نقلا عن مقال للمعلق الامريكي سولزبيرغر 


في الهيرالد تريبيون ٠‏ 


0 


( كشعار رقعته المدول الراسمالية قي 
حزكاتها ا /الانستتكاوية )!غات يفن تقنيلم 
المستوعات.ر التظرتطمقبروالماهية|. للشيطؤة 
والاستغلال والاختملال:.؛..بناعتبان: ذلك 
« مهمة حضارية مسيحية » اى انها 
تحقيق, التفبيوق القتصيرى: البهودى ب 
المسيحي ٠‏ فالضهيونينة: والحركات 
العنصرية طرحت نقفسها بنفس الطريقة 
التي ا دور ديهنداء الدزل-“الاستغطاريضتة 
توسعها في الاميركيتين واسنيا وافريقيا ٠‏ 

وتؤسس كل من الحركة الصهيونية 
والاقتية العنصريية ( البيض ) 
ايديولوجيتهما. في ان شعبيهما عانا 
من العذاب والمرارة » وكلاهما شعب 
شديد التدين ٠‏ يستقى تعالييه من 
كاب واحن 2 هو الكوزاة ( تيلوت 
العديهن القديم © © لتترير خصوطفة 
اليهود والجنوب افريقيين وتميزهم عن 
غيرهم من الشعوب * (5) 

لقد اصطدىمت الايديولوجيات 
العنصرية هذه بمعارضة قوية مسن 
ةر ةيل 
انها خلقت انقسامات داخل الحركات 
الديتية. ٠‏ فق رقضت الجماعات الدينية 
اليهودية ٠‏ في بداية الامر ٠‏ الايدولوجية 
الصهيونية ٠‏ لانها تتناقض مع جوهمر 
الحماكة المهرتةر *<وتشوه هد فيفيا 
وغاياتها 2 وفي الوقت نفمسه فان 
الدعوات العنصرية للبويريين البيض 
سببت انقساما في الكنيسة المسيحية 
المهؤكتئية. :4+ بشتكل “خاص-+ والم ىا 
قدمت هذه الكنيسة . قبل نشوء حركيبة 
البويريين العنصرية » سندا فكرييا 

هاما للحكم ٠‏ 


وقادت::الايدولؤجيات. .العتطوية البسى 
لقا مكانيبية ل إساضية! لسللة بالسيوق 
اليهودي. والمسيحي ,. متاثرة أبالشركسات 
القومية الفاشية التي شهدتها اورويا. » 
آنذاك ٠‏ فمكانة الفرد » بقعل هلذه 
الايديولوجيات ٠‏ ارتبطت يعرقه ٠‏ اكثر 
مما ارتبطت بدينه ٠‏ وترتكز الى ما يسمى 
مفهوم .الشعبا المختاز :+ فكميقا؛ ادعتى 
الصهاينة ان لهم قومية يهوديسة ترتكز 
الى الدين ٠‏ كذلك الاقريقانييون ادعوا 
ان لهم ٠‏ ايضا » قومية مسيحية » ولدت 
من جراء حركة النزوح الكبرى الى 
جنوب افريقيا ٠‏ التي قام بهنتا 
مزازرعون هولنديون على النمط 
البطريركي » ويعتبرون انفسهسم محط 
احالهد الحضازة «الخرجية" .+ 


وهكذا » استند الاستعمار الاستطاني 
في فلسطين وافريقيا الى مفاهيم 
وافكار متشابهة ', رشكلنيت, القياعدة 
الاساسية لايديولوجية الزعامات 
الافريقانية والزعامات الصهيونية ٠‏ على 
السوام _ ٠‏ واستفناع ‏ اقباع أميجده 
السياسات استغلال هذه المفاهيم 
والافكار » الى اقصى حد © حين توجه 
اليهود. والمسيحيون ٠‏ ضحايا هذه 
السياسات ©2 في هجرات متتابعة الى 
جنوب افريقيا وفلسطين لبناء كيانين 
عنصريين ٠‏ في ابشع اشكال الاستعمار 
الذي عرفها التاريخ الوسيط والحديث ٠‏ 


كوكلا لفان السهيوئتة 'تحسكام سمشم 
الاقكاى اللأسنامية #ينه ملم | أملحإولاتهنا 
اليائسة ٠‏ ما .دامت تهدف: الى اخسراج 
اليهؤد وقذفهسم الى اراض: بعيسيدة 
( فلسطين ) عن: موطنهم الاصلي ٠‏ 


3 ماثيو 2 عصدر سيق ذكره » ص ٠ 31١1 2 ٠١6‏ 


ا 


وعلى .الرغم من استناد ‏ كل هن 
الصهيونية.. والحركسات. .العنصرية 
الافريقيانية ‏ الى عواهل ايديولوجية 
متشابهة ».من :يحيْث ,الجوهر ».الا اتهسنا 
حاولتا ‏ لاعتبارات خاصحة بالمصالح 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والوظيفة التي يؤديها كل منهيمسا في 
خدمة. الاستراتيجية الاميريالية ‏ يتمييز 
انقسهما من خلال نظرتهما الى المشعب 
الذي يمثلونه ٠‏ فالافريقيانيون لا يخفون 
احعَماء هد لاسن تن اللاشاميين 2١‏ الفدرعلن 
فيهم ان يكونوا على .نقيض,كامل مع 
الحركة الصهيونية ٠‏ التي تعتبر نفسها 
حركة شامقة :كينا يفترض رمن 
الصهيونيين ‏ ايديولوجيا - ان يكونوا 
على نقيض كامل مع الافريقيانين البيض» 
باعتيارهم لا ساميون ٠‏ وتاريخهم حافل 
بالنشناطات. اللاسامية في اورويا 2 
وبسبب علاقاتهم التاريخية القويية مع 
الحركات النازية والفاشية ٠‏ 


بيد ان التحسالف الفعلي القائم, بين 
الكيان الصهيوني والنظام العنصري في 
جنوب افريقيا يؤكد على الارضية 
المشتركة 2 ايديولوجيا وسياسيا ٠‏ التي 
تجمع بينهما » من جهة . ويدحض 
ادعاءات كلا النظامين في تمييز نفسه 
عن الاخر 2 من جهة اخرى * 

ان ذلك بلاقرنا (وذاعس يكم الجرككلفة 
الشويؤقية. وس الفاته! "الت لشن بدت عليلك 


١‏ )ان الصهيونية ٠‏ كايديولوجية 
ذعمت: انها تهدف الت اتحزين «١‏ -الشتفنفٍ 
اليهودي » :من الاصضطهاد العرقي 
واللاسامية ٠‏ كما انها طالما استندت » 
في دعوتها , اللى اقامة وطن قومي 


علإكان انذاك رئيسا للوزراء ٠‏ 


-3١148 


خاص «٠‏ الشعب اليهودي » ٠‏ وقد 
استغلت في ,ذلك » ,اسوا استغلال ٠‏ مسا 
تعرضت له الجماعات اليهودية في 
اورويا. من اضطهاد عرقي بشع على 
يد المنازية الهتلرية ٠‏ 


واذا كانت دعوات الصهيونية هذاه 
ممحيحة» فانه يفترض باسرائيل ( الدولة 
اليهودية المجسدة للصهيونية ) والتىي 
اعطت لنقسها الدور المعادي للضمير 
المعادي للعرقية » ان تكون اشد الدول 
عداء للنظام العنصري في جنوب افريقيا 
ولاي تمييز عرقي » أينما وجد ٠‏ يبيد 
ان شدة تاييدها وتحالفها مم هذا 
النظام العنصري يبطل هذا الادعاء , 
بل يضعها في مصاف اشد الدول 
العنصرية ٠‏ 


بار دعلى صعص الخ .فان! الجيزق 
القومي الحاكم في جنوب افريقيا معروف 
بميوله النازية 2 يل وينزعته اللاسامية 
ايضا ٠‏ اذ ان رئيس الجمهورية السابق 
فوؤستر + فى نفسه "الذي العلن © عنام 
7 + « اننا نؤمن بالقومية المسيحية 
الحليفة للاشتراكية اللقومية ٠٠٠‏ التي 
يسمونها الفاشية في ايطاليا والنازيية 
في ألمانيا والقومية المسيحية في 
جنوب افريقيا ٠‏ , بل ان فورستششر داب 
غلم لفاحم ,. الدتمعر اطق امورل له 
والرأسمالية اليهودية والة الحرب 
الامبريالية اليهودية ٠٠0‏ الخ » 


ظلت النزعة اللاسامية لدى الحزب 
القومي قائمة حتى عام ٠ ١545‏ وكانت 
ابواب الحزب القومي مغلقة في وجه 
اليهرد في جنوب افريقيا » الذي لم يسمح 
لهم بالدخول في الحزب الا عام ٠+ 196١‏ 
بيد ان التحالف الوطيد بين النظامين 


يكشف عن حقيقة التشابه الايديولوجي 
بينهما ٠‏ وما. رفع شعار اللاسامية 
والقاشتيةسنوايب تملا ل دكات لمقسران: اراي 
العام العالمي بينما الواقع يؤكد وجود 
تحالف تاريخي وطيد بين الصهيونيسة 
واللاسامية » التي خدمت يعضهما 
بعضا © في سبيل اقامة الانظمة 
العنصرية القائمة ٠‏ 


ان « التناقض . بين الصهيونية 
واللاسامية في كل من جنوب افريقيا 
واسبرائيل يطل يراسه . كلما دعت 
الضرورة ٠‏ حكمته مصالح كلا النظامين 
اكثر مما تحكمه المبادىء ٠‏ وكأن العنصر 
المشترك الذي يهددهما هو الذي يتحكم 
في حجم العلاقة بين النظامين ( سنتعرض 
الى هذه النقطة فيما بعد ) ٠‏ 


وهكذا . فأن التعارض الشكلي ٠‏ الذي 
يحرص كل طرف ان يبقيه الى جانيه » 
ويتحين الفرض. لاستخدامة 2 لم يقف 
اهام اهتمام كلا الكيانين في اعطاء 
الاولوية لتقوية الروابط بينهما 
سبياسيا واقتصاديا وعسكريا > اإوميع 
ان “فنلؤة؟ الفزوقاخ قائفيبة :الا اين 
الكيانين نجحا في تجاوزها'. واستطاعا 
التوصل الى درجة التحالف والتضامن 
الحقيقي الذي يمليه التورط في المأزق 
ذاته : الاقلية الصغيرة ضمن محيط 
واسع يكن لها اللعداء الشديد (5) ٠‏ 


ه 7 المصدن ثفسيه ٠‏ ص ٠ ٠١8‏ 


() التشابه في الدون السياسي 
وجنوب افريقيا » دورا رئيسيا قفي 
تاععافة. مضنا للم !.' الامتحلفازية > في :افرلقية) 
والشرق الاوسط ٠‏ ولم يكن اختيار 
مواقعهما الجغرافية مضادفة 2 فقد 
جاءت الدعوة لاقامة كيان صهيوني في 
اقزيقيًا “في بدايات ولادة' الحركة 
العشبيؤمي* ٠:‏ “كن 51 الاطلعاء الاستتعارية 
في احتلال فلسطين كانت من ضمز 
اولويات السياسات الامبريالية » سواء 
في عهد الامبراطورية الفرنسية 
( نابليون ) التي فشلت » او قفي عهد 
الامبراطورية البريطانية ٠‏ التي حققت 
نجاحات فيما يعد ٠‏ ومن هنا » حرصت 
الدول الاستعمارية على اختيار الطلرف 
الأتعى "المت الي .والطترفة: الأفصي 
ا و 0 
جغرافية استراتيجية 2 تقام فوقهما 
كيانات خاضعة ٠‏ تماما » لنفوها 
وتقوم بحماية المداخل الاستراتيجية 
الوافك ‏ للعساك الاففبالية “وه 
اعترف وزير دفاع جنوب افريقيا بهذه 
الحقيقة عندما قال : « ان اسرائيل هي 
المحارشن على المتخل الاستراتيجي “لهام 
للعالم الجر > (0) © انطلاقا من النطرة 
القائلة : « بأن جنوب افريقيا واسرائيل 
تحاربان سويا ٠‏ في عالم معادي- من 
اجل وجودهما ٠‏ فاسرائيل وضعت معها 
سور الدفاع الشمالي في افريقيا ضد 
الامبريالية الروسية كما ان جنوب 
افريقناز هي السو الخنويي ك (0):.: 


5 4ى هاتسوفيه ( الاسرائيلية ) 5 5 ١ ١19114‏ ترجمة مؤسسة إلدراسات الفلسظينية ٠‏ 


07 المصدر نفسه ٠‏ 


6م 


ولتبرير وجودهما © انطلق النظامان 
من: مواقف ,سنياسية متشابهة: , فكلاهمنا 
يرفع شعار تفوقه «٠‏ الحضاري » و 
٠‏ تقدمه » ,على /الشعوب التببي يسيطر 
عليها؛ اى المحيطة به ٠‏ فقد حددا 
مهماتهما الاساسية في منع تطلع الدول 
المحيضة يهما نحو ما يسمونته 
ه باللشيوعية » ٠‏ وقد عبين احد 
المعلقين الاستراتيجيين عن ذلك 
عندما قال : « ان كلا المبلدين يريان في 
إنقسبهما. الدول. التظلفة ركمماسن دح 1ق 
الغرب والمعاداة نحو ( الشيوعية ) » وان 
المدول  :‏ الاورويية والوليات] المستدسية 
تستطيعان الاعتماد عليهما في تحقيق 
اهدافهما المشتركة » (7) ٠‏ 


وضمن هذا الاطار تنظر الامبريالية 
#ارتباح. .الى العلدكة اماس عدن امترائيل 
وجنوب افريقيا « فثمة شراكة ملحوظة 
بين اسرائيل وجنوب افريقيا 2 ولهمذه 
العلاقة بين الدولة اتن تسيقطر علبيى 
الطمتوقي الحدوس ال سنا ارد 
والدولة التي لا زالت تمسك بالمددرخن 
الى طرقها التسالي اثان نياسيسة 
واقتصادية وعسكرية » (5) * 


وهكذا فأن النظامين العنصريين 
يقومان بمهمة واحدة في شبكة الامبريالية 
العاكمية “قي كؤنهنا .يمثلان خلقتيك تن 
اماميتين للامبريالية في افريقياا 
والشرة" +الاؤميلاة. 


ونظرًا" الطبيعتهًا""الامنتعئاريفة 0 فقن 
طموحات كلا النظامين لا تنتهيى عند 


حدودهما الجغرافية » بل ان لهم 
اطماع في المسيطرة العسكرية. والسياسية 
والاقتصادية..على المنطقة المحيطة 


© فجنوب افريقيا تقيم سياستها 
الخارحية ٠‏ هند تأشوتيا ‏ كشن إعامن 
الكمالك مجع الدول 2 2 
والسيطرة غير الشرعية على تاميبيا 
( جنوب غرب افريقيا ) ٠‏ وتأييد نظام 
ايان سميث في روديسيا وجعل عدد 
من - الدويلاتا لمعي 2 1ه و 
تدور في فلكها ؛ مثل سوازيلاتد 
ولوسيتو وبوستوانا وملاوى ٠‏ وهي لا 
تخفي تهديدها المستمر لزامبيا ٠‏ وهكذا » 
فأن .دور جنوب افريقيا ليس مقتصرا 
على الاستهام في .قمع .دوك الالتدرين 
الافريقية » بل تعمل ايضا »2 على اقامة 
علاقات كولونيالية مع دول افريقية ٠‏ 
مما يجعلها تلعب في امقارة الافريقية 
الدور. المذي لعبته الولايات التحدة في 
امريكا اللاتينية ٠‏ 


© ومن ناحية اخرى فان اسرائيل لا 
تخفي اطماعها التوسعية التي ترجمتها » 
عمليا »2 بالاستيلاء على اراضي سيناء 
والجولان واستكملت احتلالها. للارض 
الفلسطينية في حرب 15377 < وهمبي 
تسؤون رفي نفس الوقت. 1ل 01م اقاعة 
تحالفات مباشرة مع بعض الدول 
القررية + كماة.حصل عم النطاء القتري 6 
حيث تحاول اسرائيل بتحالفها الوثيق مع 
الولاياثا المتحداة: الامريكية +أفركن كاقل 
شروطها لاقامة العلاقات السياسية 


4 - ناشسن هاغازين ( الامريكية ) ١4‏ 8 19/8 ( انظر : نيكولاس ر٠‏ بورنيت ٠‏ 
العلاقة بين اسرائيل وجنوب افريقيا ٠‏ منقولة عن ترجمة مركن التخطيط لمنظمة 
التحرير ( بيروت ) بتاريخ ٠ ) 78-42-١5‏ 

1 . مركز الابحاث « دراسة غير منشورة عن علاقات اسرائيل يجنوب افريقيا بتاريخ 

0 ب 1975 » نقلا عن المعلق سولزبيرغن الامريكي ٠‏ 


ارايت 


والديلوماسية . والاقتصادية ‏ جع مصر 
وباقي الدول العربية ٠+‏ في وقت تعمل 
فيه على استمرار نفوذهما واحتلالها 
للضفة الغربية وقطاع غزة ٠‏ واخذ كل 
الضمانات .الامنيّة والمساعدات ٠العسكرية‏ 
والاقتصادية لضمان تفوقها العسكري » 
بهدف: تكريس احتلالها وتهيئة المنساخ 
اهام تحقيق اطماعها التوسعية ٠‏ كمسا 
ان اسرائيل » المتي شكلت - ولسنسوات 
طويلة - الاداة الامبريالية الضاربة فسي 
المنطقة ٠‏ قد اللزمت نقسها بالدفاع عن 
النظم الرجعية المعربية «٠وذلك‏ - كمسا 
حدث في الاردن ٠‏ عندما اعلنت بأنها 
ستتدخل عسكريا اذا ما تعرض ‏ النظام 
الاردني للخطر ٠‏ كما وهي تعمل دوما 
على خدمسسة الامبريالية من خلال 
استعدادها. لان تلعب الدور الرئيسي في 
حماية منايع:النفظ: والمصالح الامبرياليسة 
في الشرق الاوسط * والواقسع ان 
اسرائيل. لا تخفي دورها الامبريالي هذا١‏ 
وهي تقوم ٠‏ بشكل سافر >2 بتغذية وتقوية 
القوى الانعزالية في لبنان ضد المقاومة 
الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية » 
بهدف ‏ اقامة.كيانات شبيهة لهما.ءفنسي 
مهمتها في تمزيق الدول العربية وشل 
قدراتها " وهي , اليوم » تستمر في 
بسط سيطرتها واحتلالها لقسم من: الجنوب 
اللبناني 2. في اظار. مشروعها الخاص 
للوصول حتى منابع نهر الليطاني ٠‏ 
ويدرك كلا الكيانين اهمية الدور الذي 
يلعبانه في خدمة المصالح الامبريالية » 
وقد عبرت صحيفة داى قادرلاند ٠‏ المقربة 
مسن: حكؤمعة تجتؤب ::افزيقيا: .عن ذلك 


٠ المصدن ثقيه‎ ٠ 


يقولها « ان بقاء اسرائيل في الشرق 
الاأوسط هو جزء اساسي في امننا الذاتي» 
فهي تسيطر لدرجة مهمة 2 على همر 
الشيوعية الروسية الى شرق قارتنا 
الافريقية وبحارنا الاستراتيجية» (١١)وفي‏ 
اعقاب حرب تشرين 19177 قال رئيس 
وزراء افريقيا بصراحة « ان هزيمصسة 
اسرائيل تعرض جنوب افريقيا. لنتائج 
خطيرة » ٠ )0١(‏ 


وطالما اكدت اسرائيل على اهشمية 
تحالفاتها مع جنوب افريقيا » واهمية 
الحفاظ على اوضاعها , انطلاقا مسن 
المصلحة الاسرائيلية في دعم النظسام 
العنصري * فقد صرح دايان 2 وزير 
خارجية الكيان الصهيوني ٠‏ ان «اسرائيل 
ستستمر في دعم جنوب افريقيا رغم 
ادانة الولايات المتحدة والبلدان الاخرى 
لهاء ٠‏ وقال : «لقد كانت جنوب افريقيا 
دولة صديقة 2٠‏ وتنحصس لن نتخلى عنهاء ٠‏ 
واردف بأن «التعاون مع جنوب افريقياء 
في هجال الاسلحة 2 عمل شرزعي 
وسيستمرء* ٠ )١2(‏ 


وتجسدت مواقف كلا . النظامين من 
خلال قيامهما بخطوات عملية في دعم كل 
منهما للاخر ففي عام ١548‏ قاتل 
طيازون من جنوب افريقيا الى جانب 
العصقاباب. الضهيوطية !روك كانت كنول 
افريقيا من اوائل: المدول التي اعترفت 
بالكيان الصهيوني ٠‏ حيث وضع عوسى 
شاريت + عام ٠ ١55١‏ :ومالان ( الذي 
كان رئيسا لالوزراء في جنوب افريقيا ) 
عام 1907 حجر الاساسن فسسي بناء 


٠ (١9976 ب‎ 4 15١ الاهرام ( المصرية”)‎ ١ 


١‏ د التهان هم 1١‏ لالاؤلا- 


9-1-5 


التحالقف الذي قام بين المبلدين ٠‏ والذي 
ازداد في مجال التعاون العسكري 
والسياسي والاقتضادي ٠‏ وقيبي يهام 
7 ارسلت جنوب افريقيا نحو 8:١‏ 
متطوع للقتال بجانب اسرائيل ٠‏ والجدير 
بالذكر ان الجالية اليهورية في جنوب 
افريقيا قدمت مساعدات مالية فاقت في 
قيمتها مجموع ما قدمته الجاليات 
الهيودية في العالم ( بما في ذلك الولايات 
المتحدة للفها )1 دوت كلال عام 35007 
قدمت ما يقدر ب © مليون دولار». هبة 
لاسرائيل ٠‏ وقد عبر وزير العمل في 
جنوب افريقيا عن مدى تعاطف حكومته 
مع : الكيان. الصهيوني؛ خلال إحرب ١2/‏ 
عندها قالء رد أن فشكل" العرب في 
هزيمة ١517‏ يدعم موقف جنوب افريقياء 
أن توفت 2 قم كلل 1د مكاعد افر شق 
يعيدون النظر فيما يتعلق بتهديداتهم 
مكم ا تحكوعة حتويت افريقي إن .110 
أوفكني ‏ المقائل :قا 8 اسن تسل دهت 
مساعدات مالية عسكرية وتكنولوجية 
عديدة لجنوب افريقيا ٠.‏ كما ساهم 
الخبراء العسكريون الاسرائيليون في 
تدريث بإقوات" المنط تام العتض ري .ف 
مواجهة حركات التحرر الافريقية ' ومن 
المعروف ان اسرائيل تصدر طائرات 
ومدافع رشاشة الى جنوب افردقياء عدا 
المساعدات . العسكرية الاخرى في هجال 
اسلحة الجى والصواريخ ٠‏ وبالرغم من 
قرارات الامم المتحدة بحظر التعامل 
العسكري مع جنوب افريقيا فان 
اسرائيل كانت .من بين الدول القليلة التي 
' لم تلتزم يهذا القرار » من خلال استمرار 
تزويد جنوب افريقيا بالاسلحة والمساهمة, 
بطرق مختلفة » في مساع دة القوات 


1٠١‏ _الاهرام 4-١‏ كالافلاء 


كه 


العنصرية في محاولات قمع حركات 
التحرر الوطني الافريقية ٠‏ 


( 8 ) التشايه في الممارسة العنصرية: 


تنبع سياسات كلا الكيانين في هعاملة 
السكان:٠‏ الاصايين ارمق .مو قفنة: عنصري 
مشتزك ١*:المتميلر‏ (العتط ري أفي: جتوق 
افريقيا هو بين البيض والسود ٠‏ وفي 
اسرائيل بين اليهودي والعربي » 
والاسود والمعربي يخضعان ٠‏ تقريبا ء 
لنفس القوانين واساليب المعاملة - ومن 
الطبيعي ان تشمل تلك المسياسة التفرقة 
داخل الشعب نفسه ٠‏ ففي اسرائيل ثمة 
درجات في. التعامل: فاليهودي الاشكنازي 
( هن اصل اوروبي ) يتمتع بامتيازات 
عديدة عن اليهودي. السفاردي ( من 
اصل شرقي. )2 ورغم ان اليهود 
السفارديم يشكلون الاغلبية . والاشكناز 
يشكلون الاقلية © الا ان المناصب العليا 
في الدولة . والاحزاب والجيشوالقيادات 
تقتصر على 2 اليهود الاروبيين * 
ثم يلي ذلك . اليهود المسود ‏ ( الذين » 
عادة 2 يجري طردهم خارج البلاد ) » 
ثم العرب الذين يأتون في الدرجة 
الزاجية > 


ان هذا التمييز ينطبق 2 ايضا » على 
جنوب افزيقيا ٠‏ فهناك الابيض مسن 
الاضل +الهولندي:2 'الذئ يغتل . الزتيلة 
الاولى © يليه المستوطنون البيض من 
الدول: الاخرى + ثم ياتي الملونون , 
واخيرا السكان السود الاصليون ٠‏ 


ليس غريبا ٠‏ اذن ٠‏ ان تكون القوانين 


التي تؤكد التمييز اللعنضري في كل من 
اسرائيل. وجنوب افريقيا. تقريبا واحدةء 
في جميع هيادين الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والقانونية 
فحسب ما ذكره المؤرخ الامريكي ٠»‏ دون 
بترس . فان ه هناك اكثر من ٠٠١‏ قانون 
في جنوب افريقيا و ١547‏ قانونا في 
اسرائيل 2 تنظم الحياة في الكيانين » 
وجميعها ترتكز على اسس نيذ واضطهاد 
العتصرين العربي والافريقي: ومغاملتهما 
معاملة لا تليق بالانسان )١5( ٠‏ 

وتجلت السياسة العنصرية في كلا 
الكطاجيق -كاكسكاخاالكال1ة 


: غزو الاراضي وتهجير اهلها‎ - ١ 


يقوم الاستعمار الصهيوني والعنصري 
في كل من اسرائيل وجنوب افريقيا على 
اسافن “الاسكئلاا» عانطمط ةاؤَاحَي لغير 
واقامة كيانات ونظم تهدف الى تكريس 
الاحتلآن» الأجلاتي 1 وأاكتياسة :#7 الاطشزر 
الواقع: » هي المشعار الذي يرفه ٠‏ كلا 
النظامين» في تبرير احتلالهما للاراضي ؟ 
فقد اعتبرت الاراضي التي استولت عليها 
جما عاط استيْطائية !جه هن,/ؤ1؟لوطن 3 
او « ازاضش متحدررة » > وخ ا.دول' 
« موسعة » 2 وهذا ها يسمونه . عادة. 
بسياسة الامر الواقع ٠‏ بالذرائع الدينية 
او الضرورات الامنيسة والتفوق 
الحضاري ٠‏ 


ولم يخ ف الستوطنون الصهاينة 
والاقليات البيضاء ان استخدام القوة 
والقمع كان: السبب .في .تكريس كياناتهما 


:العنصرية , فنجد دايان يقول بصراحة : 


« نحن جيل من المستوطنين . وبدون 


:6“ البعث ا - م /الاوا 


الخوذة .الفولاذية والمدفع لاا نستطيع غرس 
شجرة او بناء منزل ! **: ان العرب 
يعتبروننا غزاة استولوا على بلد عربي 
وحولوه الى دولة' يهورية ٠‏ هم على 
حق ٠-٠‏ اننا لم نات الى هنا لنقيم 
دولتنا )١5( » ٠‏ * وبالمنطق نفسه قال 
ذيرورود > عام 555 : «١‏ ان المشكلة-. 
في ابسط صورها ٠‏ هي اننا نريسد ان 
تبقى جنوب افريقيا ابيضاء 2 وبقاؤها 
بيضاء يعني شيئا محددا : السيطرة 
التؤقناء لخسرييق + العوكانةاناة' زوك الأراشاق 
فحسب ٠‏ بل السيادة والسيطرة » ٠‏ 

لفك 'عمكن” +فن1- + الاسلتطناو قا دوو 
طبيعة اجلائية ٠‏ فهو لم يهدف © كغيره 
عق #تاشكال “الاسككمان 7“ العدئ ل التحفقل 
الموارد الطبيعية والبشرية للبلاد فحسب» 
بل استهدف الاراضي ذآتها شيه الخالية 
هق سطكاحهنا! الأصلليين "> لمكت ةا فسان 
القتريةا#الضيرؤفة افكوت لكلاو كو 
الحضاري والمادي لشعب فلسطين ٠‏ وفي 
جنوب افريقيا ينظر الى السكان 
الاصليين باحتقار » ويوضعون في مصاف 
دوني » كما جرى استلاب الارض وايعاد 
اهلها الشرعيين* فالفلسطينيون يقذفون 
الى خارج فلسطين ٠‏ وسكان جنوب 
افريقيا يبعدون الى مناطق توطين جديدة 
داخل بلادهم٠ ٠‏ ويهدف كلا النظامين 
الى الحفاظ على ها يسمى «٠‏ بالنقاء 
العنضري ٠‏ © اليهودي في فلسطين » 
والابيض في جنوب افريقيا * 

واذا كانت كل المدن والمستوطنات 
اليهودية قد قامت على انقاض مدن وقرى 
عربية ٠‏ فان النظام العتنصرىي في جنوب 
افريقيا قد استولى على معظم البلاد » 
حيث خصصت للسكان الاصليين حوالي 


المصدر نفسه ١»‏ نقلا عن الصنداي تايمنز ٠ ا١ؤا6 2 "”  '""”‏ 


5-2-0-1 


11 .مان ادها قد اران خلا عيوب اأفريقيا 
فقط.ء في حين يفوق عددهم على 7/١‏ 
من مجموع المسكان ٠‏ 


وادك تلك السياسة الى تشريد اكبر 
عدد ممكن هن المسكان الاصضليين ٠‏ ولولا 
النقص:؛ البشري. الذي: يعانيه التظامان 
العنصريان لاستكملت عمليات التشريد 
بشكل كامل ضد المسكان الاصليين ٠.٠‏ ان 
عملية غزو الاراضي ما زالت مستمرة » 
تيعا لمصالح الكيانين وظروفهما < فخفي 
عام ١114‏ تقرر ترخيل ؛ ملايين من 
اصل ١‏ ملايين من جنوب افريقيا . بحجة: 
٠‏ ان هليونين فقط .يمارسون تشاطا 
امتسقاقيا ل ز(1ح) يلها الصيهدونية 
فتاريخها حافل في الاستيلاء على 
الاراضي ٠‏ وهي لم تزل تقيم ‏ المزيد من 
المستوطناك: رغلن -. الاراضي:؛ امن !««الحتلتها 
عام ٠ ١511‏ ولم تخف اطماعها في ضم 
الضفة الغربية وقطاع غزة الى كيانها 
العنصتري .#0 :كمار و إنهاد مول رعزل ميا 
تبقى من. فلسطينيين داخل البلاد 2 عن 
خلال مشاريع المحكم الذاتي : التي تشبه 
-. الى حد كبير :-. نظام الباستونات 
الذي تنتهجه. حكومتي جنوب افريقيا 
وروديسيا العنصريتين ٠‏ وتحت الحجج 
ا الافنفة انه وتزيد المناطق ا رالكمة اق 
و الاو اهلو با لتر وكة ذه عمل رامت كلك تعلق 
انشاين بالناتا رمن والمسدرطنات لكر 
والصناعية .٠‏ والزراعية ٠‏ وما مشروع 
تهويد الجليل ٠‏ الذي عبر عنه. بوضوح 
«مشروع كيننغ»... اضافة. الى مشروع 
« الحكم :الذاتي » اكخاص بالضفة الغربية 
وقطارع) بيفنة: بربالاى استكمالا) لوذه 
المسبياسةد: ووقد :تخت سياسة_الاستيطان 


7 ماثيو » المصدر السنايق : ص ٠21١6‏ 


لك 


ابعادا جديدة بعد عام ٠ ١95717‏ واعتبرت 
لاازاضي المحتلة جنءا من الاراضي 
السرر قناز وسينودا. مرسيعة ٠‏ كوا إن 
«اسرائيل» لم تتردد في. الاستيلاء الكامل 
على مدينة. القدس ». وضمها الى كيانها 
الاستعماري . وهو. ما عادة تسميه 
سياسة الامن الواقع » تحت تبرير 
الدوافع الدينية او «المضرورات الامنية»٠‏ 


؟' ب استغلال الايدي العاملة العربية 
والافريقية ': 


إن الاجراءات ,التبعة امن اقيل اناي 
في أسرائيل وجنوب افريقييا جعلت 
الاغائلة!, التعرظ؟. سكن السكاق. “السدوه 
والعرب طبقة من المعمال المتجولين غير 
الثابتين في مواقع عمل انتاجية: المجبرين 
علق رسع رقوة, عملعي بانتكين الاسعاة " 
نامدا لكا اتن الستطيريية 
وبالاضافة ان هذه الايدي المعاملة ترزح 
كحت قوانين التقرقة ١‏ العنصرية هي تقوم 
بالاعملا الثانوية التي يأبى المستوطنون 
القيام بها ٠‏ لذا.ء فان المنظامين يحرصان 
على تجهيل الطبقة. العاملة وابقائها في 
اطار اعمال شاقة وموسمية مقابل اجور 
زهيدة 2 وضمن وآاقع يحرمهم من 
الامتيازلها المعبيدة التيايتيت ها السالا 
الميهود او البيض ٠‏ ففي. جنوب افريقيا 
نجد ان السلطات العنصرية سنت قوانين» 
منها قانون تقسيم الوظائ ف بالنسية 
للسود > وفحواه تحريم كل وظيفة تتطلب 
شيئًا هن المبادرة الذاتية او تحمل 
مسؤولية © وعلى غرار. ما هو متبع في 
الكيان الصهيوني :. فان. ثمة مكاتب عمل 
لتشغيل السود .. حسب احتياجات ارياب 


العمل * وقد ادت ظروف الطبقة العاملة 
في جنوب افريقيا اللصعية الى اضط.ابات 
عدة في مناطق « الغيتو » ؛ التي 
حَسَنصضَتها “الشلطاك” العتصزقة” 2 'حينث 
يقيم ويعمل مليون عامل على بعد ٠١‏ 
كلم عن مدينة جوهاتسبرغ ٠‏ البيضاء ٠‏ 
( وتعتبر جنوب افريقيا هن اغنى البلدان 
بالذهب والماس والبلاتين والمنغانين ٠‏ 

الخ ) ٠‏ وبالرغم من غتى اليلد . فان 
العمال هناك من افقر العمال في إي 
بلد اخر ٠‏ فالفرق في الاجور يتر'وح بين 
٠‏ * لمرة لصالح العمال البيضش » 
كما ان هناك تزايدا في اصايات !إعمل٠‏ 
ويطبدق. قانون. الصرف: التعسفي » 
وبقساوة : حتى على اللعامل الاسود الذي 
يضاب. بفرض او يعاهة اثناء. العمل ٠‏ 


وفي اسرائيل فان قاعدة م العمل 
الحيري ء او وه امحافظة عل نهاء اليك 
الميزى 4 :و المقاطعة: الاقتضادية: لفرت > 
لم تصمد طويلا . ونظرا للحاجات الملدة 
للعمال يسيب الحروب والطايع التلقيلي 
للعدتمع: رللصهيوني القائم' على شان 


من آلة الحرب العسكرية » وانصراف * 


الاغلبية العظضمى للمستوطنين للتفرغ 
للحرب ٠‏ والعمل في المهن والوظائف 
المريحة © اتجه الكيان الصهيوني نحو 
العمال.-العرك نوااسككمازهم فلغي خدمة 
عجلة الاقتض شان افة الاسزائملها! ٠٠‏ ؤقعه 
استخدمت قاعدة:“التمييز. العنصري في 
بداية الامر خند اليهود الشرقيين ٠»‏ حن 
خلال" استخدامهم 'فني؛ المهكن الوضيعة 
والصعبة + ومع توسع حركة التصنيع 
والاستيطان ٠‏ بعد غام /ا3ؤ١ا‏ » ازدادت 
الحاجة الى الايْدي العاملتة العزبية » 
وخذ أنقلب “ا لتعلالقةة. سال من" متايه 
بوخصي ‏ اوجا اسه العمل .او الشروط 
المطلوبة ٠‏ وبفهمل سياسة الالحاق 
الاقتصادي . فقد تزايد عد العمال 


المعزب":'الذين يعملون: دالخل: المؤسسات 


:الاقتصادية الاسرائيلية * وانتشرت 


مكاتب .العمل على طول:مدن وقرى الضفة 
الغربية وقطاع 'غزة ٠‏ كما!'آن .شياسكة 
العدو في ضرب المزراعة .في الاراضي 
المحتلة.. ادت المى بطالة متزايدة وهجرة 
المزارعين لاراضيهم 2 مما خلق للعدو 
فرص استغلالهم وتسخيرهم- لخدمة ‏ عجلة 
الاقتصاد الاسرائيلي. ٠‏ ويمكن تلمنس 
سياضة التمييز : العنصري"ازاء ‏ الطيقئة 
المعاملة المعربية من .خلال الفرق الشاستع 
قي الاجور بين المعامل العربي: وتظيره 
اليهودي ٠‏ والذي يصل ما بين ٠١-3١‏ 
أمثال ».لضالح. العامل الميهودئي ٠‏ كذلك 
تطبيق. قانون المفصل الكيفي والتعسفي» 
اضافة الى ها تتعرض: له “المعفال “المعؤث 
من اجراءات القمسع والاعتقال يسيب 
العمال . المقااؤمةب_اللشطيتية عذكم تيا اق 
العمال المعرب محرومون. . بشكل كامل» 
من كافة الامتيازات التي يتمتع بها 
العماق:: اليهود. 4ه نتنؤاءرلجبة #الشعنعان 
الصحسيا:». او:«الاجتغاتي ناوا 
التعويضات ٠‏ وتتزايد ايضا. ٠‏ اصابات 
المعمل المتي .يتعرض لها المعمال العرب © 
اضافة: الى سياسة التجهيل ‏ المتبعته 
ضدهم < وثمة هدف اخر هن وراء :ذلك 
وهو حملهم على. الهجرة .خارج السوظن 
المحتل.:: ودلت الاخصاءات#“الاخيرة؛ “على 
زيادة نسبة المهاجرين ٠‏ وهذا يخدم 
اغراض العدو في اظان سياسة امتفريغ 
والتهجير التي يتتهجها ازاء الاراضي 
المحتلة * 


“ - اشكسال التفرقة العنصزيلة 
الاخرى * 

التربية والتعليم : في هجال المتربية 
والتعليم تتجلى صورة التفرقة المعنصرية: 
ففي جنوب افريقيا. تقوم سياسة التفرقة 
على عزل السود عن. المبيض . وعدم 
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تقبلهم في « المجتمعات الاورويية .+ 
وتعليمهم. يكون متماشيا مع سياسات 
الدولةء فالتعليم ليس المزاميا ولا:مجانياء 
بينما هى كذلك للبيض >2 ومن الطبيعي 
ان يتناقص “عدد المذين يواصلو تعليمهم 
الثانوي او الجاامعي بشكل مذهل ,2 
خاصة وان عدد المتلامييذ الابتدائيين 
منخفض اساسما. ٠‏ كما ان المتعليم المهني 
ناقص للغاية * واتسجاما مع اللمسياسات 
الاستعمارية القديمة فانه يجري تعليم 
لغة قبيلة واحدة ‏ لتأزيم وتوتير الاجواء 
بين القبائل المختلفة بهدف تغذية 
صراعات القبائل . كعامل هام يساعد 
النظام اللعنصري على السيادة من جهة, 
ويهدف منع القبائل من التقارب واضعاف 
شعورها الوطني من جهة اخرى ٠‏ ومن 
الطبيعي ان النظام يضع برامج ومناهج 
تعليمية تهدف الى ترويج الايديولوجية 
العرقية > وتكريس المسياسة العنضرية: 


ويحدث المشيء ذاته فحي! الكيتان 
الصهيوني * فقد دأبت سلطات الاحتلال 
على تقليص اعداد المدارس: وفتح المجال 
امام الاولان دون سن الرابعة عشرة 
للعمل داخسل المؤسسات الاقتصادية 
الاسرائيلية + اعقدماة المع روفاد 
الاقتصادية التي .واجهها. السكان بسبب 
الاحتلال . فقد اضطرت الاف العائلات 
الى عدم استمرار تعليم ابنائها ويناتها 
في المدارس ,. تحت ضغفط الحاجة 
الاقتصادية ٠‏ كما انتشرت المدارس 
الخاصة داخل الارض المحتلة » والتي 
لا تستطيع سوى الاسر الميسورة تآمين 
دراسة. ابنائها فيها , الامر الذي ادى 
الى تناقص عدد التلاميذ في "الطْيفوافك 
الكادرية والجامعات ٠‏ وادى ذلك الى 
اتخفاض هائل في عدد الطلاب والطاليات 
في المدارس » يسيب القيود المختلفة التي 
تفرضها سلطات الاحتلال على المواطنين 


١ 


العرب ٠‏ مقابل التسهيلات المتعددة التي 
تمنحها. للمستوطنين اليهود © ومن مقارئة 
عدد المدارمن والمهنيات الخصصة للعري 
بالنسبة لليهود » يظهر الفرق شاسعا 
مما يؤدى أن حفلنة. لداعل كبن 0 
القطاع العربي ٠‏ خاصة وان سلطات 
الاحتلال. تستخدم شتى الوسائل لتطبيق 
حياية التجهيل حد الاسكان العرياة 
منها : رفض اقامة هدارس جديدة »2 
ووضع قيود مختلفة على البلديات او 
المؤسسات الدولية للاطلاع على اوضاع 
التعليم وتطويرها ٠‏ وكذلك ‏ عرقلة فتح 
جامعات -عزدية ا اخاضة قتي والصفدة 
والقطاع : هما يضع صعويات عديدة 
اهام الطلاب لمواصلة تعليمهم الجامعي: 
كما جرى فرض قيود امام انشاء معاهد 
مهنية خاصة بالسكان العزب * 

ومن ناحية اخرى ٠‏ فقد تلاعبت 
سلطات الاحتلال فيكافة المناهج التعليمية 
التي كانت متبعة في الضفة والقطاع قبل 
احتلالهما . بهدف تشويه التاريخ العربي» 
وظمس التراث والحضارة العربية 
الفلسطينية : مقابل وضع مواد الزامية 
تمجد التاريخ اليهودي ؛ اضافة الى نشر 
اللغة والثقافة العبرية ٠‏ 

الصحة : 

كما شملت سياسة التفرقة العنصرية 
المجالات الصحية في كلا الكيانين » فثمة 
فروق شاسعة بين ما يتمتع به المستوطن 
الافريقاني واليهودي وبين السكان 
الاصليين »العرب والسود 2. في هجال 
الرعاية الطبية والصحية ٠‏ ويدل على 
ذلك ازدياد نسبة الوفييات وانتشار 
الامراض ونقص التغذية ٠‏ فيسيب 
سياسة التجهيل نجد نقصا شديدا في 
عدد الاطباء السود ٠‏ بالتسية لعدد 
الكان» وينطبق الشيء ذاته في اسرائيل» 
اذ ان عدد الاطباء في نقص متزايد » 


خاصة يعد ازدياد هجرة الاطياء. من 
الخشتعة- الخزيمة! اولقطارع لضن قر بو يكين كما 
وضع قيود عديدة من شانهما تعطيل 
اليخطاخ . االطاية #ومتهاة._اوطلياظ!اوتقيناع 
ادئاز المداع “و العايتة فلتي العيادات 
الخاضة -“فالمشاغدات “التي : كَخضصتها 
سلطات الاختلان للتستشفيات . الغامة 
ضئيلة اللغاية' + كما ان السلطات .غالبا 
للعنة ليج بين ةا جاو كي ,01 
اى دولية ) لتحسين الظروف الصحية 
للمتكان ماحل الاراضي المحتلة '- 


معامفة السجناء والعتقلين 
السياسيين : وبالنسية لمعاملة السجناء 
والمعتقلين السياسيين ٠»‏ فان كلا النظامين 
يعتمد على #اجهؤة مويل يظك ةا قنعية 
وتشريعات تعسفية ٠‏ تعمل على تقويتهما 
باستمزار ٠‏ واذا كان نظام جتوب 
افريقيا مفضوحا ٠‏ بشكل كامل »© كنظام 
بوليشي قمغي 4“ قانّ سلظطنات الاختلال 
الصهيونية تحاول عبثا الظهور بصورة 
مغايرة لما تقوم به فعلا ٠‏ فالسلطات 
الاسرائيلية تحاول . عن طريق عدم 
تطبيق احكام الاعدام ‏ الظهور بمظهر 
الدولة الديمقراطية ٠‏ بيد ان تلك المزاعم 
ما لبثت ان تكشفت اشر الاجراءات 
القمعية المنظمة التي اقترفتها سلطات 
الإحتلال بحق المواطنين العرب ٠‏ فتطبيق 
عدون المتؤقيف . الاداريى .التسفي شقيل 
عشرات الالوف من المواطنين العرب ٠‏ كما 
ان متايه الأبطاد #الطلر عسات اككك من 
المواطنين 2 أضافة ' الى ' ملف المخالفات 
العديدة التي اقترفتها سلطات الاحتلال 
تحقوق الاخبان #وبلازاثية ري الاعتورانبد 
الدولية ٠‏ 

ان السنامقة #العتكتريق متفلاك الساجناة 
والمعتقلين السياسيين . الذين يعانون 
ظروقفا صعية قل نظيرما في العام !© 


فالسجين العربي والاسود تطبق. عليهما 
قوااثين :يقاطنة: انمي هر دفن بلقي التريقتاء 
والمجرمين العاديين اليهود والبيض 
نكا إن القواتين.._الطبقة .على - الشكقان 
الاصليين:«هي: .غيرها القوانين: اللللبقسلة 
على المستوطنين الصهاينة والعنصريين* 
كمنا. .ان المساكم: الت تنظ فتسبئ, .قضنايا 
المعتقلين!: وزالجتججاءز* إلدونة (والعوب لعز 
تلكا:التي, تنظضر. .في :اقضاياً ::اليهستود 
والبيض * وفي .حين تحرم القوانين 
الصهيونية والعنصرية ممارسة .. التعذيب 
ضد اليهود والبيض . نجد السلطات في 
عذج لكاتو اده كي رحتني لشفت | شتكال: 
التنذيب دالتجسدية. التفصية! ان زللعالي “لا 
ضكنامقارنتها > الا إنالعتقلات االفاهيية 
والنازية التي شهدتها اوروبا ابان 
الحكم النازي ٠.لقدا‏ نهصسم عن تلك 
السياسسة وفاة العديد من المعتقلين ٠‏ عدا 
الاقم ةإحريق : الوا كفا هساث دائمعة 
ومؤقتق شين بإسالسلق الكبذري" النشاية! 
علاوة على الامراض العديدة التي اصيب 
بوحستلةء الويطا و اللععبلج ووية في 1 النتاللاوج 
العنصرية ٠‏ 


ويمكن لمس التشابه في قوانين 
الاعتقال في كلا النظامين * ففي جنوب 
افريقيا تسن قوانيين عديدة يستطيع 
البوليس > بيموجبها . ايقاف اي شخص 
مشتيه ابه او حتى شاهد ‏ لمدة سنة 
اى اكشر دون تقديمه لمحاكمة ٠‏ اها في 
امير اتيل فكبة حمفْحياةد مللعة لللفكام 
العسكريين والشرطة ٠‏ فيكفي ان يوجه 
اتهام: بأن القضية مرتبطة بأعور اهنية » 
وتان تكفا لسلة كا العقؤيات: 
كالتوقيف. الآذازئ":( الذي يستمن" الإهاة 
إسنوات واكثر ) دون مهاكمة * وتدمير 
المنازلو القيام بعمليات ايعاد فردية واتخاذ 
عقوبات جماعية ٠‏ ولا سيما منع التجول* 


ومن ناحية اخزى »: فان ظروف 


- 


الاقاحة للسجيين العربي والاسود 
متشابهة 2 من حيث التمييز العنصري » 
باللقاريفة المع ب السسجهاء ٠‏ الموؤق او لفن 
فثمفة ادحام شديد في السجون 
والمعتقلات العنصرية ‏ اضافة الى .تردي 
الظروف ١‏ الصحية . والاجتماعية 2٠‏ وضيق 
علدةببالزيارااحة ف اروتهلكا! شؤليى! ا انط _ كذ 
والمنلاقة ٠.‏ دازو البعبسناؤكاتخه خللك» السئاسشتة 
ماحظي اد انة ايكاملة ,وق عد فيل لل ليان 
والمؤسسات الدولية . .وهي تحتوي على 
ماله لطر فحققيوزى القدي اباك اده شخ طون 
حقوق الانسان» كما نصت عليها المواثيق 
والاعراف. الدولية. , وهذا ما دقع حكام 
كلا الكيانين: الى..رقفض اي..هيئات. دولية 
او-منظمات انساتية » للاطلاع على 
اونفساا» النتجاة لم اجيشى) إسدديقا ىلعالل 
السجون ٠‏ ورفض استجاية سلطات كلا 
الكيانين للمطالب العديدة التي فادت 
يتحسين احوال. السجحصون ٠‏ وتطبيق 
المواثيق الدولية:الخاصنة بِهؤ لاء:السجناء.» 


علاقات اسبرائيل يجنوب. افريقيا ؟ 
١‏ العلاقات السياسية والدبلوهاسية: 


تعودا ب,العلاقات + بق ٠١‏ اق اولوت 
اريقيا! :الي السوى اتيهالاو! تسن ن ارقا 
الكيان: المنهيؤفه:اء..وكاؤء الدكتور اعالانها 
اول. رئيس وزراء من جنوب افريقيا يزور 
اسرائيل بعد تأسيسها. على ان العلاقات 
السياسية والدبلوماسية. بيسن الكيانين 
شهدت حالة من التذبذب وعدم الامتقردر» 
حتى عام 1577 . على ان ذلك لم يؤثر 
على نمو العلاقات الاقتصادية و التجارية 
بينهما 1 


وترجّع. بدايات العلاقات . الدبلوماسية 


الى عام ١545‏ » بعد زيارة موسسبى 
شاريت ٠‏ وزير خارجية اسرائيل آنذاك 
لجنوب افريقيا ٠‏ حيث فتحت اسرانيل 
اول قنصلية لها. في. جوهانسبرغ الى 
جانب مفوضية لها في بريتوريا ٠‏ كما 
وضع هالان ٠‏ رئيس وزراء جنوب افريقيا 
عام ؟15١‏ , حجر! اخن في يناء العلاقات 
عند زيارته لاسرائيل ٠‏ وشهدت السنوات 
اللاحقة ازديادا كبييرا في مجالات 
التعهاون الاقتصادي والعسكري 
والسياسي ٠‏ ولمعل ابلغ دليل على قيام 
مثل. هذا .التعاون “فى معارضة استراضل 
وجنوب افريقيا معا لكافة قرارات الامم 
المتحدة التي تدين سسياسساتها المتوسعية 
العنصرية والعدوانية ‏ 

بيد ان تلك العلاقة شهدت ازمة عام 
0/, عندما .قصلت اسرائيل تنميئة 
نفوذها في القارة الافريقية . على حساب 
علاقاتها مع جنوب. افريقيا ... بعد ان 
ازدادت, الادانات الافريقية والدولية 
للاخيرة يسيب سياستها العنصرية ٠‏ 
وكان سيب الازمة عندما صوتتاسرائيل, 
عام 151١‏ ء الى جانب قران الآمم 
المتحدة الذي امبتتكبي .سياسية ,التمييز 
العنصري التي تتبعها جنوب افريقيا ضد 
الوطنيين الافارقة ٠‏ وعلى الرغم هن ان 
اسرائيل قد اوضحت دوافع اتخاذها هذا 
القرار » وحرصها على استمرار العلاقات 
هع جنوب افزيقيا ء الا ان الحكم 
العنصري لم يتحمل, تصويت اسرائيل 
ضده ٠‏ فعمد الى مهاجمة اسرائيل: وقد 
كشفت الازمة عن طبيعة كلا النظامين » 
لدرجة ان فيرورور اعلن « ان اليهود 
اغتصيوا فلسطين من العرب:. بعد ان 
ظل العرب يقطنوها الفكد سنة ٠‏ وبذلك 
مكتسون : اسيز ايل داو ليه :مقا بط 
عنصرية » (009) + 


- البعث 4 - 2351731-07 تقلا عن توفوستي‎ - ٠١ 


00 


ان التفسير الوحيد لموقف اسرائيل 
هذا يمود . هوالاساس . الى حرص 
اسرائيل على تنمية علاقاتها مع الدول 
الافريقية ٠‏ الاهمر الذي جعلها حذرة في 
علاقاتها مع جنوب افريقيا 2 وذلك يعدم 
القيام بأية ‏ خطوة قد تغضب الدول 
الافريقية . واثارة رد فعلها < 
وحمل ذلك اسرائيل الى درجة التبرع 
بمبلغ ٠١‏ الاف ليرة لمنظمسة الوحدة 
الافريقية» مما اضاف تعقيدات سياسية مع 
جنوب افريقيا » التي اوقفت. من 
جانبها . تدفق تبرعات الجباية اليهودية 
الى اسرائيل . كما اوقفت عدة امتيازات 
في العلاقات التجارية ٠‏ وحسب تحليل 
صحيفة هاتسوفيه الاسرائيلية ٠‏ نجد 
« ان الاعتبار في تقديم التبرع كان 
مرتكزا على ان العرب قد عينوا انفسهم 
عليلاة السنوات الماحتنة كحماة و حركاة 
التحرر الافريقية » وقد استغلوا جميع 
المناسيات لكي يضعوا اسرائيل مع الدول 
الاستعمارية 2 وهنا سنحت لاسرائييل 
فرصة لخرق هذا الراي وضرب الدعاية 
العربية ٠‏ عن طريق تبرع رهزي انظمة 
الوحدة الانريقية » (14) ٠‏ 


ويطبق هذا الوضع ايضا » وقفلي 
مزحلسة 'متحددة!!: غلو#لطلواقت نوب 
افريقيا ٠‏ التي تملصت ( بعد قيام 
اسسرائيل مياشرة ) هن اقامة علاقات 
دبلوماسية مع اسزائيل ٠‏ حتى ‏ لاااتضر 
بعلاقاتها الدبلوماسية هع مصر ودول 
عربية اخرى - بيد ان ذلك لم يمنع مسن 


٠ كلاؤا‎ -7- 5١ هانسوفيه‎ ١6 
٠+ الاهرام لا بتكاو‎ 6 


تطور العلاقات التجارية والاجتماعية 
بين البلدين « والذي لعبت فيه المجالية 
اليبوييسةا.فبي..جنوب ‏ افزيقيا/دور! 
رئيسيا ٠‏ 


الا ان الخلاف بين الكيانين سرعان 
ها زال ٠‏ بعد عدوان ١51737‏ + عندما 
فقدت اسرائيل كل مرتكزاتها في القارة 
الافريقية ؛ وقطعت الدول العربية علاقاتها 
الدبلوماسية مع جنوب افريقيا » خلال 
7 ** ولم تجد كل من اسرائيل 
وجنوب افريقيا سوى تعزيز علاقاتهما ' وقد 
تعززت هذه العلاقات خلال حرب ٠, ١5531‏ 
عندما ارسلت جنوب افريقييا نحو 
٠‏ متطوع , للقتال الى جانب القوات 
الاسرائيلية » ومنحت تسهيلات ضخمة 
للمساعدات المالية التي تقدمها المجالية 
اليهودية لاسسزائيل ٠‏ وآلتي قدرت بتحى ' 
٠١‏ مليون دولار )١5(‏ + 


ول شعتد العلاقات؟ الدكزماسية أ 
_فع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما* 
وجرى تعيين قائم بالاعمال على مستوى 
سقارة في جوهاتسيورغ : عام 1539 ٠‏ 
واتخذت حكومة جنوب افريقيا » مسن 
جانبهاة' ٠‏ تدأبير امتجاهلة” ؛ تفافاهت .في كل 
ابيب اول قنصلية للها . عام ١519١‏ * 
فلنسن“«الواقت التبندي , اكشسقتا” اسرلكيل 
بالامتناع عن التصويت او التغيب عن 
الجلسات في كل مشاريع القرازات التي 
تناولت:قضايا. التمييز العنصزي في 
هلها 'الاكم ا التنضاة 4 والاددانكة الاوك تنه 
لحكومة. جنوب. افريقيا  ٠‏ 


عقياا ب 


وقبيل حرب تشرين 0374177 2 شهدت 
العلاقات بين 'الكياتين تطورا ملموسسا. ٠‏ 
ففي ايار 11177 زار اسحق رافين .جتوب 
افريقيا » وفي ايلول ”1517 قام وزير 
داخلية جنوب افريقيا > هولدر ٠‏ بزيارة 
خاصة لاسرائيل ٠‏ وخلال حَرْبٍ :19177 
اتكشفاشتراك جنوب افريقيا:في القتال» 
الى أجانب القوات الاسرائيلية * فقلند 
اعلنت“الحكومة ١‏ المطنزية ملكتن" اشقماط 
طائرة ميراج غربية فوق قناة السويس ٠‏ 
وذكرت ضحيفة: ديلي: تلغراف اللندنية 
ان جنوب افريقيا كانت قدا ارسلت » عبر 
الجزر البرتغالية في الملتيظ" الاطلشتي + 
طائرات ميراج » لدعم استرائيل في حرب 
اكتوبر )2١(‏ * فقد ورد في صحيفة 
راند ديلي ميل ان « ١٠١٠١‏ يهودي من 
دك 0 © جعزي سكسصبويرا تعفد أت 
الاسرائيلية خلال الحرب » واشترك 8٠١,‏ 
منهم في عملية الثغرة التي تمت على 
قناة بالسوحمو و كموي اسن الموريون 
من يهود جنوب. افريقيا. . هفو الدكتور 
كوفالسكي ٠‏ الذي زار. اهله في جنوبٍ 
افريقيا بعد اطلاق سبراحه » )0١(‏ - 


وادت حرب تشرين ١97‏ الى 
توسيع العلاقات بين اسرائيل وجنوب 
افريقيا » ويعد ان تطورت علاقاتهما 
العسكرية والسياسية والثقافية . تم 
رفع عستوى التمثيل اللمدبلوماسي الى 
مستوى .سفارة > ايام 1١91/5‏ : وقفي 
نهاية العام نفسه ( 1910/11/١5‏ ) 
قررت حكومة جنوب افريقيا رفع درجة 


٠ 19108 ب‎ ٠١  ”١ الديلي تلغراف‎ "١ 
٠ 1١974 1١ - رائد ديلي ميل /ا‎ ١ 


اضر شرك 


التنثيل الدبلوماسي الى . متستوى 
سفارة ٠‏ 


” ) العلاقات الاقتصادية : 


اخذت العلاقات الاقتصادية بين 
اسرائيل. وجنوب افريقيا قفي التمق 
السريع ؛ هنذ. عام 15717 م ورغ م ان 
الازمة. السياسية. التي شهدتها الفلاقات 
بين: الكيانين ».قي اعقاب تصويت اسرائيل 
على قرار الجمعية. العمومية للامم المتحدة 
عام ١977‏ بدعوة جميع. الدؤل. الاعضاء 
الى قطنسبع اية علاقة ديلوماسية او 
تجارية اى عسكرية او. ثقافية مع جندوب 
افريقيا . فأن الموقف الاسنرائيلي 'لم يكن 
سوئى مهوقفا لفظيا » اضطرت اشرائيل 
الى.:اتخاذه “ فقد يذات العلاقات 
الاقتصاية تتطور بشكل ملموس ولصالح 
اسزائيل ٠‏ وكانت اسرائيل في السابق 
تستورد من جنوب افريقيا اكثر مما 
تخندن :اليا“ "تدا عام 1911 ارْتقعت 
الصادرات الاسرائَيليّة من ( ربع ) مليون 
دولار الى اربعة ملايين دولار عام 
717 في حين بلغت الواردات من جنوب 
افريقيا 5ر5 مليون دولار 2 في نفس 
العام ٠‏ واتسيع التبادل التجاري بيسن 
المبلدين_زيادة .ملحوظة .> .:وتضاعف /حجم 
التبادل. التجاري حوالي ثلاثة اضعساف 
بين عاهي 17 ٠ "١ ٠‏ وفيما يلي جدولا 
يبين. تطور. العلاقات الاقتصادية في 
جنوب افريقيا منذ عام وخا 


تجارة اسرائيل مع جنوب_افريقيا ( بملابين الدولارات ) ( 55 ) 


السنتينة. ضادزات: اسراتيل 'الى-جذوب افيقيا 


واردات اسرائيل من جنوب افريقيا 


/1 ع 
1574 /ارهة 
155 كوم 
1 و ا 
1 آرة 
1 حرم 
1 نا 
1 /ار4؟ 


ولم تقتضر هذه العلاقات على التبادل 
التجاري ٠‏ فقد بدأت شركات جنوب 
اقريقية تشجع » رسميا ٠‏ توظيف اموالها 
في- اساكيل © +كما. نملك حكؤمة. جنؤنا 
افؤزيقيًا النلتت تكفيفة"القي دوك غللن 
الاستثمارات .2 وسمحت للشركات هناك 
باهاى #محاعطوون دولا دل اميل 
في اعقاب افتتاح اعتماد 'مبلغ قذره ١9‏ 
مليون دولار » هن قبل مصسلحة الانماء 
الصناعي في جنوب افريقيا : في تموز 
م6( لمعيل كسام اسم 
اشرائيل<() 11 


واهم ما تشتريه اسرائيل من جنوب 
افريقيا هو الماس غير المصقول.*» 
بالاخضافة. الى المعاين والاطنوافين -:وسن 
المعروف .أن اضر ثيل حدم يل فى ب اكثيوا 
من نصف حاجتها من الماس .من جنوب 
افريقيا ٠‏ ويحتل الماس المصقول المرتية 


الاولى في صادرات اسرائيل الصناعية؛ 
ان تأتي اسرائيل في“ المرتبة الثانية بعد 
بلجيكا في تصدين” الماش المصقول .. على 
المستوى الدوكي * 

وتزود اسرائيل جنوب افريقيياا 
بالمنسوجات والملايمن والكيماويات 
والمواد الطبية » وتساعد فروع شركات 
جنوب افريقيا في اسرائيل على زيادة 
صتايرات؟ حذوما (افريقنان المي ص و الاس اق" 
العالمية ٠‏ وقد اعلنت وزارة التجسارة 
والصناعة الاسرائيلية » في نيسان 
5 >*؛ بأن جنوب. أفريقياء تعتبر بصورة 
رسلعمةا لها الإوكومة ربالتسية ال للمياجز احور 
الاشرائيلية ٠‏ وازدادت صادرات 
اسرائيل. المى جنوب افريقيا ٠‏ خسلال 
اعوام 1575/70/14 4 اكثر منن 
ثلاث هرات ٠‏ اما واردات اسرائيل من 
جنوب افريقيا فقد ازدادت بنسية 


4ن ” 


- انشرة ه مغلومات “الارّض” المختلة » التابعة لحزكة فتح © تقلا عن صحيفة 


جروسالم يوست :1976-7-1 ٠‏ 


7 المصدر فقسه > نقلا عن جريدة مالية رسمية'في جنوب افريقيا يتاريخ: 50-154 


ع 


2" «تشرين» ( السورية ) 42-7١‏ - 115177> تقلا عن صحيفة ستار - جوهاتسيرغ 


الجذوب افريقية - 


ار 


وتشير الاحصاءات الى أن واردات 
جنوب:. افريقيا :عن أسرائيل ,قد . تضاعفت 
اكثر من مرتين »© اذ ارتفعت من لاار١٠‏ 
مليون دولار كعسام 21575 الى ١1قر1ا؟‏ 
مليون دولار لعام 5لا ٠‏ اما صاردات 
جنوب افريقيا المى اسرائيل فقد ارتفعت » 
ايضا . وان ينسبة اقل . كما هو مبين 
في الجدول السابق ٠‏ وقبل ثلاث سنوات 
تم توقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي 2 
وقعها فورسقر . رئيس وزراء جنوب 
افريقيا » خلال زيارته لاسرائيل فلي 
١‏ فيسان ٠ ١976‏ ومنذ ذلك الوقت 
نرى ان المتبادل التجاري قد يدأ يميل » 
وبشكل ملحوظ , لصالح جنوب افريقياء 
وتوازن اسرائيل العجز في ميزان 
التيادل التجاري عن طريق التحولات 
التي تأتيها من الجامية اليهوديية في 
جنوب افريقيا » اضافة الى استثمارات 


رؤوس الاموال الجنوب افريقية في 
ل 


وعلى صعيد العلاقات التجازية فقند 
تم عقد عدة مؤتمرات لدرااسة كيفية 
تطور العلاقات:» منها: اجتفاعات الجنة 
الصداقة الاسرائيلية لجنوب افريقية , 
ومؤتمر الملايين » وجمعية التجارة ؛ 
مما ادى الى ازدياد حركة النقل » واقامة 
مكاتب سياحية . وافتتاح حسابسات 
جارية وقعتها شركة التنمية الصناعية , 
كما ان ثمة اتفاقات تعمل على تسهيئل 
التبادل التجاري للمعادن الخام 
والمنتؤتجات النصف جاهزة » التي تصنع 
في تت البلدين : وفي عام ١975‏ 
انشئت غرفة التجارة المشتركة ( فلي 
قل ابيب اولا » ثم في جوهانسب ورغ ) 
وارتفعت الاستثمارات للشركات الجنوب 
افريقية في اسرائيل من ١١‏ الى ٠0‏ 
35 رانك :انا في عام.5/ا59١1‏ فقد 
عتبيرت جنوب افريقيا الشريك التحا 
المفضل لاسرائيل ٠‏ اب التجاري 


ور كك 


وعلى صعيد الاستثمارات » فقد رافق 
هذا التوسع ازدياد حجم الاستثمارات 
الجنوب افريقية في اسرائيل » وهى غير 
معروف- وتقوة يها اشتركات اا 
وعامة »2 توظفها في مصنع انابييب 
الحديد والصلب وصناعة الالبسة 
والقطنيات 2 وفي الصناعات الميكانيكية 
الثقيلة » ود خطوط حديدية » ومجمع 
بيتروكيمائي ٠‏ ومعمل للمنتجات الزراعية 
الكيمائية ‏ وتصنيع العلف » ومصتحع 
اخر للمعدات الكهربائية ٠‏ 


وخلال عام , ادركت اسرائيل 
انها بحاجة المى مساعدة اقتصادية 
وعسكرية من مصادر غير الولايات 
المتحدة ٠‏ وتقربت اكثر نعو جنوب 
افريقيا » وقد اتخذت سلسلة تدابيير 
بين البلدين. 2 فتزايدت التجارة بنسبة 
ةير , ما بين 1919 1910 2 وبنسبة 
7 » عام 19171 وبنسبة ممائلة 
عام 1517 ٠‏ واذا كانت قيمة الزيادة 
قد بلغت اقل من ٠٠١‏ مليون دولار في 
السنة . فان هذه التجارة ليست ذات 
اهمية مادية ٠»‏ بالنسبة لليلدين » 


بالمقارنة مع الصفقات التي يقيمانها , 


مم (الشول الصناعية , ولكن الارقام 
تستثني عبارات معينه ومهمة » وحنى 
المعلومات المنشورة »2 فأنها تذكر ان 
التجارة بين البلدين مقتصبرة على 
البضائع الضرورية لبناء البلدين ' 
وتفيد الارقام الاحصائية بان حوالي 
2/٠‏ من مجموع اما تصدره اجنو 
افريقيا "لاسر اتكل هو مواد خام وبضائع 
مصنعة من شركة الحديد والصلب التي 
تملكها الدولة . وفي مقال نشرته 
مجلة ناشن الامريكية يتضح ان من اهم 
نقاط ضعف اسرائيل الاقتصادية هد 
التقص "في القوى المحركة المحلية ٠‏ وتزود 
افريقيا اسرائيل , حاليا » بالفصم ' 


وشاركت في مشروع اسرائيلي 
هيدروكهربائي ٠‏ وريما وافقت على 
تزويدها باليورانيؤم ٠‏ ان جزءا ضخما 
من التجارة: المتبادلة بين البلدين هفو 
الماس ». حيث تملك اسرائيل ‏ اكير مصانع 
الصقل يواسطة وكالة دوييرز اللندنية 
الضخمة (5؟) ٠‏ 


التعاون العسكري بين اسرائيل وجنوب 
افريقيا : 

يعتمد النظامان على الدول الغربية 
كمصدر للسلاح 2 وقي الوقت تنفسه 
يعملان على تنمية قدراتهما الخاصة 
بسرعة ٠‏ ليكون لهما انتاجهما الحربي 
المستقل * وتولي المدول الاستعمارية 
اهمية كبيرة لتعاون كلا النظامين في 
هجال التنسيق العسكري بينهما ٠‏ ففي 
كتاب « الصهيونية ضد اسرائيل » يقول 
« ناتان فاينشوك » ان المشروعات 
الفرنسية ‏ الاسرائيلية في مهيدان الذرة» 
كانت تقوم على ضمان تعاون جنوب 
افريقيا ٠‏ فللبلدين مصلحة مشتركة في 
القارة الافريقية ‏ سد الطريق على ثورة 
المستعمرات ٠.وهذا‏ هو بالضبط السديب 
الكامن وراء رغبة: كل, منهما في اقافة 
درع ذري مستقل »م (51) 


وبدا التعاون العسكري منذ فتسرة 
طويلة »2 ومن المؤكد.ان حَجِم- التعاون 


5 - ناشن هاغازون 2» مصدر سبق ذكره ٠‏ 


1 9 مركز الابحاث , المصدر السايق ٠‏ 


الحقيقي في مجال التصنيع الحربي 
بيبن اسرائيل وجنوب افريقيا اكبر 
بككسس بقعا انتضص ميسن ااخلاقز :الأر يبا 
الرسمية ٠‏ حيث أن الطرفين يؤكدان » 
باستمران ٠‏ تنوع. احتياجاتهما العسكرية٠‏ 
وقد ذكرت مجلة قراي كونتننقال « عدد 
جدضر ان 1534 يانه على الوامج تين 
ان جنوب افريقيا تنتج الطائرات 
الحربية » فقد اصبحت اسرائيل احدى 
الدول: التي: تزولها: بامظائيات) :+ 'الكسيق 
تستخدم ضد المناضلين الافريقيين » 
ومن ناحية اخرى اعلنت اسرائيل « ان 
حكومة جنوب افريقيا بدأت بتصدير 
الدنانات نالور استرائيل + مفوتكة يذلييك 
صفحة بجددية ف حفل ,التحاون : الصيكري 
بين البلدين (7؟) * كذلك فأن جنوب 
افريقيا تقوم , منذ عام 1١91١‏ 2 بصنع 
البندقية الاسرائيلية الرشاشة من طراز 
٠‏ عقوي © 2 عن طرق اترختمر رفسل 
لمصنع في بلجيكا (54) ٠‏ 

ويحتل التعاون العسكري المرتبة الاؤلى» 
في مجال العلاقات بين اسرائيل وجنوب 
افريقيا © وهذا فورسقر 2 رئيس وزراء 
جنوب أفريقيا السابق يقول . اثنساء 
زيارته الاخيرة لاسرائيل « ان امكانات 
التعاون كبيرة وان كل المؤشرات تشير 
الى أثهًا استتقل » وهكذا قان سلاغ الجى 
في جنوب افريقيا مجهز' يمقاتلات من 
اند يرا ”كنا “ان +خؤشّسة التضيع 
الجوي في جنوب افريقيا تخطط لانتاج 


» 7 المصدر نفسه , نقلا عن وكالة البرق اليهودية بتاريخ ٠١‏ ”: ب 1910 ٠‏ 


8 - نيويورك تايمن ١‏ - 4 -11ؤل + 


ات 


طائرة. الميراج ٠: ٠1‏ يموجب امتياز منذ 
عام /الاة١ ٠.‏ 

وبالاضافة!*الى. المعدات“التسكر يناشية 
فأن اسرائيل تبيع » مبدئيا . لجنسوب 
افريقيا. معلوهاتها العلمية. والتقنية في 
المجال راللشتلكوق زد ا وعلق:#«حت قد تعفيق 
صحيفة انيشلن 1 يدرانى الكقانالملككي 
ابقاء. حجم المبيعات: العسكرية. سريا , 
لكن معلومات هتوفرة من ٠‏ نقشستورة 
مؤسسمة: الداراشات الاستراتيجيلة »أو 
« التوازن: العسكري والاقتصادي ٠»‏ 2 
( في © “تشرين الثاني ١97‏ ) تبين ان 
فرنسا واسرائيل هما الممولان الرئيسيان 
لجنوب افريقيا ٠‏ وعلى الاقل قبل حظر 
التستوي مرج كيز بالل نياك درو امقس 
٠, 3777‏ حيّث استلمت جنوب افريقيا من 
اسرائيل ثلاثة من اصل ستة زوارق 
خوابية من طران نر افك ا م2 
بصواريخ كابيريل. ارض ‏ ارض * كذلك 
زودت اسرائيل جنوب افريقييا 
بالالكترونيات العسكرية » وصواريخ جوء 
وهاوتزر ( انطلاق ذاتي ) » ومعمدات 
مضادة للثوار * المستعملة في ناميبيا ٠‏ 
وهي الان تطور ديابات سنتوريون 
القايزة.. ال تكتوب ريني 

وفي المقابل + قامت جنوب افريقيا 
بتزويد اسرائيل بمعادن. خاصة لتسلح 
جرائسات شاريوت و ركذل برو هيفكي 
بالتكنولوجيا. اللازمة .لتطوير صناعة 
أسرائيل ‏ الثقيلة التي" بطل اشتعمالها ”+ 
نسبيا (55) ٠‏ 

وتجدر الاشارة فتكي هذا المجال > 
كما ورد في هجلة التجارة الخارجية 
الاسرائيلية ( عدد ؟ اذار 191/4 , ان 


- فاشين » المصدن السابق ٠‏ 


مؤسسة الصناعات ' الجوية. الاسرائيلية 
تقوم باعمال: الصيانة والترميم » واعادة 
تشغيل سلاح المجو الاسرائيلي ٠‏ كما؛ ان 
هذه المؤسسة تقدم خدمات شتبيهة لبعض 
طائرات ..النقل واسلحة. الجو لدول 
اجنبية ٠‏ ومن المؤكد ان جنوب افريقيا 
من بين تلك الدول » ومن مزايا مثل هذه 
الاتفاقيات ان تكاليف الصيانة يموجيها 
تبقى اقل التكاليف في المذول المنتجهة 
للطائرات » كما انها لا تدفع بالعملة 
الصعبة ٠‏ 


وفي نيسان وقع توقيع . اتفاق مشترك 
بين فورستر ورابين » يقضي بتزويد 
جنوب افريقيا يطائرات كفير الاسرائيلية, 
الا ان هذه المصفقة لم تتم يسبب معارضة 
الولايات المتحدة لها فطائّرة كفير مزودة 
بمحركات جترال الكتريك الاميركية » مما 
يتعارض مع الاتفاق الاميركي 3 
الأشرائيلي - القاضي تميم ترويد فل 
الطائرة الى دول اجنبية الآ يموافقة 
الؤلايات المتحدة 


بالاضافة الى الادوات العسكرية التي 
اشقوتها:امبوائيل ,من. جوت افزيقيًا ,افق 
ارسلت مستشارين متخصصين في . الحرب 
ضد . الثوار والوطنيين الافريقيين ٠ )5١(‏ 

وفي مجال التسليح ». زادت. مصاريف 
التشلح' فى جنوب افريقنا:: فبلعت + 6ؤز 
عليون د ؤانيت» ,للققوهة) ازا 10 وقس 
استطاعت ان تقترب:'من الاكتفاء الذاتي 
في السلا بوالذكيرة + يهنا فيها إنتاخ 
الصواريخ وغاز الحرب ٠‏ وقد سنت 
« قانون الدفاع الوقائي » وملاحقة 
الأرّهابيين”*+ في - اية أبقفة “جنوي خنط 
الاستواء ٠‏ 


٠ نقلا عن التاتمن البريطانية‎ , 1411 4 01١ ) «قشرين» ( السورية‎ - "٠ 


اد ع بر وظاد 


اااا211 


وفي أسراثيل. ازدادت. شحنات الاسلحة 
الاميركية 2. أضافة الى المنح والقروض 
التي وافق عليها. الكونغرس الامريكي ٠‏ 
وهي تشمل احدث المعدات العسكرية 
وخاصة صفقة الطائرات. الضخمة من 
طراز ف ٠ ١١-ف 2. ١١‏ وازدادت مبيعات 
الاسلحة الامريكية لاسرائيل اللى 55١‏ 
عليون : دولال ٠».‏ سنة:151/31: وتاتني 
جنوب آفريقيا .على رأس. المول التي 
تستوزد الاسلحة. الاستراتيجية الامريكية: 


الخيان النووي *: 


نتيجة للمازق :الذي يعيشه كلا 
الكيانين » فقد لمخا.» اكثر من هرة »؛ الى 
امكان. لجوئهما. للسلاح النووي .وانسجاما 
مع مواقفهما فهضا يرقضنان 
توقيع اية اتفاقية دولية للعصد من 
انتشار هذا السلاح ٠‏ ويزيد من خطورة 
الوضع ان اليورانيوم متوفر في جتوب 
افريقيا ٠‏ وهي: تعتبر اول دولة منتجة 
لمه في العالم ٠‏ وقد حصلت على اول 
مولد تووي صالح للاستعمال في. سنة 
6 ,ء, عن طريق المانيا الغربية,ء 
وتستطيع جتوب افريقيا “توفير التقنية 
اللازمة لها ٠‏ اما فرتسا فقد باعت لها 
مولدين ٠‏ تستعملهما لتوليد الكهرياء ٠‏ 


ولانتاج البلاتينيوم ٠‏ الذي يمكن 
استخدامه لغايات حربية ٠*٠‏ 


اها اسرائيل فقد ياشرت بانشاء اول 
4و دوي في صمراء. النقب ٠‏ شم 
انشأآت محطة ديمونا النووية 2 وفي عام 
5 بدأ حديث المسؤولين الاسراتيليين 
حول الخيان النوؤوي ٠‏ وثمة تقديرات 
0 رن وسجيورا 
قنبلة نووية من مثيلات قنبلة هيروشيما ١‏ 


وانطلاقا من تطلع النظامين الى بتاء 
قوة. نوويسة فانهما يتجهان الى زيادة 
التعاون الفني والعلمي ٠‏ بينهما 2 ؤالى 
توثيق: العلاقات التي يقيمها كل متنهما 
مع البلدان التي تظهر' استعدادها 
لمساعدتهما في هذه المهمة ٠‏ 


وقيل تحىو عامين كشقنا تقترة 
اكسكولوسيف دائيست ٠ ٠‏ التي ' تصدر 
في. بون © عن اتفاقية سرية بين جنسوب 
افريقيا. واسوائيل... وقعت ‏ خلال زيارة 
فورستر لاسرائيل » تقضي .يد جنوب 
افريقيا بالخبرة التكنولوجية في صناعة 
الاسلحة النووية ٠‏ مقابل خصول اسرائيل 
على الكروم واليورانيوم من حنوب 
افريقيا )5١( ٠‏ 


---- 3 


ادانات دولية للنظام العنصري في جنوب افريقيا 
والتعاون الصهيوني - العنصري 


تصدت الامم المتحدة لمعالجة قضية العنصرية في جنوب افريقيا 2 منذ اول جلسة 
للجمعية العمومية للامم المتحدة عام ٠ ١441‏ ومنذ ذلك التاريخ ادانت المنظمة الدولية 
سياسة جنوب آفريقيا العنصرية » مرارا وتكرارا ؛ دون ان يستجيب النظام العنصري 
للنداءات المتكررة التي صدرت عن اجهزة الامم المتحدة المختلفة وكان من الطبيعي ان 
يعيش النظام العنصري في عزله عن العالم » وان تلاحقه الادانات من قبل اعضاء 
منظمة الامم المتحدة ووكالاتها. التخصصة , وقد ترتب على هذا ان اضطرت جنوب 
افريقيا الى الانسحاب من منظمة الاغذية والزراعة الدولية , عام 1917 ومن منظمة 
العمل الدولية ومنظمة الصحة الدولية . عام ١414‏ 2 ومن الاوتسكو , عام 1١556‏ - 
كما تم طردها من عدة مؤتمرات ٠‏ منها اتحاد البريد العالمي والمواصلات السلكيسة 
واللاسلكية ومنظمة الطيران المدني - وفيما يلي اهم القرارات الدولية ضد الحكم 
العتصري والتعاون الصهيوني العنصري ٠‏ 


١‏ قرار رقم ١7١‏ ( تشرين الثاني عام ١977‏ ) + صادر عن الجمعية 
العمومية للامم المتحدة » يطلب فيه جميع الدول الاعضاء ان تقطع علاقاتها الدبلوماسية 
مع نظام الحكم العنصري في جنوب افريقيا » وان تقاطع يضائعها , وتمتنع عن 
التصدير اليها ٠‏ وبالاخص الاسلحة والعتاد الحربي ٠‏ 

وقد صرح الامين العام للاهم المتحدة » عام ٠ ١114‏ بان حكومة جنوب افريقيا 
لم تتبع سياستها العنصرية بعناد فقط ٠‏ بل انها سعت الى توطيد عقيدتها العرقيه 
وتوسعها 2 حتى تشمل الاراضي المجاورة » وعلى الاخص نامييا وروديسيا ٠‏ 


>" - قرار رقم "١٠١١‏ ( كانون الاول “157 ) 2 الذي يشير الىالتحالف الاثيم 
بين العنصرية بافريقيا الجنوبية والصهيونية ٠‏ 


“' - قرار رقم 574 ( كانون الاول 1614 ) ٠‏ الذي تدين فيه الهيئية 
الدولية العامة تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها 2 بيت 
اسرائيل وجنوب افريقيا ٠‏ 


4 - قرار رقم "61١‏ ( عام 1610 ) الذي ادانت فييه هيئة الامم المتحدة 


التعاون الصهيوني العنصري» الذي يتخذ شكل التعاون السياسي والعسكري والاقتصاديء 
بالاضافة الى التعاون في امور شتى اخرى ٠‏ 


ا 


ه ‏ اعلان المكسيك بشان مساواة المراة 2٠‏ في المؤتمر العالمي للسنة الغالميه 
للمراة ( ١5‏ حزيران 1675 ) الذي جاء فيه بأن « التعاون والسلم الدوليين يتطلبان 
تحقيق التحرر والاستقلال القوميين > وازالة الاستعمار والاستعمار الجديد ٠‏ والاحتلال 
الاجنبي ٠‏ والصهيونية ٠‏ والفصل العنصري ٠‏ والتمييز العنصري » ٠‏ بجميع اشكاله ٠‏ 
بما في ذلك الاعتراف بكرامة الشعوب وحقها: في تقرير المصينر » 


1 قرار لال( 390 ) صادر عن منظمة الوحدة الافريقية » في دورتها الثانية 
عشرة ٠‏ المعقودة في كمبالا ( 48" تموز الى اب 19175 ) الذي رأى « ان النظام العنصري. 
الحاكم في فلسطين المحتلنة والنظامين العنصريين الحاكمين في زمبابوي وافريقيا 
الجنوبية يعود المى اصل استعماري مشترك ويشكل كيانا كليا » وهيكل عنصري واحد 
ويرتبط ٠‏ ارتباطا عضويا 2 في سياسته الرافية المى اهدار كرامة الانسان و مته 2 ٠‏ 


7 قراس الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 884" ( 75/١١/٠١‏ )ء بشأن 
الصهيونية والعنصرية ٠‏ باعتبار الصهيونية شكل هن اشكال العنصرية والتسيكيد 
العنصري ٠‏ 


4 - قرار مؤتمر دول عدم الانحيان ( سيلانكا 'اب +141 ) القاضي بتطبيق 
حظن نفطي- ختنه؟ استؤائيل'+*ودلك جَسنبت قيامها ' يذؤي التظام العتضري السلا والعتاد 
الحربي ٠.‏ 


قرار الجمعية العامة للامم المتحدة ( تشرين الثاني 15147 ) + بادانة :العزل 
والفصل - الابارتيد ‏ الذي يمارسه النظام العنصري في جتوب افريقيا.»ء ضد الاغلبية 
الساحقة من السود ٠‏ وتوجيه اللوم لكل من اسرائيل وبريطانيا والمانيا الغربية والولايات 
المتحدة بسبب تزويد جنوب افريقيا بالسلاح * 


- قرار المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري ٠‏ التابع للامم المتحدة 
(54- 1998-4 ) > بادانة العلاقات المتزايدة بين اسرائيل والصهيونية والانظمة 
العنصرية في جنوب افريقيا » وخاصة العلاقات في المجالين الاقتصادي والعسكري 

وابدى المؤتمر اسفه الشديد للتعاون بينهما في المجال النووي وحذر منه ٠‏ وطالمب القرار 


' المجتمع الدولي بذل كل الامكانيات لتحقيق العزل الكامل للنظام العنصري في جنوب 


افريقيا ٠‏ حيث ان التعاون مع. الانظمة العنصرية هو اختيار متعمد وعمل عدواني ضد 
الشعوب المقهورة في جنوب افريقيا 2 وتحديا لقرازات الامم المتحدة ومجهود المجتمع 
الدولي في تحقيقه الحرية والسلم في جنوت افريقيا ٠‏ واعتبر القرار بان العنصرية «. جرائم 
ضد الضمير والكرامة » * ينبغي القضاء عليهًا ٠‏ 


اك 


الققااا متسس ا 


اضحت كلمة « الانتقهازية » من اكثر العبارات شيوعا بين صفوف «اليسار 
التركي » في ,السنوات الاخيرة ٠‏ واذا شاع .استخدام اي شيء في تركيًا كثيرا » 
فمن المؤكد ان يغدو ذلك الشيء من اكثر الاشياء غموضا حتى يصبح « بعبعا» 
يثير الخوف في النفوس -فما كانتتعنيه كلمة «الكاور (الكافر)» في زمنااسلاطين 
وكلمة ا« .الشَيوعوا 'في !عهد«الجموؤرية »لا يَدَالَ يعمل المعتى ذنسه بالتشكة 
للأكثزية :الشاحقة لعندنا +310 بالاشرع “صخل كلف الكاؤق“ 4 بالشنكبة: للتاجر 
المزابي ما تمثلة كلفة « الشيؤعي"* في نظن صاخحب راس امال المالي ٠“‏ اما في 
ضفوف النسار فقن اصبحت كلمة ٠‏ الانتهازي » مرادفة للكلمتين السايقتين؛ معا* 

التقينا, بشببات كانت الصنفة:رالبشعة. التى. يستخدمونهنتنا الانزال: الشك 
- الذي يثير عندهم اشد “الوان“الكراهية - اسفل ساقلين هي صّفة الانتهازي ٠‏ 
ويشتخدم الشتاب عبازة' « الانتهازي » في الموقفٌ الذي سيق لمجده آن استخدم 
كلمة « الكافر » » ولابية ان اسنتخدم لأظة « الشيوعي » ٠‏ وعندما سألنا هذا 
التوع من الشبات او اوليك الذين طريحوهم_ارضا بعوا صف م:الانتهازية ».قي 
المناسبات ٠‏ عن المعني الذين يرمون اليه ؤهم يستخدمون او يسمعون هذه الكلحة, 


مد 


لم نجد جوابا غندهم سوى احاسيس العداء التي تستثيرهًا عندهم * 

وكاد الجميع يجمعون على ان « الانتهازي ».هى الذي يثين اشمئزازهم ٠‏ 
وعلى الاغلب لم يكن حتى افتقار هذا الشخص او ذاك الى « دواعي الأعجاب » 
ناتجا عن اقتناع خاص لدى الآخر الذي الصق به دمغة «١‏ الانتهازية , , بل 
سمعهاا في مكان”مانء أواعتقه: با نزذلك«الشخص-الذي اعتبر :انتهازيا ٠‏ انتهازي » 
يستحيل شفاوّه ٠‏ ورد الفعل هذا شييه » تماما ٠‏ برد الفعل الذي ينشاً عند 


ل د 


, 


فلاخينا عتدما يسمعؤون كلمة « الكافن:» 2 وعنى حرفيينا وهم يسمعون كلمدة 
« الشيوعي » ( أو الفوضنوي في الايام الاخيرة ) ٠‏ ولطالما ظلت :هذه الوصمة 
او السية تستغمل ٠‏ مع اعتبار البحث ذي اسبايها وماهيتها واوجهها الداخلية 
الكامنة : توعا من «-الخطيئة الكبرى » « المحرم الاكبر » ٠‏ 

وكان الشياب معذورا » لان ما من اجد شرح لهم ماهييبة 
«الانتهازية» » بل كان الجميع يشيرون بالسبابة على قطيع كاملمن «الانتهازيين» ٠‏ 
وعند توفر الشخص الذي هو المثل المجسد للصفة'فما من حاجة تدعو الى المزيد 
من يذل الجهد للتعمق ٠‏ هذا فضلا عن ان هؤلاء الشباب لم يكونوا ليجدوا وقت 
الفراغ اللازم الذي يوفرونه من دروسهم اليومية وامتحاناتهم المتلاحقة » ولا سيما 
من عملياتهم المثيرة في الايام الاخيرة » من أجل دراسة ماهية هذه الانتهازية ٠‏ 
وكان الاكثر صدقا واستقامة ٠‏ من بين هؤلاء الشباب ٠‏ يسألون جادين كل من 
يلتقون به » وهم يتلوون في الكثير من عذاب الضمير » طالبين تعريفا يمكن 
فيم» تسبهولة “من قبل اتعتسح ليد !" اللقرة.< الكها رن ةزع » 

وسيكون من المناسب البحث عن جواب شامل لمش هذا التساؤل الشائّع , 
ولينة حكل "هده الكاهد العامة ,كا تدقعنا إن سني الى تلو ذلك * 

الانتهازية بصورة عامة ‏ موضوعيا وذاتيا 

فما هي الانتهازية ؟ 

للاجابة نقول : هناك الوان مختلفة ومتعددة من الانتهازية » باخة_ لاف 
وتنوع الطبقات والذئات والزمص وائتيارات في المجتمع » على الاقل ٠‏ فوضع 
قائمة تشمل كل انواع الانتهازية يتطلب مرء مجلدات اكبر من مجلدات دليل 
الهاتف ٠‏ وبكلمة واحدة ذقول : ان الانتهازية هي الانحراف نحى المصالح الفئوية. 
بدلا من المصالح الطبقية ٠‏ 

وعلى العموم نجد ان للانتهازية مفهوما موضوعيا طبقيا من جهة ٠‏ واخر 
ذاتيا ( شخصيا اذا جاز التعبير ) < وكل فكر او سلوك ذي مظهر شخصي في 
المجتمع الطبقيا» له ب للد ام ان يكوّن:ظيقوااة اذا يكرن:توتضها؛ فثوايا. + كطويا ** ال 
حلقيا .. على الاقل:. ليش رفتالك نشباك,, .ايوأ.!ء نشي حقلقة.ععسس: التوعدها متا لابغة 
من اصول الانقسامات الطبقية ذي الأشخاص ٠‏ 
١‏ الانتهازية الخوضوعية : وهي عبارة عن الفكر والممازسة البعيديدن عن 
البروليتاريا ( الطيقة العاهلة ).في الاشتزاكية. » :ويكون هيذ! .الابتعساد عن 
البروليتاريا باحد الشكلين التاليين : 

5) امل التكد' بو االلفارسةدوفييدى ‏ قويههات ,اللبة ناعير والفكاتارواالزمسن 
الاجتماعية التي هي خارج الطبقة العاملة : اي حسب ما تمليه التوجهات 


ا 


الاقطاعية + او الملكية الكبيرة » او البرجوازية » اى البرجوازية الصغيرة بجميع 
تفرعاتها والوانها ٠٠٠‏ فكل هذه التوجهات تمهد الطريق الى مثل ذلك الانحراف٠‏ 


ب ) او الانحراف عن التوجه العام لكل الطيقة العاملة ٠‏ وفي هذه الحالة 
نظل الاتجاه حاملا دمقة 2 البراقلتتارينتةث :اا ٠‏ الكذاك ةم ديل رن انقائل 
( البروليتاري ) شيء ٠‏ والطبقة العاملة ( البروليتاريا ) شيء آخر ٠‏ لان العامل 
شخص فرد » في حين ان البروليتاريا هي الطبقة العاملة ٠‏ وهناك ذئات مختلفة 
داخل اطار الطبقة العاملة ٠‏ ويمكن لهذه الفئات المختلفة ان تقع تحت تاثيرات 
البرجوازية اى البرجوازية الصغيرة او الاقطاعيةوبقاياها ٠‏ كما يمكنها ان 
تتجاوب مع مصالح فئة متميزة داخل الطبقة العاملة» مما يوقعها على طرفينقيض 
مع البزاوليتاريا”, ككل “.من الممكن أن تطل كتريحة من العمال مملت كلاق 
اران اللظيقة «الشاملة..,بصورة. عامة” + 


الانقهازية الذاقية : يمكن اعطاء تعريف مقتضب لهذه الانتهازية بالقول : 
3 عبارة عن عدم تطابق القول مع الفعل ٠‏ « فالاشتراكي الحقيقي ليس هو 
ذلك الاشتراكي بأقواله ؛ بل بأفعاله »٠ ٠١‏ ( ليذين » كلمة امام جلسة مشتركة في 
765/ 15118 « مترجمة عن التركية » ) ٠‏ / 

٠٠٠ «‏ حتى اولتك الذن يزعمسون ٠‏ الآن ٠‏ بانهم شيوغيون » يعترقون » 
كلاما بَمَبذَة الاممية :اما بالقعل:فهم يستعيضون !عن ذلك بالقوهية والسلبية » 
( لينين » مسودة اطروحة حول القومية وقضايا الاستعمار » 54/ ا/ 1550 ) 
( مترجمة عن التركية ) ٠‏ 

وللانتهازية الذاتية شكلان » ايضا ٠:هما‏ : 


أ ) الانتهازيات المكشوفة التي ذهرب الى الوراء : وهي التى يتجلى انحرافها 
لدى النظر اليها » ونستطيع ايراد قائمة من هذه الانتهازيات فما يلي : 
١‏ ) اتعدام الفلسفة ‏ طرح المسائل يصورة مجردة تماما ٠‏ 
( ؟ ) القردد ‏ العجز عن استخلاص النتائج من عمليات النقد : 
( 5 ) اليوتوبيا ( الغرق في الاحلام والخيالات  )‏ الوقوع في اسسار 
سكزة (الخصير * 
( 5.) الذظر الى الوراء ‏ الوقوع بسرعة في لجة الجزع والخوف ٠٠١٠‏ الخ 


اب 


0 


ب ) الانتهازيات المقنعة التي تهرب الى الامسام : وهي تبعث على .الحيرة من 
النظرة الاولى ٠‏ ويمكننا وضع قائمة بهذه الانتهازيات على الشكن التالي : 


١‏ ) عدم القدرة على الامساك بالاكثر اهمية ‏ التوهم بان اطلاق الشعار 


(" ) طرح القضادا من .زاوية ‏ شخصبية , الهور بيد هب السلطة القبمادية 
المعصومة عن الخطة ٠‏ 
(” ) الحرد الشديد لدى تلقي النقكد ‏ اتباع اسلوب الاكراه بدلا من 
الاقناع ١: ٠‏ 


ر ؛ ) عدم الاعتراف بالخطا - التصفح بالتصحيحات الانتقائية ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


يعد الاستعراض المقتضب والعام لمختلف انواع الانتهازية » الموضوعية هذها 
والذاتية ٠‏ التي لا تعد ولا تحصى ٠‏ نستطيع تجميع نماذجها التي تبرز امامنا ) 
يوميا » بصورة خاصة » لكي تبقى حية في الاذهان » في ثلاث مجموعات رئيسية 
هي : ( ١‏ ) الانتهازية المكشوفة , (؟ ) الانتهسازية ذات الؤجهين ؛ (؟ ) 


والانتهازية الثورية التذيذية * 
. الانتهازية المكشوفة 


تقوم الانتهازية المكشوفة بنسج الاضاليل ٠‏ التي مؤداها رفض حقيقة كون 
الطبقة العاملة هي القوة الحاسمة او انكارها ٠‏ وهذا هى السبب في اطلاق 
ثْ الانتهازية عليها : ان انها تخفي حقيقة كونها تدافع عن الطبقة الممستغفلة 
ر دكسر الغين ) وعن نظاهها » وراء قناع ٠‏ وهي » وان كانت تخفي عداءها 
للبروليتاريا في قالب « عدم الثقة » , سهلة التحديد » لان انتهازيتها مفضوحة 
تماما ٠‏ تكله « الكادرية » التي يراد بعثها من جديد في تركيا » وى «اليونية» 
التي احترقت ذي نيران القورة الاولى ٠‏ هما فثالان قديمان ومتجددان عن هذه 
الانتهازية المكشوفة . التي اضحت معروفة حتى لدى باعة الانقاض في شارع 
محمود باشا باستانبول ٠‏ 


لنقرا بضعة اسطر من احدى « فلسفات » الكادرية التي تعرضت للنسيان 
منن امد طويل لتكون مثل المسازة : « اخيرا ظهر الاضراب عندنا ايضا ٠‏ 


كت 


واسبابه كامنة في بنية المجتمعات العصرية بالذات ٠‏ ففي هذه المجتمعات يؤدي 
عدم د تمان رالققة الذي اليك كر ريل وهند او الشكل وراك 0 
ايصاله الى درجة التفريط : الى ان يغدى سببا في تفجرّ مثل هذه الازمات ٠‏ 


«ولكن هل وصلنا نحن في تركيا (سنة ١578‏ حيشكان يجري تشغيل العامل 
من,؟١‏ ب ١4‏ ساعة . ح ٠ق ٠‏ ) الى. مرحلة تستوجب منا البحث في التفريط 
بالعمل من اي نوع كان ؟ ختى انه يجدر بنا ان نتساءل : ترى هل بدآات عندنا 
عادة استثمار الطبقة العاملة التي تشتغل لصالح روّوسالاموال الكبيرة بالمعنى 
الاوروبي للاستثمار ٠‏ .وبصورة غير انسانية ؟ لكي نستطيع الاجابه ب « نعم » 
على هذا السؤال » يذبغي .ان نسلم بوجود الصذاعة الثقيلة في تركيا ٠‏ فكما 
لا توجد عندنا طبقة عمالية بمنهومها الاوروبي » لا توجد عندنا حتى فئّة محددة 
تتألف من اصحاب رؤوس الاموال نستطيع تسميتها باسم طبقة ارباب العمل ٠‏ 
ولا نستطيع ان نطلق على جميع الذين يعملون في بعض الاحتكارات واللؤسسات 
الصناعية ٠‏ بما فيها شركة خطوط الحافلات (الترام) » من المدراء العامين وحتى 
الأذنة » سوى اسم واحد هو : الموظفين » ٠‏ (ي0٠ك٠‏ حول الاضرابء اشارات 
التوكيد من الاكتون < :وال 138 


لقد تمزقت الزاوية التي تحمل التاريخ من الجريدة » الا اننا لا بد وان 
نكون في ايام « ثورة الأحرف الهجائية» ذلك لان جانبا من الجريدة يبدا بالأحرف 
العربية » ولأن الحافلات ما تزال في ايدي « الشركة » »؛ وليست الموضوعنة 
الرئيسية الاطروحة في الاسطر ٠‏ مثلها مش-ل كاتبها ٠‏ الا نموذجا حيا عن 
« الايديولوجية الفاسدة » المغروفة باسم « الكادرية » ومسا من حاجة تدعونا 
الى التوقف عندها ٠‏ 


الانتهازية ذات الوجهين 

تعجز الانتهازية ذات الوجهين عن الاستمرار في الزعم ب « عدم وجود 
العمان » »بل تبادر » على النقيض من ذلك ٠‏ الى قلب الأرض راسا على عقب, 
من خلال ظهورها على السرح مدعية : « انما الطبقة العاملة » هي آنا ٠»!‏ 
وتتحدىالثوريين العلميين الأكثر ورنا مذها » عن طريق توزيع أطنان الكلمات 
المعسولة عن الاشتراكية الزاهية الاكثر بريقا ..ذات اليمين وذات الشمال ٠‏ وهي» 
عندما تدعى الحاجة ٠‏ تنقض » الاطروحات المقابلة التي تعترض سبيلها » عن 


0 


طريق اقتطاع ' تعض المقتّظفات المجتزأة من ماركس 'وانجلز :«:وتؤكد » على انها 
هي : وحدها /: التي؛ تمثل:« الاشتزاكية العلمية:» الارثوذكسية (الصافية تماما) ٠‏ 


انتهازية الثورية ا اترجرجة.( المتاججة'المتذبذبة: ) 


ان ايتظاهتى الله “#بالقورزية-+اى انجئ “ان يكن ثوويا + بلا.يكفي :لان ! يكوج 
انتهازيا ٠‏ بل » على العكس من ذلك ٠‏ فان النمط الثالث من انماط الانتهازية 
واكثزها خط »“لبروؤه :على السطح' يومياء/ هو: التمطا الذي يشاخل في قالب : 
الثورية اغترجرجة * وتخدع الناس ٠‏ وتتجندى انتهازية الثورية الترجرجة 
بمنهومها التقليدي “.في هنخنييّن رئيسيين : )١-0(‏ التردد النظري ( عدم الثبات 
النظري ), (” )التردد:العملي ( عدم الثبات العملي ) ٠:‏ 


)١‏ الثورية: المترددة نظزيا : وهي لا تعني ان يكؤن صاحبها جاهلا جهلا 
مطبقا ذي النظرية “فعدممعرفة ما ليس معلوما يؤدي الى اشد. انواع التزدد النظري 
بعثا على “الخؤف ٠‏ ويمهد منحييان رئيسيان من عدم الثبات النظري » 
مرة اخرى ؛ الطريق:امنام انواع لا حصر لها من الانتهازيات :1 ) المدرسة 
النظرية » ب ) اصطناع اانظريات ( ابتداعها ) ٠‏ 


أ ) المدرسية النظرية : ( السكولاستيكية ) : 

بالتسبة للثوري المدرسي » وردت الاشتراكية العلمية على شكل متسون 
خالدة وكاملة على السئة أن اقلام اكبر المعلمين “© ومن العبث ان يحاول احدثاأ 
النبحث عن أي شيء مع وجود هذه « العقيدة » الكاملة الملخاطة بالحرس من 
جوانبها الاربعة والشامخة-اذامنا مشدل القلعسة * فك« علسم الاشتراكية » قد 
اكتمل من امن“بعيد: * واكش اشكال'الثورية حكمة وتعقسلا-لا يعسدى ان" يكون 
استظهار صيغ تلك العقيدة الجاهزة ومعادلاتها ٠‏ 


ان اعتبار الماركسية نظرية « منتهية » على هذه الصورة ‏ شبيه بقول 
شيخ الطريقة البكتاشية : « ان صلاتنا قد انجزت ٠»‏ وانتهى الامر ! » ؤزيجري 
أفساد طرفي المدرسية النظرية بالتدول اما الى عرقلة الواقعيية الثورية »او 
عرقلة ‏ الكلية الثورية ٠‏ 


١ (‏ ) عدم التحلي بالواقعية : يكون الثوري قد تبين هذا الجانب الفكري 
أى التطبيقي. أى .ذاك بدن جوانب الاشتراكية العلقية. ».غير انه.لم يتعزقك على 


دا قلات 


مكان وزمان وسَبب نفاذ الصيغة المجردة التي حصل عليها ٠‏ لذا يعجز عن معرفة. 
قيمة ها تعلمه ٠‏ كما ينيغي له ان يفعل ٠‏ فيتجمد ويتكلس ازاء جريان الاحداث ٠‏ 


مثلا : « لا مجال للمساومة حول الميبدة !» ما هو هذا المبدا ؟ انه الثورية ‏ 
اذا كان الامر كذلك الا يستطيع هذا الثوري او ذاك ان يلتفت الى اي شيء آخر 
- سوى الثورة ؟ وهل ينبغي له ان يتصدى لكل اصلاح لا يعتبر ثورة. ؟ 
ان الاستفادة من الامكانيات التي توذرها الاصلاحات » شريطة ان تكون 
هذه الاصلاحات طريقا لتدريب الجماهير ولفل حدة تحكم | استؤذلين (بكسر الغين) 
ولزيادة قوة اندفاع. الحركة العمالية » مثل هذه الاستفادة تصبح قضية ضرورية 
بل وحتمية ومفيدة ٠‏ فالثوري الواثق من كفاءته في المناورة يتبع تكتيك الاندفاع 
في وقته » وتكتيك التراجع المنظم في حينه ٠‏ فشعار « لا مساومة ! » «ليس الا 
هراء فوضويا » كما مخال لينين ف «٠‏ عند ارتقاء جبل ظل حريزا. حتى الان» نمتنع 
سلفا عن السير المتعرج احيانا او النكوص على الاعقاب احيانا اخرى ؛ او 
الانصراف عن الاتجاه الذي سبق ان اتخذناه واختبار اتجاهات مختلفة » « ان 
ذلك لمن المضحك للغاية » ( لينين » مرض « اليسارية » الطفولي في الشيوعية ٠)‏ 


( " ) انعدام الكلية ( الاجتزائية ان صح التعبير ) : ان الثوري الذي لا 
يقبل على تحمل مشقة دراسة النظرية بكليتها « من الذبائها الى رياضياتها 
العليا » بصبر واناة » ومن خلال التجربة , محكوم بان يخلط المسائل بعضها 
ببعض » مرة بعد الاخرى بتأثير معارفه المجتزأة والانتقائية ( على طريقة من كل 
واد عصا ) ٠‏ ويتعرض لخطر اقتطاع احدى الحاقات من سلسلة القضايا وهر 
يزعم انه يحاول الامساك بحلقة احدى القضايا ٠‏ فيسقط , مثلا في وضع همسن 
يضع هوة فاصلة بين الثورتين : الديمقراطية من جهة والاشتراكية من جهسة 
كانستة - 


« ان هحاولة اجاد عقبية مصطنمة بين الثورة الديمةراطية والثورة 
الاشتراكية ٠٠١‏ ليس الا تحويلا للماركسية الى قالب جامد ٠‏ واحلالا لليبرالية 
محل الاشتراكية العلمية » ( ليذين ٠‏ الثورة البروليتارية والمرتد كاوتسكي ) ٠‏ 


ب ) اصطناع النظريات ( ابقداعها ) : 


ان الطرف المقابل للمدرسية النظرية موجود في الاصالة المصطنعة ١٠٠اى‏ 
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بالاحرى ٠‏ هناك هوة الخزى يسقط فيها الثوري المتأرجح ( غير الثابت ) » الا 
وهي عدم الاكتفاء بالجقائق التي يعرفها الجميع. ٠‏ وسناتي ٠‏ فيما يلي » على 
ذكر عناد:من7النمانج. الكثينة يلب« النظزانات: 4 المنتدعةا!: 


١‏ ) الانققائية : وهي ترقيع اجزاءء الافكار الناقصة ٠ء‏ ولى كانت تدحدس 
بعضها يعضا ٠‏ ولملمتها .من خلال تذريجات :«:منطقية » مصطنعة. ٠.‏ والمثال 
التقليدي على هذه الانتقائية. نجده في نظرية « الشورة الدائمة:» المزعومة 
الشهيرة والثي اطلق. عليها.لينين اسم «.نصف المنشفية »+ وجه ماركس. ».في 
عام 2١65١‏ الى « رابطة الشيوعيين » نداء يبين يبين فيه انالبرجوازيةالصغيرة» 
فور تحقى ( مطالبها الديمةراطية الثورية ) لا تريد وقف « الثورة الدائمة » الى 
هذا الحد أو ذاك وايعاد المالكين عن السلطة ٠‏ وهو يوضح ضرورة حصول 
البروليتاريا على السلطة وقليها راسا على عقب ٠‏ وبعض الثوريين المتطرفين 
المزعوهين الذين'قراوا هذا الكلام اعطوا اسم نظرية « الثورة الدائمة » لاوهام 
عدم امكانية اقامة السلطة البروليتارية الحقة دون المزور بمرحلة. الثورة 
الديمقراطية البرجوازية في البلاد ااتي يؤلف ذيها الفلاحون طاقة ثورية كبيرة ٠‏ 


وهقلاطية انيب الؤق هي الدق متسبوزن ؤمنده الى _اتقسوام ذيْبتَاء انتم الؤؤاريين 
الاشتراكيين الحقيقين للنضال من اجل اقامة سلطة الدروليتاريا ٠‏ يتبنون افكار 
الاشتراكيين المتذيذبين الذين ينفون دور القوة الاحتياطية الكيرى للجماهيير 
القلاجة فى الذورة تدتما عند رجحة التمدك الطفة اللعاااسة وحتفا )ولا 
يفهمون حقيقة كونهم يبعدون الطبقة العاملة عن السلطة عن طريق حرمانها 
من أكبر قواها الاحتياطية ٠‏ 


وأمثال هؤلاء العايثين اصحاب التخريجات يتوهمون بأنهم قادرون على 
اخفاء ألوان عبثهم من خلال ايراد بعض الأفكار الصحيحة من حين لآخر ٠‏ 
ودمطي ليذين صورة كاريكاتورية رائعة لهؤلاء القطط وعن طرائقهم « الثوزية » 
في اصطياد"الفئزان :في كتابه.« الثورة البروليتارية:والمزتسد .كاوتشكي' » حيث 
دقول : « هنا وقع كاوتسكي على فكرة واحدة صحيحة ( ٠::<‏ ) ولكنه وقلع 
عليها دون قصد منه ٠‏ ككليب اعمى يشتم ويفتش كيفما اتفق ٠‏ هنا وهناك ٠٠١٠‏ » 


فيمقدار ما. تستطيع فكرة صحيحية واحدة مضافة الى خمس افكار 
خاطئة احداث عددا.:.لاا يحصى هن الازياكات كذلك تماما نجد. ان:؛ اشكال اليدع 
النظرية الانتقائية اشكال لا يحصرها عد ٠‏ 
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" ) اتعدام الجذور : وأشكال الانتهازية هذه أكثر عددا حتى من 
الانتهازيات الانتقائية ٠‏ ومن بينها الافتعالات الكاذبة بغية الظهور بمظهر 
الاصالة ؛ بدلا من الاعتراف بآن النقد الضحيح موجه الئ جملسة من المزاعم 
التي لا جذور لها ٠‏ 


ولا يتردد هذا النوع من الانتهازية في امطار “اللعنات على الانتهازيات 
النافقة او المرتدة + وهو يرد سبب ذلك الى المزيد من الغرق في « الانضباط » 
او المغالاة في التمسك ب «١‏ النظرية © في حين ان نظام الطاعة ( الديسبيلين ) 
ليس جديرا بأن ياخذ هذا الاسم الا اذا تمكن من تكنيس الانتهازيين ٠‏ أما اذا 
استطاع الانتهازيون انهاء الثوريين وتكنيسهم فذلك ياخذ اسما آخر ٠‏ والنظرية 
هي الدواء الشافي الوحيد ضد مرض التحريفية ٠‏ أما أتماط التحريف فتعرف 
باسم : التضليل ( الديماغوجية ) لا باسم النظرية ٠‏ ان هذا ليس الا انتهازية 
د قلع العين بحجة تكحيلها » ٠‏ 


عندما تشن ايطاليا » التي خاضت حربا تحررية في السابق » هجوما 
امبرياليا ضد ليبيا. ( طرابلس الغرب ) ٠‏ لا يتردد اناس انتهازيون مثل 
1«لامبريولا في اعتبار ايطاليا هذه « ثورية » لانها «١‏ أمة بروليتارية » و 
« امبريالية للفقراء والمعوزين » ولا يتورعون في صياغة « موضوعة علمية » 
كما فعل كل من آ*باربوني ى ميشيلز ) مهيئين القاعدة « الفكرية » لموسوليني 
وامقالة :* وان تاك نجد ان الانتيازية ذات الوحيين تققن لحضل الى القاشكة * 


يجري الترويج لخرافة امكانية تحقيق «استقلالية» مختلف البلدان الداخلة 
في النظام الامبريالي » ولا سيما عندما يكون البلد متخلفا » فنجد قطيعا مبن 
د الحركات الثورية » المتصارعة « صراع الديكة » حول « الفرضيات العلمية » 
المزعومة عن توفر او عدم توفر « الظروف الموضوعية للثورة » وامكانية بناء 
« التنظيم الخاص » بالبروليتارية ٠‏ 

وكلما ذهينا ابعد نحو الشرق نجد ان امثلة الثورية المتأرجحة المتفاقمة 
تغدو أكثر هن أن تحصى + وهناك واحد من أكثرها انتشارا الا وهو ادعاء العلم 


الذي يتناوله ليقين : عندما يقول : « ان اقصر الطرق لتشويه عقيدة.ماء هو 
طريق الدفاع عنها دفاعا مبتذلا » 5 


كك 


والمثال التركي الخالض على ذلك هو موقف « ممثل السلطة » ٠‏ القيادة » 
ازاء الأخطاعب:ه: فالذي, تعفر كل لتقلا يعتير تجا وال نخطته يعن طؤيق/ تظح دا 
أي. الخلاص من .الكذب.والتدجيل لتديدر اموره » ,امرا اسوا:منهالموت + ويجري 
ترويج كلماته الصائية «شريطة الا تمس احداء٠ومن‏ ذا الذي قال بامكانية وقوع 
« الثوري » في الخطا ؟؟ ويتم اقحام جوهر الحقيقة ».كما لى كانت هذه القيادة 
هي التي أوجدته ٠‏ الى مواقع مفهوم ذيلي احتياطي يصوب الخطا المصاغ داخل 
قالب مصبوب ٠‏ 


ولا يكتفي بهذا القدر ! فالحقائق والأباطيل المصبوبة في قالب واحد مشل 
الموزاييك ذي اللونين : الابيض والاسود يروج لها كما لو كانت أحدث ما قالته 
الاشدواكة ١‏ الحلقكة و4 ويعتكر كله لقب نو لفون على مكل هنا“ الزائ" ندنيين 
المسؤولين عن كل التزاجعات والهزائم ٠‏ بحيث يغرق صاحب البيت في بحار 
الحيرة من تصرفات اللص المحترف الذي اتاه ضيفا ! 

(5) الثورية المترددة عمليسا ( في الممارسة ) : جدلية ( ديالكتيكية ) 
الممارسة : ترى الاشتراكية العلميحة التقليدية في الثورية العملية « اسلوبين 
للعمل » على طرفي نقيض هما : 

) الثورية العاصفة ( الاندفاع الثوري على الطريقة الروسية‎ - ١ 

) الثورية الدؤوية ( اتباع اسلوب رجل الاعمال الامريكي‎ ١ 

والاشتراكية العلمية التقليدية ( الكلاسيكية ) نفسها تميز بدن هذين 
النمطين الرئيسيين من الثورية عن طريق الاستشهاد يشعبين آخرين بهدف 
توضيحهما بالامثلة الملموسة وذلك عند ممارستهما تطبيقا : 

» » تكتيك الهجوم ( الثورية العاصفة ) : « التكلم بالأرنسية‎ ٠ ١ 

٠ "‏ تكتيك الدفاع ( الثورية الدؤوبة ) : « التكلم بالالمانية » , 

وقبل الشروع في تعريف هذين النوعين من الثورية ٠‏ يتضح على الفور , 
لجرد ايزات' اشكيهفا 0131 عنزه دى كاطا “تشينا شهرى را ع له 
دون غيرة ٠‏ فكلا المزار كن - المعرسة العافة ,"و النكاتتة الدووية ما عه 
سواء ‏ ليستا سوى نمطين للفكز والسلوك الانسانيين بصورة عامة » أو بالاخرى 
لحظتين جدليتين لهما ٠‏ 


عت الألاتراة نيم 


ان وقائع التفكير والممازسة الثوريين » مثلها مل جميع وقائع الوجود 
وااللجتمع ».له ,هلها من .إن تعمل افق ناه لخطقي الدوالكتيك «الزتسيتين وصمن 
اطارهما ٠‏ ويمن هنا نرى : 


١‏ .وان ثورية الهجوم العاضصف هي التعبير عن لحظة القفز نحو 
الضيروزة (الثؤى13) :في اللديالكتيك ٠.‏ 


٠ *‏ ان ثورية الداع الدؤوب. هي التعبير عن لحظة التراكم ( التضور 
البطيء ) على شكل صراع بين الاطروحة والنقيض ٠‏ في الديالكتيك ٠‏ 


اذا طرحنا المسألة على هذه الصورة ٠‏ فان كلا شكلي العمل أو التكتيك , 
التفكير والممارسة ٠‏ يكونان قد دخلا في الاطار الصحيح للمعنييهما وتعريفيهما .٠‏ 
ويصبحان أكثر قربا ممن يريد فهمهما وتطبيقهما ٠‏ 


وما اقترآن لحظتي الديالكتيك الانساتيتين الشاملتين باسم هذه الاهة او 
تلك الا من قبيل جعلهما اكثر قربا من الفهم . واكثر تشخيصا وملموسية » 
والا فمن المعروف ان تاريخ كل امة حوى كلا الشكلين وكلتا الطريقتين في فترات 


امحدده5 


ان ثورية الهِجوم العاصف المقترن بالروس (1517) وبالافرنسيين (0141/1): 
وثورية الدفاع الدؤوب المقترنة بالامتين الامريكية والامانية ليستا صفتين فطريتين 
لتلك الامم لا تعرف اسبابهما ولهما جذور خفية ٠‏ انما جرى تجسيد لحظتي 
الممارسة الثورية المتناقضتين باسم هذه الامة | وتلك لان تاريخ هذه الامة او تلك 
اشتهر باحتوائه على هذه اللحظة او تلك على هذه الطريقة اى تلك . تفكيرا او 
ممارسة ٠‏ فمثل هذا التجسيد يجعل فهم الديالكتيك اكثر سهولة بالنسبة لمن هم 
على مقاعد الدراسة كما يساعد على تثبيت. المواقف في الذاكرة ٠‏ 


السبب الاجتماعي الكامن وراءء التفكير والسلوك 
المدرسيدن والمتافيزيقيين 


بقي عقل الانسان » بمقتضى منطق ارسطو » الذئ ظل سائدا طوال 55٠٠‏ 
سنة على الاقل ء دائبا على الفصل بين لحظتي الديالكتيك : القفز ( الهجوم 
الغصف ٠‏ الخ ) والتراكم ( الدفاع ؛ الداب الخ ) . كما لو كانتا لا تجتمعان ٠‏ 


0 


هذا هو المنطق القديم ٠‏ غين ان الرأسمالية العصرية ايضا ٠‏ بوصفها مجتمعا 
طبقيا . دابت على تشغيل المنطق الميتافيزيقي الذي يجزىء الحقيقة الحية الى 
جزاين ٠‏ يعادي احدهما الآخر ٠‏ اجدهما مطلق والآخر لا وجود له » منذ خمسة 
قرون. - وهي الم |تكتف بذلك.يل عرفت كيف تقجم,مثل هذا التاق المزتا فيزيقي 
الخاطىء؛ قي كل مجالات الفكر والممارسة الاتسانيين » كما لى كان قانونا محتوما 
لا بد منه * 


ان هذا المنطق الذي اوجدته الحضارة منذ سبعين قرنا من الزمن ٠‏ لتوصله 
الى اعفاق الوعي منذ خمسة وعشرين قرنا » لابد.له من .ان يحدد شكل عقل 
الانسان بعد تمزيقة بمخالبه ال:ولاذية في كل |المجتمعات » سواء هنها العصرية 
او القديمة . وفي مختلف الامم ٠‏ فجميع اشكال الحياة والعلاقات الاجتماعية ؛ 
مثل الابوة والامومة والاسرة والشارءوالمدرسة والمعمل والثكنة والمسجد والمقهى 
والملعب والمنتدى ٠‏ الخ ٠٠٠‏ دائبة على استخدام منطق ارسطى القديم » اى منطق 
طبقة ارباب: العمل الميتافيزيقي الغصري ٠‏ بوصفهما قانوني التفكير الركيسيين ٠‏ 
كما إتهاءناائمة تعالجاتهقين كل الىان"الطارش ةلك 


فعند. اي من الناس سيترك مبرد الدماغ او هنشاز التفكير هذا الذي لا 
يخطر ببال احد + من مهده الى لحده :؛ ان يحاكمه.ليرى ما له وما عليه ::منطقا 
صحيحا معافى» منطقا جدليا. (ديالكتيكيا)؟؟ وبما ان الانسانيتصرف بعد ان يضع 
مخططا ذكريا » الى هذا الحد او ذاك , قبل الاقدام على اي سلوك ٠‏ فكيفيستطيع 
الخلاص من الوجهة .التي تتحدد. امامه بمقتضى احد المنطقين .: الارسطوطالي 
القديم ٠‏ او الميتافيزيقي البرجوازي الحديث ٠‏ في :اي من تصرفاته واعماله 
ونضالاته ومساعيه وابداعاته ؟؟ 


هذاذئ| الوزاقي | لأجتداعل» العوم زع اهن في السشيتفين: اللذكفدان كلممزاء 
سيتغير ٠‏ ولكن من هو ذلك « البطل » الذي استطاع ٠‏ اهس واليوم. » ان يتخلص 
بسوؤلة أنه كلك الؤاكم الاجتماعي: ملاجائة #اتقول 1 :لثم :مضع في [الحسباق 
واحداداو اثنين الا في #المليون#بن"قي الملا ناخ رمن البشر هما تمن :احد! جذازامين 
الخوكي ! #والابطااوعن! الاقر أن نودهز اللحقيقةريالامقزات نهل شاش «لقزجي هذا 
وتجاشتها لون داكي داؤليس المتطوهز الذي تعرفية انف الثوؤئ إلى :ا نسشاتالي2 
في نهاية المطاف'؟ فمهما خؤلنا الحديث ٠‏ علئ. طريقة سقالين ».عن ان الثوري 
«مصنتق ومن ححد ن تكغناين > قار يجو هو تذلك: ٠»‏ المصدرز له لييرلة! لا الى اقا:الاجتة الي 
اخر الامر ء ليس ذلك الثوؤري سوى انسان ٠‏ وكل النساس متشابهون ».او 
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#ريبون بعضهم من بعض ٠‏ الى هذه الدرجة او تلك ٠‏ 
تدرة الديالكتيكيين تفكيرا وسلوكا » وعلاج الامر 


للاسباب السابق ذكرها:* تجد ان اصعب نضالات اكثر الثوريينحدة هو : 
نضالهم » قبل اي شىء آخر » في سبيل تحرير فكرهم وممارستهم من المنطق 
والمنهج المدرسيين والميتافيزيقيين ٠‏ ويعبر الاسلام عن الكثير منبعد النظر والرؤية 
المستقبلية عندما يؤكد على ان اكير النضالات المقدسة ( الجهاد الاكبر ) هموى: 
نضاق الانسان ضد « نفسته » (“ضد أعالمه الداخلئ - ضد. سيكولوجيته ‏ ضد 
لاشعورة ) ٠‏ والنفس في التفكير والممارسة انما تعني : « التوجه» او « الميل» 
وتنبع من اللاشعور ٠‏ اما الشعور او الوعي ومرخلته الاعلى ٠‏ التي هي الادراك 
والغرفان » فيجري توجيهه واستحصال النتاج منه بواسطة كل من المنطق ( قانون 
الفكلة )64 النهي” فاون المارنهة والتطبيقم ا.: 


ارق الخورع :افضيظن !"الومبغدم ,نسيان :منطقا وخنهدة اليبتمم_ الطيهي الذ اله 
سبعون قرنا من العمر ٠‏ ذلك « الشيطان الابدي الازلي » الكامن في لاشعورء , 
المعبر عن ميوله واهوائه » اى شعوره المستند الى المنطق والمنهج ؛ على حد سواء 
ولى للحظة واحدة ٠‏ قاكبر مناحي جهاده المقدس ( الجهاد الاكبر ) يجب ان يكون 
موجها ضد المنطق والمنهج المدرسيين الميتافيزيقين ٠‏ اللذين توغلا الىاعمق اعماقه 
وصان مثل «٠‏ ابليس عليه اللعنة » ٠‏ أن البعبع الاسطوري الرهيب لمختلف انواع 
الانتهازية » مهما كانت مكشوفة ام خفية ‏ هذا البعبع الذي ينمو له 
سبعة رؤوس فور قطع رأسه الواحد ٠‏ انما هى :.عين ابليس , او شيطان الفكر 
والسلوكالمدرسيين .او الميتافيزقيين ٠‏ 


لقد تمت صياغة المادية الجدلية ( الديالكتيكية » من خلال اعظم اعمال 
المعلمين : كما تم تطبيقها منذ قرن كامل من الزمان ٠‏ صحيعح ان بوسعنا تعلم 
المادية الجدلية » بأكشر اشكالها دقة لان مثل هذا الشىء امر ممكن ٠‏ ولكننسا 
غندمعظا رتترك#فعنؤلا2 ,واولتشة كن 'الذين +تملكل 11 الادولائة “الجدليحسة 
واستظهروها » جانيا . يواجهنا سؤال : كم هو عدد الاشخاص 
الذين تمئكنوا.من تظبيق تلك المادية الجدلية دونما خظا او-.نقصان خلال فترة المئة 
والخمس. والعشرين سنه المنقضية ؟ للاجابة نقول .: وجد في القرن التاسع عشر 
شخصان » ذابا في شخصية انسان واحد.. هما :ماركس ‏ انجلن ٠‏ اما في القرن 
العشرين فلم يظور على المسرح سسوى انسان واحد هو : ليقين ٠٠٠‏ اما الآخرون 
فلم يكونوا » مهما فعلوا » سوى تلامذة هؤلاء الثلاثة ٠‏ 


بهذه الندرة يكون ظهور المفكرين والممارسين الماديين الهدلين الثوريين 
الحقيقيين في المجتمع العصري ٠‏ لا ريب في ان هناك ملايين الناس ٠‏ في ايامنا 
هذه ء من الذين يعيشون ويناضلون بعد ان تعلموا المادية الجدلية » على وجه 
كرتنا الارضية + ولكننا عاجزون عن تعداد ولو عشرة لشخاص ب اذا تركنا 
المئات والالآف جانبا ‏ يعرفون تطبيق المنطق والمنهج الجدليين دونما تقصان او 
خظا ٠‏ بين ضفوف المتعلمين او « الاساتذة » في كل من الفكر والسلوك الماديين 
الجدليين . همن يعدون بالملايين * 


ما اكثر ها يصادفنا هذا المادي الجدلي ٠‏ الداهية » في تلك البلاد المتميزة 
وقد صعد ٠‏ لفترة من الزمن ٠‏ الى مواقع: الشهرة مثل « الشب البستوني في ورق 
اللعب 4 > غين. انه بعد ماجهتة أبالقليل,منن عقد الفكر الممارسة: سوعان: نا 
يختلط باوراق اللعب الأخرى ليضيع دون اثن ٠‏ ففي كل بلد متمدن نجد ان اية 
حركة: لو! مشققدة ]امد كل أو تعطلو ولو خطوة' و احذة" مصؤوة تلقائية [3انامنا 
افتقرت الى اتماط « القادة » الذين يشبهون رؤساء العشائر ومشايخها ٠‏ انها 
الحقيقة بالنسبة للحركة الثورية » مثلها مثل كل اشكال السياسة الاخرى ٠‏ 
وهذا يعني ان ما من احد يولد نبيا ٠‏ 


لا يجوز قطعا ٠‏ التذرع بندرة « الرجال » للعمل على نشر روح التشاؤم » 
مهما كان سيب تلك الندرة ٠‏ ففي مجال الثوري ايضا تم ايجاد اسلوب مجرب 
للتنظيم يخضع لقوانين حضارية » مؤهل لضمان تحاشي الوقوع في اوحال خلق 
الستالينات والبابوات اللاخاطئة غير الضرورية وغير الثابته للانشغال بها قيما 
معلد * أن _التتدةرىالحقن الذاتدن لعل كاقلدن ب عياريو جب التعافل رفع الاعصاء 
داخل اطار النظم والقواعد المحددة معالمها ٠‏ 


ولهذا السببنرىازتقسيم العمل علىمختلف مستويات التنظيم» والتحركالجماعي 
المنظم الديناميكيالاكتن ثباتا ودواماهما يجْرَي'في.العصابة ,ما القادزان على 
تشغيل ذزاعي!عتلة الثورية العاصفة والدؤوبة مع اقل الأخطاءء وايضال الاخطاء 
الى اكبر فرص تجاوزها قبل ان تغدى انحرافات وتيارات خارجة على التنظيم ٠‏ 
وان ذاك ققط » زاك فرص الابتعات عدن قطبي الاتحراف ٠‏ اللدين كثيرا ميا 
يطرآن فيتمسك بهما الناس ٠‏ هثل تمسك الاعمى بعكازته » ليصبحوا اما ثوريين 
عاصفين عموما ( متبنين تكتيك الهجوم - يتحدثون بالفرنسية ) او ثوريين دؤوبين 
بصورة عامة ( متبنين تكتيك الدفاع - يتحدثون بالالمانية ) ٠‏ 


مله ات 


الثورية الدؤوبة ( الدائية ل ذات 'النفس: الطويل ) 


ان الثورية الدؤوبة اى (ذات النفس. الطويل ) هي.: طريقة «الكلام بالالمانية» 
المتناسبة مع تكتيك ( الدفاع:) اللازم والملائم في لحظات التطون الاجتماعي البطيء 
( لحظات التراكم الكمي ) ٠‏ .هذا .ومن:الممكن.. ايضا » ان يظلق على هثل هذه 
الثورية اسم طريقة « التحدث باللغة الامزيكية » ٠‏ يقول لينين عن الثورية الدؤوبة 
التي شي على طرفي نقيض مع الثورية القارغة ما يلي : «.قدر اقل من العبارات 
الرتانة والبراقة وقدر اكبر من العمل اليومي ٠٠-٠‏ قدر اقل من الصراخ 
السياسي الهائج » ولكن شريطة ايلاء قدر.اكين من الانتباه الى ابسط قضايا بتاء 
الاشترراكية اللمرسة ب 1ه 


أن هذه العبارة التي قيلت بصدد بناء الاشتراكية صحيحة تماما ومنطبقة 
على مسألة التنظيم في سبيل الاشتراكية تحت ضغط أكثر أشكال ظلم الرأسمالية 
رجعية وشوفينية واحتكارية ٠‏ ذف « عبارة التحدث باللغة: الالمانية » متبقية :عن 
قيام الطبقة العاملة الالمانية في القرن التاسع عشر في ظل أسوا ارهاب ثلاثي 
الوجبهه : ( عسك, بتكر ب دوتكن!). ‏ لمشترخضية إرواح متوتير يها 1 يا ضهر 
الاعمال وأتفهها دونما ضجيج وبصورة يومية من غير انحراف نحو أية هاوية 
من مهاوي انحراف الركض وراء الشهرة ٠‏ ويطلق ستالين على مثل هذا النضال 
اسم : النضال المستند الى « الروح العملية الامريكية » ٠‏ 


د'ان الزوح العملية الادريكية تشكل مناعة )0٠0٠0(‏ ضد مرض الخيالية 
« الثورية » ٠‏ ان طاقة دوٌوبة لا تعترف بوجود المستحيل ٠‏ تتغلب على كل 
العقبات بالصيرل"* كما*انها' لااتترك* اي" عمل بدئ ابه .مهنأ كان صَغيرًا » حتى 
النهاية » الا بعد ايصاله الى نهايته ؛ ( سقالين ) - 


اذا ها جرى تطبيق الثورية الذؤوبة في المكان والزمان المناسبين : فسان 
جوانبها الانجابية التي تأتي مها تكون على هذا القدر من القوة ٠‏ الا انه ما 
من شيء في جدلية الاحداث قادرا على الحفاظ على عملية التراكم الكمي . خطوة 
بعد خطوة ٠‏ دونما تغيبر » الى ما لا نهاية ٠‏ فالداب والمثابرة سرعان ما يتحولان 
الى اشياء سلبية بصورة مفاجئة » ليجري تتويجها بالقفز والعاصفة ٠‏ 


وحين نبادر الى تحديد طابع اسلوب“الغمسل الخاص عند هذا الشخص 
الثوري او ذاك ٠‏ فاننا نعاني .من ضياع طرف الخيط الذي ينبغي لذا ان نمسك 
به ٠.‏ 


ساس م سق سه حصت 


« اذا لم تستطع تلك المثايرة ٠»‏ من خلال سيرها المقدر والمحتوم » ان تتحد 
مع الثورية الحاطلقة. سبرعان! مار تعرض/للفسكا دزا الفشؤاية' حص تحفل” الوا القزكزة 
الفارغة ٠‏ ومثل هذا التشويه المتميز » مصور في قصة « الجوع » التي كتبها 
« بيليناك ب -.» © ان الشتخضية المصوزة في تلك القطلة"هي شخصية « بلشفي » 
لوس ذي ارادة وحزم ٠‏ غير انه مفتقر الى أفق الرؤية * فهو لا يرى أبعاد 
أفعاله : وَلا:نِبِضَن الاملداف التى يحب علية”ادناكهننا ٠‏ وبِالَتّاليُ يتحرف عن 
الطزئق الثوزي :+ “وما خن*احد ناضل :اكثز' من“لينين ضَدَ 'حثل هذه 'المثائرة ٠‏ 
وكان يطلق على المتضؤين بها اسم : « التطبيقيين ضيقي الأفق الخالين من 
التفكير » ٠‏ ومقابل هذا الانحراف كان يضع الثوريين الملهمين » وبعيدي النظر 
من الوريين قي أقل المهمات اليومية شبانا » مبينا بذلك مدئ تناقض وعداء مثل 
تلك المتايرة مع الاشتراكية الحقة » مثلها في ذلك مثل الخيالية ( الثورية ) » 
( ستالين » ٠‏ 


ذلك يعني ان الاكتفاء بترديد عبارة ضياء غوكلاب التي ملتها الاسماع ) 
«أغمض عيني وأقوم بما يترتب علي من واجب ! » في الاشتراكية العلمية يؤدي 
الى اقحام الانسان في وضع رجل الآلة الأعمى ٠‏ وأمثال هؤلاء يتوهمون بأنهم 
يفعلون الكثير ٠‏ ويقلبون الجبال راسا على عقب ٠‏ ولكننا » اذا ما قمنا باصدار 
بيان احصائي عن جذوع الاشجار التيدحرجوها طوال سنيحياتهم » فاتنا نتبين» 
بالكثير من للرنامة » ان كل الذين قضوا أعمارهم فيه لا يعدى أن يكون « عبكا 
قن نميت #ذولناؤا! دون طاثل لقتل 1لان2 جالحجضد- قلا ملف ات --0كوا! امكماة خلا 
شليمان اقنداق «الذرزشمات أذ أكده البجوؤن” التستية الي دلي" ؟ 


الثورية العاصفة 

ان الثورية العاصفة هي « طريقة التحدث باللغة الفرنسية » » هذه الطريقة 
المتناسية مع تكتيّك الهجوم اللازم والنافذ في لحظات القفز (الثورة) الاجتماعية ٠‏ 
هنذا ويطلق على هذه الثورية اسم « التحدث بالروسية » ايضا ٠‏ ولكن القضية 
ليست في اطلاق الأسماء ٠‏ بل في قهم اللحظة فهما صحيحا جيدا: ٠‏ 


« ان الثورية العاصفة تشكل مناعة ضد التمسك بالأشياء » تمسك الاعمى 
بعكازته » ضد المحافظة + وضد الركود المستنقعي في ميدان الايديولوجية » ؤضد 
الخنوع للتقاليد المتبقية عن الآباء والأجداد ٠‏ انها طاقة توقظ الفكر وتدفيع الى 
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الأمام » وتحطم الماضي » وتفتح آفاق المستقبل الواسعة . طاقة تبعث الحيساة 
يستحيل بدونها توفر امكانية لاي نوع من انواع التقدم ر ستالين ) ٠‏ 


لقد رايتا مدى حيوية الجوانب الايجابية التي توفرها الثورية العاصفة 
عندما تطبق في مكانها وزمانها المناسبين ٠‏ غير انذا واقفون على حقيقة ان جدل 
الاحداث لا يتيح لاي شيء ان يستمر على ما هو عليه الى ما لا نهاية » فضلا عن 
أن مثل ذلك الشيء يتقلب ٠‏ بعد الوصول الى حدوده القصوى ٠»‏ الى عكسه . 
ليتحول الى شيء سلبي تماما بعد أن كان ايجابيا ٠‏ فهذا القانون الديالكتبكي 
( الجدلي ) العام صحيح بالنسبة للثورية العاصفة ٠‏ اي بالنسبة ل ٠‏ التحدث 
بالفرنسية » » ايضا ٠‏ 


ما اذا تداخل الموضوع في مجألات العمل الخاضة والمفاريبات الثورية 
المحددة للاشخاص الثوريين ٠‏ فان بمن المحتمل أن يمهد الطريق لألوان متعددة من 
العبث و.: التخبيص » و « الثورية الطائرة » ٠‏ :فعندما تسير الثورة خطواتها 
الاولى » ويتحول الثوردون كل الى « عيد الرحمن الشلبي حيث لا وجود لقطعان 
اانا .يدا للامون من ان اتزداد تعقيد ٠!‏ وأذ ذاك يتكول التوري الي 
البظل ال ازويعة لا قزان لها ٠:‏ وعلىئ الرمم من النواحي الانجابية لكر ركة 
العاصفة في العديد من التجارب الثمينة : 


« ولكنها لى لم تعرف من الناحية التطبيقية » كيف تتوحد هع العمليسة 
الامريكية » لفستدت من خلال التحول الى العبارات « الثورية » الفارغة ٠‏ وأمثال 
هذا النوع من الفساد لا تعد ولا تحصى ٠‏ فمن منا لا يعرف ذلك المرض ٠»‏ مرض 
المهندسين « الثورجيين » المتوهمين بأن كل الامور والعقدء تحل عن طريق اصدار 
الارادات والاوامر المناسبة » وعن طريق وضع الخطط السليمة والمحكمة ؟؟ لقد 
تحدث ايليا اهرندرغ ٠‏ في مقال له بعنوان الانسان الشدوعي الكامل » ولو على 
حساب شيء من المبالغة » عن نمط بلشفي مصاب بهذا المرض » بصورة جيدة : 
فهذا الرجل يلبس لبوس الانسان المبدئي » ويظهر بهذا المظهر ٠00‏ ثم يغرق في 
هذه « الورطة » حتى أذنيه ٠‏ وما من أحد كان اكثر سخرية بمثل هذا الشخص 
هن لينين الذي أعطى صفة «١‏ الشيوعية الفارغة » » مثل الطبل ؛ لعادة الايمان 
المأرضي ‏ بالقوة الخارقة والمهيمنة » لقدرة الخطط والارادات السنية ( الصادرة 
كن" الى 


دان الفراغ الشدوعي ( الطبل الاجوف ) ,. همو المرض الذي يصيبٍ 
الاشتراكي الذي يتوهم بأن جميع المهمات يمكن انجازها عزطريق اصدار الاوامر 


سا6 كوت 


اى الارادات الشيوعية » ( ليقين ٠‏ خطاب في مؤتمن فرع التثقيف ) ( سقالين ) ٠‏ 


ذلك يعني ان الثورية العاصفة سراط ادق من الشعرة واحد من السيف ٠‏ 
فعندما تغدو هدفا وحيدا! لا تتآخر عن ايهام من يومن بها عبر نجاحها انحاسم 
في الصراع ضد التقاليد والمحافظة والركود ٠‏ بانه قادر على تخريج الثورة التي 
يرغب فيها قي كل يوم بل وفي كل ساعة ٠‏ وهي توه م بان « خطة » موجزة و 
« ارادة » سنية هما هن اقصر الطرق ٠‏ دون اخذ التراكم المتعب والجهد الدؤوب 
بنظر الاعتبار » وهي قادرة على قلب الامور الى جنات تجري من تحتها الاتهار» 
وفي الحقيقة » تنحرف الثورة الثورية العاصفة هذه الى « النراغ الشيوعي » 


والمصاب بهذا المرض يتوهم بانه يصوغ نظرية مثالية بمعنى الكمال ٠‏ مع 
أنه لا يتجاوز ٠‏ في الحقيقة.. وهم الانحراف الناظر الى الجماهير نظرة حيرى» 
مقطوعا عن الواقعٌ ٠‏ ان الشيء الذي يتراءى قمة ثورية عالية في النظرية منبعا 
للقرارات الحاسمة ٠‏ لآ يمكن بلوغها » في حال بقائه وحيد الجانب » ليس سوى 
« ثورية فارغة كالطبل الأجوف » » وهوة عميقة ليس لها قرار ٠‏ 


الدكتور قفلجملي 
ترجمها عن التركية : فاضل جقكر ٠‏ 


لاقمل كك 


حال عب اطي في الوطملعري 


بور تحونتسن 


سئاسة" لترعيب والتزهيب" 
تعيد نتاحالمتمعة 


اعناد :الباق سميد 


المحافون. الذنن عادوا الى بلداته حم 
بعد ان اشتركوا في الدفاع عن التقابيين» 
سواء الذين كلفتهم «١‏ منظمة العفو 
الدولية » , ا الذين كلفتهم منظمة 
النقايات الحرة . او الذين تطوعوا 
بأنفسبهم ٠‏ اى الذين ا 0 
نقابية اخرى في بلدإن بشقية يققى الو كا 
قد اجمعوا على م العاف 
التييمتلكونها امع يحدث 
امامهم في تونس ٠‏ فالمحاكمات كانت 
صورية » الى حد الفضيحة ٠‏ كل شيء 
معد قبل ان تبدا المحكمة اولى جلساتها » 
بحيث لم ييق امام النقابيين الا أن 
التكمتوا . جيدا » للاحكام المصادرة 
في حقهم » ولم يبق للمحسامين الا ان 
يعتذروا لموكليهم ٠‏ فكلمات رئيس المحكمة 
كانت مقتضبة , ولم يكن في وسعه ان 
0 اي كلمة للورقة التي حررت في 
مديرية حزب الدستور الحاكم ٠‏ والوحيد 
الذي كان يتمتع بكل حرياته هو مدعي 
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الحق العام » الذي طالب بالاعدام 2 
كذلك الشرطي الذي يستطيع ان يسكت 
اى صوت , او الحاجب ٠‏ ذلك الواقف 
عند الباب ينادي على المتهمين يصوت 
عال : وكانه يدرك ان الزنزانات قد فعلت 
فعلها في اذانهم ٠‏ 

يضيف صحفي حضر المحاكمات 

شهادته الى هذه اللوحة السوداء ٠‏ قائلا 
لق ضاق "أن حضرت ‏ كتسا 00 

المحاكمات في كثير من البلدان ا 
يحكمها العسكر ٠‏ ولكن لم اشاهد لا في 
الارجنتين » ولا في المغرب الاقصى >2 و 
حتى في ايران ٠‏ ما شاهدته بأم عيني 
في تونس , ذلك البلد الذي يسميه العرب 
ب « تقونس الخضراء » . انه شيء لا 
يمكن اختزاله الى كلمات قصيرة ٠‏ فخارج 
ثكنة باردو 2٠حيث‏ جنرت مراسيم 
المحاكمة : كانت فرق الشرطة المجهزة 
بأسلحة امريكية »2 والمدعومة بفرق من 
الجيش ٠؛‏ "تقوم بواجب قمع كل من جاء 


يتفرج على « العدالة » .٠‏ اما داخسيل 
الثكنة فكانت تجري اكبر. عملية مسنخ 
لهذة «العدالة » وفعلا 2 لاول مرة ارى 
ان المحامين يمكن ان يحاكموا عع 
المهمين دون احراج » ! 


المكياة 


الشعارات: :التي :زددتها : جمسساهير 
« انتفاضة 57 يناير '» في تونس © كان 
يمتزج فيها النقابي المطلبي بالسياسي 
والوطني بالقومي. . وهي بهذا لم تترك 
أي منقذ امام اغداء الجماهير ٠‏ ؤمن 
بينها : 

- « بالروح بالدم نفديك يا نقابة » 

« العامل والفلاح اقوى منك يا 
صياح اهم 

- « الارض والحرية والكرامة الوطنية» 

كاه اهرك 8 حارب اسرائييل 6 
يا بورقيية يا-عميل » 00 0 

- «يا نظام يا 'جبان ٠8‏ يا عميل 
الامريكان » ٠‏ 


عاد جار عد 
ضمن ‏ هذا الافق ٠‏ كانت « انتفاضة 
العطيدل «التكهريتا به" الدن ققد هي" كوم 
واحدء حوالي 5٠١‏ شهيدا - تعلن 
القطيعة التامة بين جماهيرها 2 من عمال 
وفلاحين وطلبة ٠‏ وبين سلطة الجلمد 
والقمع والارهاب »2 على مدى 77 شنة + 
انها جولة من جولات الجماهير 
الكادحة + التي لا زالت تحمل دم المنازلة 
واللقارعة ٠.‏ مع اعدائها.: الى حيين 

ايداعهم قبرهم الابذي. ٠‏ 
وانها الدرس المادي العنيف: الذي 
تجاوز « اخلاقيات السياسيين » + وواقع 


المهادنة والوساطات ٠‏ “الذي استطصاع 
ان يذهب: في. تعرية طبيعة ‏ النظنسام 
البورقيّيي: الى الجذون ٠‏ :(عندماة نضبت 
كميات قنابل الغاز الخانق والمسيلللدموع 
بحوزة البوليس ٠‏ تولت بواخر الاسطول 
الامريكي السادس الراسية ببيننائي 
« تونس » و «١‏ حلق الوادي » تزويدهم 
بكميات 'وافرة من هذه المواد السامة ,2 
وقد شناهد: المواطنون العربات التي تحمل 
تلك: الغازآت. السامة تاخذ طريقها من 
الميناء الى وزارة الداخلية ) ٠‏ 

وبالمقابل 2 كانت « انتفاضة الخميس 
الاحمر » تفلن تجاوزما وهي في 
لحظات , زخمها العفوي ١‏ لطليعة لا: زالت 
تتلمس طريقها بين. ركامات التفريخ :2 
وتزحلق النظريات والترجمات ٠‏ واذ تبدو 
باحثة .عن تاسيس نفسها. » فهي عاجزة 
عن القفز بنفسها الى رحناب: الممفارسة 
العميلة ٠.‏ حيث تتفتح .حدود النظرية 
الثورية عبر واقع متحرك ٠‏ له خصوصياته 
ومميزاته ٠‏ 

عاد جار يد 

ها هي سنة تئضي على تلك الانتفاضة 
المجيدة 2 واذ تظل 0 الشعبية 
تترصد لحظة الوثوب القصوى على 
عدوها الطبقي » يمضي النظام البورقيبي 
في تنقيذ مخططاته القمعية والارهابية ٠‏ 
ماسكا العصا من الطرف » رافعا شعار 
الابوة والوصاية : « العصا لمن عصا » ٠‏ 

وتطبيقا لسياسة « الترهيب والترغيب»» 
يحاول النظام القمعي في تونس أن يعيد 
بناء نسيجه المتفكك على اشر « الإنتفاضة 
الجماهيرية » » ليعيد انتاج القتمبح 
استمرارا فيخطه ومخططاته * 


يد هو محمد الصياح ٠‏ مدير الحزب الدستوري الاشتراكي التونسي / 


جرعي بر تعني اخرج. * 


-1617/- 


لم تكن الانتفاضة حدثا عابرا يفتكن 
تجاوزه يمجرد اعادة النضش للوضع 
الامتي في البلاد ٠‏ وانما كانت حلقبة 

متقدمة في نضالات الجماهير ضد جلاديها 
طرحت مستجدات الازمة التي يغرق فيها 
ذلك التظام كل يوم 

ان الازمة ليست الحدث الفريد فبي 
تاريخ البرجوازية 'الكمبرادورية التونسية 
وانما ازمة من نوع الذي حدث في ١1”؟‏ 
يناير » كانت تطرح على النظام. سؤال 
التعسف جول شرعية وجوده ٠‏ على مدى 
3:1 سئة ٠+‏ وهي .أن: تشكل النتيجة 
المنطقية لتعاقب:فشل كل سياستتة 
الرجعية ٠‏ المرتبطة عضويا بالامبريالية » 
فهي تضغ مقدمات أنهياره موضع الجد » 
باعتبار ان جوهر الازمة .٠‏ التي يتخبط 
فيها /...ميا, ,هئ الان:تكريس“'الافت_نلاسل 
الاختيارات اللاؤطنية واللاديمقراطية »: 
التي . جسدتها مؤتمرات حزب الدستور » 
ومواثيقه 2 بدءا يمؤتمر صفاقس 
٠» ) ١150 (‏ وانتهاء ب «مؤتمر الومام»» 
الذي سينعقد في ايلول القادم » مرورا 
ب « ميقاق الرقي » . الققائم على 
مواصلة آدماج اقتصاديات البللد 2 
ادماجا كلياء في بوتقة الاقتصاد الراسمالي 
والسوق الامبريالية ٠‏ الهادفة الى تمكين 
البرجوازية الكمبرادورية من تأييد 


2 
المالمدد ” 

اذا كانت الانتفاضة قد اعطت درسا 

هاديا. عنيفا لسلطة البرجوازية 
البيروقراطية ٠‏ وبالمقايل ٠‏ ققد اعلنت 
تجاوزها لطليعسة الحركة الوطنية 
والثورية ٠‏ التي ثبت انها لا زالت تغط في 
نوم النضال المحدود .والمتواضع 2 فهي 
- من جهة ثالثة ‏ اكذت عجز القيادة 


دا قعوق به 


البرجوازية للاتحاد العام التونسي 
للشغل عن مواكبة تطور النضال العمالي» 


وقيادته في النهج اللوضوعي الذي يحتمه 


الوضع ٠.‏ 
لقد ظلت سجينة محوالاتها الاصلاحية 
التوفيقية بين مصالح العمال ونضالاتهم 
الثورية ٠‏ وبين مصالمحها الجوهرية ٠‏ 
كقيادة تنتمي » عضويا وتاريخيا ٠‏ إلى 

بنية النظام الحاكم  ٠‏ 

فبينما كان الهرّب الدستوري يتجه 
نحو الهجوم ٠‏ نجد قياديي الاتحاد العام 
يتجهون نحو الدفاع * وهكذا » عمل 
الحزب الدسنتوري على مهاجمة العمال 
وتفكيك صفوفهم ٠‏ وتكسير مقاومتهم ٠٠‏ 
وحتى تلك اللحظات ٠‏ كانت قيادة الاتحاد 
لا تزال تعلن عن دفاعها عن منظمتها » 
محاصرة نفسها ينقسها بمنطق الدقاع 

وفي حين فهمت البورجوازية ‏ الحاكمة 
ان الاضراب العام هو تحرك سسنياسي 
لطبقة ضد طبقة ٠‏ فعمدت الى الهجوم » 
ظلت قيادة الاتحاد تتمنطق بمطلبيتها 
ودفاعيتها ٠‏ التي انتهت الى تفكيك 
المنظة » وتكسير هياكلها » وسجن 

كوادرها ٠‏ 
وكان طبيعيا ان لا يؤدي تكتيك الخجل 
والمساومة الى غير ما ادى اليه حين 
دفعت الطبقة العاملة والشعب شنا 
باهظا جدا في الاضراب العام الاول » 
في عهد النظام . الدستوري. الاستعماري 

الجديد ٠‏ 
واذا كانت مغركة الانتفاضة قد انتهت 
الى. هزيمة العمال 2 اذ لم يحرزوا اي 
انتصار ملموس » فان ما سجلوه من زخم 
في العطاء . من اجل حقوقهم ومكاسبهم > 
يعتين مقدمة الانتضاراآتهم ‏ القادنفة: * 
وهكذا . فقد ادى « تكتيك الدفاع عن 
المكاسب » الى « ضَربٍ تلك المكاسب 
النقابية والديمقراطيسة » , التي كانت 


تتمتع بها الطبقة العاملة قبل الاضراب 
العام + وبهذا يمنتطيع العمال © الآن 2 
ان يميزوا » جيدا > بين من يمثلهم وبين 
من يتاجر بتمثيلهم ٠‏ عبر ازدواجية مقيتة 
وقاتلة 2 كانت تحاول التوفيق والحفاظ 
على مراكزها داختل المكتب السياسي 
للحزب ٠‏ وداخل المكتب التنفيذي للاتحاد 
وذلك للحفاظ على مصالح نسيج تلك 
الطبقة الحاكمة + 

لميدية 


ان خرق الحريات العامة والقسع 
والتعسف هو ركيزة اساسية هن ركائز 
التطاغ ,تن قدامةن» وبالخضر )شنط 
عودة الحبيب عاشور على رأس قيادة 
الاتحاد » في سنة ١917+‏ > عندما ضربت 
تجربة « التعاونيات » وتم صعود 
البرجوازية البيروقزاطية ٠‏ بالتحالف مع 
كدولاك :الريف + وشنؤائنع,«البزجوازيدة 
التقليدية ٠‏ 

ان السبع سنوات الاخيرة كانت حافلة 
بالايقافات والمحاكمات 2. فقد انتصبيت 
محكمة امن الدولة ومحاكم اخرى 2 في 
هذه الفترة » ما يقارب من 550 مرة 2 
لمحاكمة مناضلين ديمقراطيين © منهم 
العديد من . العمال .». بدعوى. همارساتهم 
لحقوقهم الشرعية ؛ في التعبيس » 
والتفكير ٠‏ والتنظيم ٠‏ والاضراب' ٠‏ 

نذكر محاكمةانتفاضة مار س(اذار) 1917١‏ 
محاكمة انتفاضة فيفري ( شباط ) 
( حوالي 6.66« سجين ) . 

محاكمة اوت ( اب ) ”19177 احتجن 

على اثرها ما يقارب ٠١١‏ مناضلا سياسيا 
من منظمة العامل التونسي ) ٠‏ 

- محاكمة اوت ( اب ) 1575 ( مسا 
يقارب من ٠١١‏ مناضلا من منظلمة 
العامل التونسي ٠‏ دخلوا السجن ): ٠‏ 

- محاكمة 21517 , الثانيية ( 54 
مناضلا سياسيا ) ٠‏ 


همهاكمتا لاوا ٠‏ 

محاكمة ربيع ١515‏ ( مجموعة من 
المناضلين القوميين ) * 

٠ ١995 محاكمة‎ 

محاكمة /19171 ( مجموعة من 
:تنظيم الوحدة الشعبية ) ٠‏ 

- محاكمة 1١918‏ ( محاكمات 
النقابيين في جميع محافظات الجمهورية) 

وكان النظام التونسي قد نصب قيادة 
خارجة عن جسم الاتحاد ٠‏ لمحاوملة 
تدجينه 2 وترويضه 2 بعد سجن الحبيب 
عاشور . المحكوم عليه بعشن سنوات ٠‏ 
وبعد انتهاء المحاكمات النقابية » التي 
تمت في جو من التكتم. والعسف في 
« ثكنة باردو » العسكرية . حيث بلغ 
وزن هلف التهمة الموجهة اليهم الئن حدود 
65 كلغ ؛ وعشرة آلاف صفحة + 
وصل عدد المحامين الى الاربعين 2 ولم 
يتوصلوا الى قراءة ملف الدعوى , لان 
المحكمة للم تمكنهم منه الا قبل يوميسن 
من :فتح' الجلسة' الاولى :> 

احتج المحامون 2» وخرجوا في مسيرة 
صامتة ٠‏ رافعين علامات النصر ؛ مطالبين 
بتأجيل المحاكمة ©» هدة تمكنهم هن 
الاطلاع على ملف التهمة * فالتهم كثيرة 
وخطيرة واثباتاتها ربما تحتاج الىكثير 
من الاركان غير المتوفرة ٠‏ ولكن لم يكن 
في وسع المحامين » رغم ضدخامة عددهم, 
وعلى اختلاف جنسياتهم ٠‏ واختلاف 
اجتهاداتهم في القانون » أن يثبتوا عكس 
ما. اثبته آلملف المقدم من « لجان تنسيق » 
حزب الدستور الجهوية * 

وبعد انتهائه .من المحاكمات لقيادي 
الاتحاد العام للشغل ٠‏ وبعد تركيز قيادة 
خائنة للعمال » ولمنظمتهم » مجسدة في 
شخص التيجاني عبيد : يحاول الان 2 
ومع افتتاح الدراسة الجامعية » ان يزمي 
بكل ثقله من اجل تكسير. نضالات الطلبة 
وهياكل نقاباتهم : التي ذهبت في سبيلها 


2-0 


كثير من دماء الطلبة :+ .في ١‏ انتفناضات 
/ا5ؤل وحمت ى الى ٠ ١5!‏ 
بعد محاولاته المتكررة لاجهماض 
الحركة الطلابية. ‏ التي تعثلت في 'ضرب 
الاتخاد العام للطلبية : وقد رهى بكل 
مناضليه » على امتداد تاريخ هذا الاتحاد 
في تصديه لسلطة حزب الدسبتور 2 في 
السجون.وقي مؤنميات جيشه. والمنفى ٠‏ 
ان المشروع الذي. يطرحه ء الان » 
حزب .الدستؤر , والذي يسمى بن «مجلس 
الكلية.» ..هى اخسر محاولات ضرب 
. الحركة الطلابية » ومكاسبها. : وهياككها 
النقابية » 
وفي «.مؤتصر قرية ١‏ » > عندما عمد 
الى دس عناصره الاستفزازية. ٠‏ كان 
النظام. يحاول ضرب الاتحاد ضردة 
قاضية تلهيه عن نضالاته التي .حولت 
الجامعة الى يؤرة شورية وشعبية ٠‏ غير 
انه » وبمجرد افتتاح: الجائعمة !.:هبت 
جماهير الطلبة » في شتاء ”" ( شباط )؛ 
لتواضل هشيرة , الاتجاد!2 الذي .الا يكن 
التهاون في الدفاع عنه ٠‏ وكوتتت 
« الهياكل النقابية المؤقتة » كمنظمة نقابية 
أغطتها تظنالات: اللللبنة. شترعيته لا 
واحقيتها في التواجد. والتمثيل ٠‏ 
ما يحاول ان يقدمه النظام » حاليا 
كبديل«للهياكلالنقابية المؤقتة» يتجسدقيما 
اليلق رتكاف مجلس الكليكا #الحوف 
يصبح لكل. كلية مجلسها المستقلا” 
الذي:يتكون :من /١؟‏ هقغذا: .. منها:- ازبعة 
مقاعد .+ فقط > للطلبة والبقية للاساتذة 
والقيمين وجوقة النظام ٠.٠٠‏ 
وهذا ها ترفضه « الهياكل النقابية 
المؤقتة » + بحزم » رغم تهافت بعضن 
المترددين والاصلاحيين . الذين يوهمون 
انفسهم لا غيرهم بجسدوى .محاورة 


: النظ ام 3 
وفدٍ الفترة الاخيرة » واستعدادا 


للؤتمر الحزب الحاكم الذي سيعقدا في 


تمك ب 


ايلول القادم ٠‏ يحاول الجناح المتصلب 
داخل السلطة ( جناح الصياح ‏ عبد الله 
فرحات ‏ نويرة ) الانفتاح ٠‏ مع اعتبار 
تؤامه الثاني « جناح الليبراليين » الذي 
تمثله هنظمة . « الديمقراطيين الاشتر اكيين» 
( احمد المستيري ‏ الحسيب بن عمار ) 
ضمن هذا الانفتاح الترغيبي كانت 
عودة الحبيب الشضطي ٠‏ وزير خارجية 
قتونس الذي استقال تضامنا معالوزراء 
امستقيلين ٠‏ انذاك , والمنجيالكطلي » 
وزير الصحة ,: كعضويين في الحزب 
الدستوري الحاكم ٠‏ حيث شوهدا خلال 
اجتماع للمجلس النيابي 2 في ٠١‏ كانون 
الال 4لا9١ ٠‏ 

الا ان خطوة الترهيب . التي الحقت 
بنخطوة «التزغيب ٠.‏ “كانت تعاجليفة لان 
تمثلت في. منع صدور جريدة « الراي » 
لسان حال مجموعة المستيري ٠‏ لمدة ثلاثة 
اشهر + وذلك كرد فعل على افتتاحيتها » 
التي وصفت من قبل الحزب الحاكم 
«(بالعتف نوج مج سمتابة: سبتق على أضدون 
اول عدد منها. ٠‏ 

وكانت « الرأي » ( باللغة العربية ) 
قد برزت الى الوجود يوم الخميس -1؟ 
كانون الاول ٠ ١9171‏ وصادف صدوزها 
تصعيد الموقف في تونس ٠‏ وبعد اقل هن 
اسبوع على اقالة وزيرالداخلية (يلوخوجه) 
وفي فترة. سجلت : استقالة عدد هن 
الوزراء ٠‏ من بينهم 'الشطي (الخارجية)» 
واجراء.تعديل حكومي مع كثير من 
الاضرايات ٠٠‏ ثم تلاحقت التظورات 
بسرعة ٠‏ لتنتهي باحداث انتفاضة 51 
يناير ٠‏ وبرغم احداث الانتفاضة العنيفة, 
استمرت الراي في الصدور بل سمح 
التظام « للديمقراطيين الاشتراكيين » 
باصدار. صخيفة: « باللغة الفرنسية » 
اسموها « الدتمقراطيّة » ٠‏ بدأت في 
الظهوئ منذ. اواخر حزيران الماضي ٠‏ اي 
بعد نصف شهر من/ تقديسَم المستيري 


وجماعته طلبا للنظام. الحاكم لترخيص 
انشاء حزب سياسي ٠‏ وكما تنص لوائح 
حزب الدسقور * اذا لم تأت الاجابة في 
مدة اقصاها ثلاثة:-اشهن ٠٠.يعتين‏ الطلب 
مرفوضا ٠‏ فكان الصمت من قبل السلطة. 
قايله. صمث مجمؤعة المستيري ٠.‏ 

وقبل منع جريدة الرأي ٠‏ والتي لم 
يستسغ النظام لهجتها ٠‏ وقبل محاكمة 
التقاطيوية. كان التظداي ينهد ,اقبت و نشكا 
اسننامئايكا و قانون- الختلمة: المرتية هي 
اللضادق ةعلق سيوم اناتجارفى_الدزلقان ب) 
الماضي ٠‏ يخول للنظنام حسق اجبار 
الشبانا (إغها :بين وى" خلا وستقر) بقلي 
دفع ها ادعى تسميته ب « ضريبة العرق 
والخرمان »:وذلكةبالنّا مهم غلى .«الشغل:» 
رغم ارادتهم » في اي هيدان يمكن 


توجيههم اليه ٠‏ 
هذا القننانؤن جيْحت” على بدالشفان 
الالتكاق:: بمعشكوا ك3 التخدعة:' ب المشتيدة :7 


حيث يجبرون على شغل. يجهلونه ٠‏ باجر 
يجهلونه ٠‏ لمدة يجهلونها » وفي مكان 
يجلهونه ٠‏ ايضا ٠‏ ومن يرقض .هذا 
« الواجب » يعامل كمجرم 2 ويحكم عليه 
بالتشغيل الاصلاحي + او بالسجن - 

وقد صرح الهادي ذويرة ٠‏ عند مناقشة 
القانون في مجلس الامة ٠‏ قائلا « ٠‏ 
وغاية القانون هي توفير اليد العاملة 
الموجودة والعازفة عن القيام يبعض 
الاعمال » ٠‏ وهكذآ.2 فان غاية النظام 
من اضدار هذا القانون هو السيطرة 
على جيش الشبان » وخاصة اولئك 
العمال والطلبة الذين تركوا دراستهم 
واشغالهم مكرهين على البطاللمة ». بواسطة 
الطرد التعسفى من المعامل ومؤسسات 
التعليم ٠‏ وذلك عقايا على وقوفهم في 
الصفوف الامامية دفاعا عن حقوقهم 
ومنظماتهم الجماهيرية ٠‏ 


جد ديد 


كتبت مجلة « السياسة الاسبوعية » 
الفرنسية ٠‏ تصف الوضع عشية 
الانتفاضة:, تقول«لقد بلغ الرعب والارهاب» 
الذي يمارسه النظام الدستوري © ذرجة 
لا يمكن مقارنتها الا يما يحدث في 
فلسطين المحتلة اى في جنوب افريقيا » 
فالصهاينة . والعنصريون هناك يرتكيون 
كل الجرآكقم ء وهنم ياكلون قطلع 
الشكولاته..» ويقتلون الاطفال والشيوخ 
وهم يشريون زجاجات الشمبانيا ٠‏ في 
تونس وفي شوارع العاصمة وساحاتها 
العمومية . تتمركز قرق الكومندوس 
المتوحشة والجيش والبوليس يترصدون 
المارة ويطلقون النار بين سيجارة 
وسيجارة »2 مرة بين الاقندام وعشر,. 
مرات في الرأس ٠٠‏ حيث يسقط الشهيد 
في مكانه ٠٠‏ وكثيرا ما كانت الضحية 
طفلا قفز من جوان “امه الى الشنازع: 2 
وهو لا يعرف معنى حالة الطوارىء ٠‏ 

ففي يوم 55 كانون الثاني (ينايز) * 
بعد ثلاثة ايام من الانتفاضة 2 كان 
الجيش © الذي اخذ مواقعه في كل هدن 
تونس ٠»‏ يتلذذ باصطياد الاطفال ٠‏ ودفعة 
واجرم” شو 3 الاققة] رولف أله كعلدنم 
حمامات ٠‏ قرب « باب سويقة » ( حي 
شعبي ) .' وفي مساء اليوم نفسه ٠‏ كان 
طفلان ( 1 سنوات ) يسقطان ٠‏ على اثر 
طلقتين من يندقيية «ام سكستين » 
الامريكية © انطلقت كل مذهما من زاوية 
واستقرتا في جسدي الطفلين في نفس 
اللحظة » * 

وهكذا 2٠‏ ظلت فيالق مرتزقة الحزب 
الدستوري . يرافقها اعوان البوليس 2 
جاثمة على صدر الشوارع والساحات 
العامة ٠‏ لمدة تتراوح بين سبعة وثمانية 
اشهر ٠‏ وفي كل يوم تتم اعتقالات 
جديدة وايقافات. جديدة للعمال والطلبة* 
بل وطن ”الامو الى السطر- على" اكتاز[::: 


اسم 


واخراج ساكنيها : بالجملة » الى السجن 
وكثيرا ما وقعت بعض المطاعم او بعض 
صالات السينما تحت. الحدار ٠‏ لتبدأ 
عرباتالشرطة فيايصال روادها الىمراكز 
الشرطة ؛ للتحقيق 'معهم واستجوابهم * 

ولا زالت هذه الاساليب ٠‏ الى الآن » 
هي الطريقة المفضلة لدى النظام في بث 
الرعب في المواطنين * 

تورد مجلة ٠‏ السياسية الاسبوعية » 
قصة تحمل كل انواع الفاجعة والطرافة ٠‏ 


(النوفوتيه) ٠٠‏ وبعد بدء عرض الفيلم: : 
كان الفيلم الذي يواصل عرضه عللاسبوع 
الرابع » هى فيلم انغمار يرغمان , 
( وجها لوجه ) , بدات فيالق الشرطة 
والجيش يتدفقون لحصار الكوليزيه - 
من ابوابه الثلاث * ليبد؟ تفتيش الجالسين 
في القهى ٠‏ منتظرين نهاية الفيلم » حتى 
تبدا عرباتالشرطة فيايصالهم الىالسجن 
الجماعي ٠‏ غير ان ما حدث كان بمثابة 
الطلقة التي ' ارتدت على صاحبها ٠‏ 
فعندما بدأوا في تفتيش المقهى > تبين ان 
كل الجالسين هم من اعوانهم المدنيين 5 
والتفتوا الى العاملين في المقهى ٠‏ فتبين 
أن. صاحبها له علاقات وطيدة مع وزير 
الداخلية ٠‏ وعندما انتهى فيلم ( وجها 
لوجه ) كانت فرق الشرطة التي ضربت 
الحصار لم تفعل سوى ان حاصرت يعون 
الشرطة الذين يتمتعون باجازتهم اليومية” 
وهكذا كان فيلم( وجها لوجه ) قد وجد 
امتداده خارج قاعة السينما » ٠‏ 


جد عاد 


وتروي . جين راي 6 امسيؤولم قسكم 

الشرق الاوسط في منظمة العفى الدولية » 
التي ارسلت لمراقبية مجريات محاكمة 
ثلاثين نقابيا مثلوا آمام محكمة امن 


115 


الدولة. بتهمة قلب نظام : الحكم والركض 
به نحى الهاوية ٠٠٠‏ تروي جين راي 
كثيرا من التفاضيل' حول الانتهاكاث ضْد 
المساجين السياسيين ٠‏ وكذلك تفاصيل ها 
حدث الها طيلة مدة اقامتها ٠‏ والتي 
استغرقت عشرة ايام ٠‏ «فتقول « بلغ 
عدد النقابيين الذين قدموا للمحكمة في 
تونس” أ وصفاقشس وسوسة ١47‏ نقابيا » 
بالاضافة الى عدد آخر غير محدد قدم 
لمحكمة في مناطق. اخرى من البلاد ٠‏ 

« وبرغم من اننا لا نستطيع تحديد 
رقم السجناء الحقيقي © الا اننا نعتبر 
ان كلهم « سجناء سياسيين » ولقد انصب 
اهتمامنا كله على ضرورة ان يحصل 
جميع الذين قدموا للمحكمة على محاكمة 
عادلة » اي بمعنى آخر : محاكمة علنية, 
حيث يتوفر فيها حق الدفاع عن النفس ٠‏ 
الا ان هذا . ورغم جهودنا المضنية » 
نعتقد أنه لم يحصل منه شيئا ٠‏ فقد كانت 
المحاكمات سريعة ,2 وعلى وتيرة جامحة . 
تخللتهًا انتهقاكات: واساءاث للشتجناء 
المعتقلين وعائلاتهم ٠.‏ 

د ب لقد اعلن عدد مسن النقابيين 
السجناء انهم تعرضوا لنوع من التعذيب 
يدعى ١‏ المرجحة © ٠‏ وهذا التعذيب يتم 
بتعليق الضحية الى الاعلى ‏ يواسطة 
قضيب حديدي + ير وراء الركبتين مع 
الايدي مربوطة الى الخلف ٠‏ كما قال 
النقابيون انهم عذبوا بالحرق ياعقاب 
السجائر والضرب: على مناطق حساسة 
من اجسادهم : وقد تبين ان احد السجناء 
قد تعرض للتعذيب بواسطة الكهرياء 2 
وذكر هؤلاء ايضا ان وسائل التعذيب هذه 
لم تستعمل ٠‏ فقط . في السجون » يل 
مورست ٠‏ ايضا 2 في مراكز الشرطة 
اثدى اعتقالهم ٠‏ 

وتمضي جيسن راي في روايتها 
« الانتهاكات لم تلحق بالسجتاء فقط » 
بل كانت هن نصيب المحامين » ايضا 2 


« فقد حرم رئيس محكمة امن الدولنة 
محامي الدقاع . محمد بللونة ( وهو 
وذير العدل سابقا ) من ممارسة مهنته 
لمدة سنتين + تناء على المادة ١1‏ من 
قانون » تموز 19717 » الذي انشاً محكمة 
امن الدولة ( وهي محكمة انشات خصيضًا 
لمحاكمة مظهرات حزيران 37 2 التي 
اندلعت على اثر الهزيمة » احرقت خلالها 
سفارتي بريطانيا وامريكا ) ٠‏ 

« وجاء قرار.:رئيس المحكمة هذا يسبب 
موقف بللونة في الجلسة الاولى 
للمحاكمة ٠‏ عندما اعلن انسحايه 2 وترك 
قاعة المحكمة , وتلقى المحامي فور الدين 
يودالي نفس العقوية لتقس الاسباب ٠‏ 

« وبشأن عائلات النقابيين المعتقلين, 
فقد تعرض هؤلاء > عمدا ٠‏ لمضايقات , 
فبعضهم يخضع المراقية دائمة من قبل 
الشرطة . التي تراقب . ايضاء 
اجهزة هاتفهم ٠‏ بالاضافة الى ذلك »2 
القت الشرطة القبض على قرابة ثلاثين 
شخصا من اقرياء المساجين ٠‏ بالقرب 
من همحكمة امن الدولة » قفي الثامن 
والعشرين هن ايلول الماضي. ٠‏ ويعد 
يومين 2 فقط ٠‏ حكم على ١١‏ متهم 
بالافلاع ذه" مبنة: *وعلي بعصتهم باللين 
لدة 18 اشهر ل مل 

٠٠٠‏ هذه الصورة ٠‏ التي تحاول ان 
ترسمها جين رايء بكل دقائق تفاصيلها, 
تضيف اليها مراسلسة « السيايسة 
الاسبوعية » .. التي منعث: من: الدخول الى 
قاعة المحاكمة في الجلسة الثاتية : « بغد 
ان تمكنت من الدخول في المرة الاولى , 
حاولت ان اسجل بعض الشيء لكني 
منعت بقسوة © في الجلسة الثانية , 


اعدت الكرة ,2 فاخرجوني بالقوة + بعد 
ان سنحبوا مني الورقة والقلم والحقيبة٠٠‏ 

« وفي هركز الشرطة +٠‏ للم استطع 
استرجاع حقيبتي ٠‏ الا عندما تذرعت 
بتذكرة الاياب 2 وذلك يعد مضاياقات 
وانتهاكات . كنت اقايلها دوما بخفة 
روح ٠‏ لم استطع الاستمرار فيها فانفجرت»2 
وكان الشلرطي قاسيا فكان اتنقجاره 
اقوى : تلقيت لمطمة على خدي ٠‏ وتلقيت 
حزمة من السباب والشتائم: بلغة فرنسية 
ملغومة بعربية شوارعية ٠ ٠ ٠٠١‏ 


+ جا جر 


وبعد > فاذا كان لنا درس نستخلصه 
من _الاحداث الالقيزة .وسسا يؤاعنين 
وصاحبها منقمعوارهابواستفزاز يوليسي 
وأعلامي - قانه يجب إن: تتذكن٠‏ , دوه - 
الانتفاضة العمالية كانت قد رسمت 
قطيعة تامة بين الجماهير الشعبية وبين 
سلطة الكمبرادور والارهاب , التي لا 
يجب التعاون معها ء او التعاون في 
مسايرة اقتراحاتها , وبرامجها 2 
واصلاحاتها ٠:‏ 

ان استحالة « التعايش السلمي » بين 
جماهير « انتفاضة الخميس الاحمر » وبين 
نظام حزب الدستون » هنو الدرس الذى 
ارتسم فيآفاقتلك المعركة الحاسمة, التي 
تجاوزت حدود الاخلاقيات واساليب اهورن 
السبل . 

ودائما كان طريق الاسهل ٠٠‏ هو طربق 
الارتطام بالممرات المسدودة ٠‏ وفي المقابل 
كان طريق الاصعب هو القادر على دك 
سلطة الكمبرادور . الدك العنيف 
والنهائي ٠‏ 


بعض قوانين القمع والتعسف في توس 


٠.‏ قانون ابريل الاو1ر » المصادق عليه من قيل مجلس الامة ومن وزارة الداخلية 
ووزارة العدل » والذي ينص على تكوين فرق خاصة للامن » تسمى «قوات 
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النظام العام » » مهمتها قمع التظاهرات وحفظ الامن في البلاد » وهي تمتلك جميع 
المؤهلات لان تحقق مع من تشاء أو تسبجن من تشاء ٠‏ 


© قانون شياظ 1977 + المصادق عليه من قبل مجلس الامة » والذي تعدى 
حدوده الاقتصادية في ادماج تونس ٠‏ ادماجا كليا » مع السوق الامبريالية ٠‏ 
وذلك طبقا للتسهيلات التي منحها للاستثمارات الاجنبية .. والنسب العالية جدا 
للفوائد التي تحصل عليها البنوك الخارجية ٠‏ الى جاتب ذلك يسمح هذا 
القانون لدخول المواطن الاوروبي الى تونس ببطاقة الهوية فقط , كذلك يسمح 
للمواطن التونسي ان يحمل جِتسية ثانية الى' جاتب الجنسية الاصلية ٠‏ 


© بقانون هاوس :«لا(1/8»"المطتادى هلية مخ زعلا الحؤله ومتجا مجايق” لمأي 
وهو ينص على تشكيل ميليشيات مسلحة تابعة للحزب الدسقوري ٠‏ وتقوم بعملها 
بمقتضنى الحالة الامنية لليلاد ٠‏ ( وقد شاركت هذه الميليشيات الخاصة في قمع 
جماهير الانتفاضة , مع البوليس والجيش ) ٠‏ 


© قانون يوليو 19517 , المصادق عليه من قبل مجلس الامة ووزازة العدل 
ووزارة الداخلية » والقاضي بانشاء « محكمة امن الدولة » » وهي محكمة تتولى 
الحكم في القضايا السياسية ٠‏ وكل.ما يمس النظام »“انشتت على اثن. انتفاضة 
حزيئران ٠ ١9537‏ 


ها فانون ١‏ مارس 1 ...و مى قابورطا الخد مون دكن الذي يول اننظ طهاء قد 
إجبان الشدان .هنا بين .ناذا ننالة؟ شنة )4ه على روتفع عهاء«استيان' ضريقةه]لفرقخ 
والعومان. + ؤذلك: بالزاقية “علو “لشفل ١‏ .ونعنعم:افالافهمتسامئ ممتيدان يمكن 
توجيههم اليه » لمدة غير محدودة » ومن يرفض يعاملل كمجرم ٠‏ ويحكم 
عليه بالسجن ٠‏ 

© قانون اب 1919 ء ( قانون المطبوعات الاستثنائي ) المصادق عليه من مجلس 
الامة » من الوزارة الاولى ٠‏ من وزارة الداخلية » ومن وزارة الثقافة » والقاضي 
بمنع اي مطبوعة غير مرخص بها من قبل الهيئات المشار اليها ومن قبل ادارة 
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الحزب الحاكم » وهو يقضي » ايضا.ء بمنع أي صحيفة تضع ذفسها في موضع 
الهيئات الحاكمة في البلاد. ٠٠٠‏ وهذا القانون الاستثنائي يلغي البند الشثامن 
هن دستور البلاد ٠‏ الذي ينص على حرية التعبير والتفكين ٠‏ 


© قانون ايرول ١91*‏ , المصادق عليبه من مجلس الامة ووزارة الداخَليلة 
ومديرية الحزب ٠.والذي‏ يسمى قانون « الامن استثذائي » . ويسمح لرجال 
الشوطة :ان دةوعنىآ:ممهمات: تفتئشية في النازلء والمحلات :العامة رفون :ادن عل 
« وكيل الجمهورية.» » وهو . ايضا ».يسمح لرج ال الامن ان يطوقوا قاعسة 
للشيتماء. مشلادى ويخ عوارفي.,التحقيق مع ارواداها .دون يساق دار ٠‏ وذون 
سابق تهمة + والشرطي الذي يحمل بطاقة مهمة امن استثنائي يستطيع ان يسجن 
أيآ كان » في اي مكان : واي زمان * 


ميزاتيات وزارات الداخلية والدفاع والثقافة في سنة 10 /الا 


الورزارة هميزانية المصروفات انسبة المثوية من 


بالديتار ** الميزانية العامة 
اللالكليينة 2 درء كلار4ع ارما 2 
الدفاع عر ١‏ لمرلا ا دز بالكة 
الشؤون. الثقافية ررم كبر بباللئة 


حلا حل انم كد أككة , الواكليية #المفاع .تتحكاون كلك الميزانئة العافة: لليلانا عيض 
ؤزارة الثقافة وبالمقارتة .لا تحصل إلا على 5.44 ٠‏ هذه الأرقام كفيلة ان تامرنا بالْصمَت 
لتواصل هي الكلام. عن القمع البورقيبي ٠‏ 


علو ا الدينار التونسي كت خوالي ثلاثة دولازات * 


هات 


ريات ام ل بيج و عمال ا رثعان: 


هل" اهرب الشيو ال س يوطي التطرفيا لضب المزروع *؟ 


كانت مجلة «الكاتب الفلسطيني» التي 
تصدر في بيروت نشرت > في عددها رقم 
(كانوق :الاول:. ديسبل,7 1057 1راسة 
بقلم احمد فرحان يعتوان : «الحزب 
الشيوعي- الفلسطيني ضحية, التطصرف 
القومي المزدوج» ٠‏ وفي هذه الدراسة ورد 
ذكر الكاتب الفلسطيني اميل حبيبي , الذي 
واكب الحركة الشيوعية الفلسطينية عند 
الاربعينات وهو ٠‏ الان :. احد اعضاء 
المكقياة السنياي زفي" الحزب لشي تزعي 
الاسرائيلي (راكاح) ٠‏ ولما:كان مقيما. 
حاليا . في براغ ٠‏ فقد توجه:اليه. احد 
الاصدقاء ان يقدم رأيه في هذه الدراسة ٠‏ 
وفي المعلومات التي جاءت فيها ‏ يشان 
تكتاطله اه انقسبه! : 

وفيما يلي نقدم آجمالا لللاحظات اهيل 
احبيني على هذه المدراسة ٠‏ 

لنبدا بملاحظات عامة حتى دنتهي الى 
ملاحظات عينية : 


فقن لاحظلنا الاقمام . في الشتووات 
الاخيرة . بدراسة تاريخ الحزتٍ الشيوعي 
الفلسطيني ٠‏ حتى لا ينقضي شهرء تقريباء 
الا ونتلقى فيه رسالة من طالب جامعي 
فلسطيني ٠‏ من حيثما القى عصاه . يطلب 


ات 


فيها معلومات اى تصحيح معلومات عن 
الحزب الشيوعي الفلسطيني ٠‏ 

ولا يقتصر الامر على الجامعيين 
الفلسطينيين ٠‏ فنحن نعرف عن العديد 
من اليهود . الاسرائيليين وغير 
الاسرائيليين انهم جعلوا من تاريخ الحزب 
الشيوعي الفأسطيني موضوع اطروحاتهم* 
وبعضهم ترجفت دراسته الى لغات اوؤروبية 
وامريكية. شمالية لكي يستفيد منها غير 
المؤرخين ايضا 


فكيف نفسر هذه الظاهرة ؟ 

اننا نرى في هذه الظاهرة ب مستثنين 
حدهنا .للدزاشنات. .«الباحتية» .) طافرة 
ايجابية٠‏ وذلك لاننا نعزوها الى اقتناع 
الخال التتتكورة". الجديئدة ‏ يفشل 
الايديولوجيات والممارسات القديمة ب 
القومية البرجوازيية ‏ في ايجاد 
يحل 2د 4 الفلسطننيكة 5 المرمكة 
والمأساوية ٠‏ قامام اعين هذه الاجيال »: 
وفي عمرها . قامت الرجعية العربية 
الحاكمة في عدد من الاقطار العربية . 
متمكلة ' باكون اللشادات . .جذونة كتفيأة 
كاملة : من رفض الحلول «غير القومية» 
حتى الخيانة القومية الفعلية ٠‏ 


ولا تتطلي على هده الخجيال/ المتسورة 
القتاية "محاولات زملاء: الساداحة , بطيقيا 
وايديولوجيا » غسنل ايديهم من دم القضية 
القلسطينية زر :ألا اكبيخ #ؤااضيها اساي 
من شيء خارق او. غير .طبيعي في طريق 
انور السادات٠‏ انما هئ الحصيلة الطبيعية 
لعدم قدرتهم ولمعدم رغبتهم (الطبقية) في 
الإتطلاق من إدائرة. «الؤسناطةن الامبويالية 
:والممارسات القومية البرجوازية ٠‏ 


ويقينا ان المسؤول الاول والاساس في 
ظهور المأساة الفلسطينية » وفي استمرارها 
الان حوالي نصف قرن ٠‏ هو الامبريالية 
والصهيونية » ولكن الموضوع . الذي 
تجري معالجته الان ٠‏ هو غير ذلك ٠‏ ان 
السوّال المطروح في اذهان الجماهفيير 
واوساطها الوطنية . هو : كيف لم تنجح 
هذه القيادات القديمة في التصدي لهؤلاء 
الاعداء » وفي وضع حد ولو جزئي 
للآسناة الشتعب:.العزمي. الفلستطدني “المغرزيق: 
الذي للم يبخل بدمه ٠‏ في يوم من الايام »2 
في حين استطاعت شغوب اخرى ؛ يقيادات 
اخرى ابعد افقا هن عائدات نفطية ومنافع 


نفعية . ان تنتزع حريتها ؟ 

ولذلك نعزو هذه الظاهرة الى قيام 
الاجيال المجنورة ‏ التجويدة ‏ بالبحي . بويو 
جذاقع ‏ (لثل بالساير يانم كن الطريق الاير 
طريق الموطنية البروليتارية ( ونسميه : 
الأقمية" البروليتازدة): الذىاة :لشت نجائعته 
في خل القضايا القومية في انخاء العالم 
الاخرى. :ان “تعاظم! التغبة في أدؤاسة 
تاريخ الحزب الشيوعي الفلسطيني زاجع 
الى تعاظم الشعور بان «الحجر » الذي 
رفضه البناؤون ٠‏ اصبح راس الزاوية, ! 

وكناء: في 'الوقث تقشة ‏ ماخذا علق" هده 
الدراسات * وأهمها . كما لاحظنا . ان 
عالبيّة هؤلاه التاحتينة (ؤهتال" ؛ بالط , 
استثناءات قيمة) تبحث عن «دالطريق 


الاخرء » طريق الوطنيئة اليروليتارية ب 
الاممية البروليتارية ‏ دون ان يكون 
و اعنكل لها “الاش الاشان © لدي يميكيق 
هذا الطريق عن الطريق القديم » طريق 
القومية البرجوازية الفاشل ٠‏ ان العيب 
الاساس . في غالبيّة هذه::الدراستات + 
ان اصحابها يبحثون عن «الطريق الجديد» 
في معالجة القضية الفلسطينية ٠‏ دون ان 
يتخلصوا من مفاهيم القومية البرجوازية 
العبادعة 3 

نحن الماركسيين اللينينيين ٠‏ نسمي 
وطندة الطبقة ‏ الماملة وعدرها اعن الفتات 
المحرومة : الاممية البروليتارية: ونرى. ان 
الأهمدة لبر ليتارية بف الام الام 17 
الذي يميز «الطريق الجديد» _البروليتاري- 
من الطريق القديم البرجوازي ٠‏ 

ولا ضرورة لان يهؤلنا هذا التعبير ب 
الاهمية البروليتاريية ‏ مثلما كان 
الاقدمون تهولهم ظواهر الطبيعة فيقدمون 
لها المقرايين ٠‏ يقينا انه ما من شعب ٠‏ 
منزار يحوت اللعالية المكائكة.. قد مو بقرياتا 
لثل هذا الجهل الجاهلي: كما بقدموا,الشعب 
العربي الفلسطيني ! 

ليست الاممية البروليتارية امرا مجهولا 
اى خارقا ٠‏ وليست نقيض الوطنية 
الصادقة انما هي ارتفاع بهذه الوطنية الى 
اسع معانيها تت للإخلاقية زو السيا تق 
في وقت معا ٠‏ وكان هوشي منه يؤكد , 
دائما . ان اخلاصه لقضية شعيه ووطنه 
هو الذي قاده الى تبني. الماركسية 
اللينينية والاممية البروليتارية ٠‏ 


وفي اول برنامج للشيوعيين ‏ «البيان 
الشيوعي» ‏ اوضح ماركس وانجلز عمق 
الخيانة. الوطنية التي يرتكبو 
النظام الرأسمالي »ء كل نظام راسمالي 
استغلالي..حين يجرد العمال (اليروليتاريا) 


لاكات 


وكل الكادحين المعدمين من جميع ‏ خيرات 
الرطن ‏ المادية والثقافية والروحية ‏ حتى 
يشعروا بالاغتراب في وطنهم . ويانه ملا 
ونين كهو بن« وتناضي /الكواو نيا لسة 
والاميريالية ٠‏ فيما يعد وبكل ما فيهما من 
حملات الاستيطان الابيض + والتشريد » 
والاحتلال , ؤايبادة الشنعوب :م حتى تجعل 
المعدمين اقتصاديا معدمين وطنيا ء ايضا * 
ان هذه الجريمة التاريخية الكبرى هي 
التي تحدد وطنية الراأسماليين 
والكولونياليين والاميرياليين ٠‏ من جهه ٠.‏ 
الاوطنية ١‏ الأككونة السالحقة عن المعدمين فق 
جهة اخرى ٠‏ ففي حين تكون وطنية الفريق 
الاول مقتصرة على المصالح المادية المعينة 
والضيقة للفريق الاول . وعلى حساب 
شعبه كفسه والشعوب الاخرى ٠*٠‏ فان 
وطنية المعدمين . الذين ليس لهم في الوطن 
يمن _ملائة بخاص حديويولة القن بالقاصل + لا 
يمكن الا.ان تشمل الوطن كله:.: اما ان 
يكون الى ان لا يكون ٠‏ واما ان يكونوا فيه 
اى ان لا يكونوا !“ومن هذا المنطلق الوطني 
الشامل انطلقت صيحة فيدل كاسترو : 
الموطن او الموت ! 


واذكر ٠‏ في تفسير هذا الامر : واقعتين: 
الاولى ‏ ما كنا نسمعه ونقرؤه ٠‏ في زمن 
الانتداب البريطاني في فلسطين : من حجج 
الزعماء العرب الرجعيون يلتجِئون الميها. 
لتبرير استئثارهم بقيادة الحركة الوطنية 
الفلسطينية ٠‏ فكانوا يقصرون هذه 
القيادة : جهارا“* على «اصحاب المضالح 
الحقيقية في البلاد» - هذا كان تعبيرهم 
بالضبط ٠‏ فمن هم . في رأيهم ٠‏ «اصحاب 
المصالح الحقيقية . ؟ ملاك الارض 
والتجانر ٠‏ 

والثانية ‏ واقعة وقعت في العام 
الماضي في بلادنا ٠‏ في اثناء الانتخابات 
للمجالس المحلية ٠‏ وكانت جيهتنا 


لاا 


الدتمقؤاطية هن [رشنحت: اركايكلنة) اللخلس 
المحلي في قرية كابول العربية الكاتب 
المعروف والمربي . محمد علي طه ٠‏ وكان 
محمد علي طه لاجِنا في كابول » من قرية 
مجاورة . هدمها الحكام الصهيونيون » 
وشردوا اهلها. وصادروا اراضيهم © ومع 
ذلك فان منافسيه الرجعيين في القرية لم 
يرعووا عن التنديد يه لهذا السيب ٠‏ قالموا: 
انه لا يملك في القرية اي شير من الارضء 
فكيف ناتمنه على الدفاع عن اراضينا * 
لقد اجبناهم ٠‏ حينتذ . الجواب الشافي 
وقلنا: انه لا يملك ارضا يستطيع الناهبون 
ان يهددوه ينهبها ٠‏ اى ان يسكتوه بالتعهد 
له يانهم لن ينهيوها ١‏ ليس لمحمد طه 
ولرفاقه اية قطعة ارض من الوطن ٠‏ 
ولذلك ليس امامه من طريق ٠‏ ومن امل » 
الا ان يدافع عن الوطن كله ٠‏ 


وتقوم ميادىء الاممية البروليتارية على 
اساسين موضوعيين ومرتيطين : 

الاول ‏ انه في مقدور الكادحين تحقيق 
تحررهم القومي والاجتماعي ٠‏ والتصدي 
لجميع الامبرياليين . والراسماليين ». وكل 
الغاصيين ٠‏ ولكن الشرط الذئ الا' عدىاغنه 
لتحقيق ذلك هو ان يحققوا الوحدة في 
صفوفهم . انهم الاغلبيية * ويبدوتهم لا 
يستطيع اي مجتمع ان يعيش واي جيش 
ان يقوم 

والثاني ان هذه الوحدة ممكنة 
التحقيق . لان مصالح الكادحين ٠‏ من كل 
الشعوب.والامم والقطان .٠‏ واحدة قي 
النضال ضد كل مظهر من مظاهر التميين 
العرقي ٠‏ والاضطهاد القومي ٠‏ والعدوان 
والاحتلال ٠.‏ والتنكر للمحق اي شعبٍ من 
الشعوب في تقرين مصيره بنقسه. ٠‏ وفي 
السيادة القومية في وطنه ٠‏ 


لقد كان ماركس وانجلز اول من اطلق 


الصيحة التي غيرت وجه العالم:- ديا 
عمال العالمم اتحدواء ! ولينين » في عصر 
الثورات الاشتراكية » هئ الذي ارشد 
الشعوب والامم المظلومة الى معين قوتهاء 
الذي لا ينضب ٠‏ فجعل هذا الشعار على 
الوجه التالمي : « يا عمال المعالم وايتها 
الشعوب المظلومة اتحدواء ! 

فليس يكفي ان تكون وطنيا صادقا » 
بل عليك ان تختار الطريق المجدي نحو 
تحقيق اهدافك الوطنية الصادقة ٠‏ عليك 
ان تحشد الطاقات الوطنية (ان تخلصن 
اكثرية شعبك الكادح من مشاعر الاغتراب 
في الوطن) وان تحشد الطاقات الدولية 
(ان تخلص قضيتك الوطنية من الاغتراب 
في عالم الثورة) ٠‏ فالاممية البروليتارية 
تلزم عمال العالم ٠‏ وخصوصا اولئتك 
الذين تسلموا مقاليد شعوبهم ودولهم 
(الاقطار الاشتراكية) ٠‏ بأن يمدوا يد العون 
الى الشعوب المظلومة ٠‏ وهم يفعلون ذلك 
ولا تلزم الاممية البروليتارية هذه الشعوب 
الا بآن لاتسمح للامبرياليين والرأسماليين 
بان يعضوا هذه اليد في مجال المواقف 
الداخلية وفي مجال المواقف الخارجية ٠‏ 


ولقد وجدت انهمن الضروري الاستفاضة 
في توضيح الامر المميز للطريق الجديد 
3 الأمبية” الرر 12001 7 عكن الطريق 
اللقديم الفاشل ‏ القومية اليرجوازية -لان 
هذا" الأمر؟ المي هو ها تفتقرة اليه العديد 
من الدراسات عن تاريخ الحزب الشيوعي 
الفلسطيني . ومنها الدراسة التي نحن 
بصددقا الان ٠‏ 

وهنا نأتىي الى الملاحظات العينية على 
دراسة احمد فرحان ٠‏ 

فول عا ايثير الدهشة هو<العنوان :الذي 
اختاره الدزاستها -. «الحرت الشقويعي 
الفلسطيني ضدية التطتيرف القومي 
الزدوجء ' 


أن 'الاخن“المثيو لخاد هنسة: .في هنذا 
العنوان ٠‏ انَ الباحث الفلسطيني احمد 
فرحان يساوي < هكذا » بجرة قلم » بين 
التطرف القومي الفلسطيني وبين التطرف 
القومي الصهيوني : لقد رفضنا نحن 
الشيوعيين المعرب واليهود ٠‏ دانّما وطول 
الؤقت والان ايضاء المساواة بين الامرين* 
فمع.معارضتنا لكل تطرف قومي فاننا ميزنا 
ونميز بين القومية. الموالية ‏ للامبريالية ‏ 
قومية الصهيونية ‏ التي تتنكر لحقفوق 
الشعب العربي الفلسطيني وبين القومية 
المعادية للامبريالية . قومية الشعب 
المعتدى عليه والذي اجلي عن وطته بت 
الشتعب: العربي الفلستطيني” : والامين العام 
لحزبنا الشيوعي ٠‏ مايز فلثر ٠‏ اوضح 
هذا الموقف الماركسي - اللينيني في كتيب 
خاص اصدره في العام ١5717‏ واضاف : 
«نحن الشيوعيين وجميع القوى التقدمية 
في استرائيل * نتفهم كل التفهم مشاعر 
الشعوب العربية » وعلى وجه الخصوص 
مشاهر الشهت: الثتقيق. - الشعب العريق 
الفلسطيني الذي يعيش في مخيمسات 
اللاجئين في اوضاع غير انسانية '. ان 
شعور النفور من الاوساط الحاكمة في 
اسرائيل هو شعور مفهوم تماما وميرر 
كليا ٠‏ غير ان هذا الشعور يجب الا يقود 
الى سا امتطرفة وار 

وليس سرا ان النظرية الاساسس التي 
رفضناهاء وياسمها حاول المنشقون(جماعة 
ميكونس وسنيه) ان يشقوا حزينا ٠‏ هي 
نظرية ان الصراع الاسرائيلي ‏ العربي 
هو ضراع بين قوميتين وبين التطرف 
القومي الذي يميز كلا منهما ٠‏ 

رضنا “. دائما . هذه .التظرية:شيكة 
الصهيونية ٠‏ والتي سرعان ما قادت 
اصحابها (المنشقين) الى الغرق في مستنقع 
ااختوير ديه نقسها 7 


طن 1 اج 


ان تاريخ حزيناء منذ نشوئه في فلسطين 
وحتى يومنا هذا ٠‏ يتميز عن جميع 
الاخزات:.والنادرر. التنياسية ,التي تظهرت: 
في بلادنا في انه دائما وقف في وجه تلك 
الازاء.. (والممارسات .. ايضا).. .التي برارالات 
ان ترى الصراع في فلسطين مجرد صراع 
بين قوميتين: - لقد كان الصراع الاساس 
ولا يزال صراعا ضد الامبريالية. (بريطانية 
ثم المزيكية) حاولجااء وملا تيال :ان 
تثبت. مراكزها ومراكز اعوانها في شرقنا 
بسياستها .التقليدية » سياسة «فرقتسذ»» 
سيئة الصيت ٠:‏ انه صراع من: اجل التحرر 
الوطني. للشعب العربي الفلسطيني ولجمدٍ 
الشعوب. التي تقطن هذه الرقعة العريقة ٠‏ 

ومن منطلق وطنيتنا البروليتارية ٠‏ التي 
هي . في اعتبارنا وكما اثبتنا يتجريتنا 
نحن .انفسنا : اعلى مراتب الوطنية » 
انتهجنا سبياسات. وممارسات كان هدفهاء 
دائماء التصدي لهذه السياسة الكولونيالية 
والامبريالية وحشد العرب واليهود في 
جبهة واحدة ‏ جيهة التمرر الوطني 
والاجتماعي 


اها الصهيونية فقد اصبحت . سياسة 
تاوف مركا للج كد ريا 
الومتستية” ٠‏ :وإها القكادة ‏ الغريية القديمة 
( الرجعية ) فلم تستطع ان تخرج » ولا 
تسكطكم ...حول "الا ريدن اهيا "لضن 
تستعطيم (إبذان] اللخروج يمن بنطاق,«الوسياظة» 
الامبوبالية والوهموالجلئقي ,الخنيقن هت زيلذها 
تستطيعى يتقدقم التنا نل تز .الى , [لامبرفائية 
إنرتحعل. مدل الصبهدونية رفي :تلك" الشرزلكة 
ى ان تكون. الزوجة الثانية ' وانه لمنظر 
ماساوي" حقانبان ينرق أكون الساداته غود 
الان ٠‏ بدون ان يغير حرفا واحدا . الى 
المكارسات الأسارية الي هازسكها” قيادة 
الحركة الوطنية الفلسطينية في الاربعينات 
(بدعم الملوك والشيوخ والبشوات العرب) 


.مات 


في مؤتمزات. الموائد المستديرة وغير 
المستديرة في لندن + ان الانتقال الى 
كادب ديفيد هو مجرد تغيير موقع لا تغيير 


عموقفه. .! 


ويتركيزنا على العدىو الاساس 
لفكي الك 4 لم اتتجافل +-ول بتجاهل 
الان » دور الصهيونية العدواتي ٠‏ 
في محاولة اقتلاع شعب هن 
وطلكم تن ولي المملال. والمدرمم 
بل نريد ان تسجل لصالح حزبنا انه كان 
اشد الفئثات السياسية تنبها لهذا الخطز 
وتحذيرا من الممارسات القومجية العقيمة. 
التي.لم يكن من شانها الا ان ترمي جماهير 
اليهود في فلسطين في احضان الصهيونية, 
موقم إبااهم كد يجريرة! مواقف ,غَزبيية 
بمذانية يات الافجياة لهم :الا بالكديد 
والنار 

وترى الان مصير المواقف القوميية 
البرجوازية . .التي لم يتردد اصحابها » 
جائماءة؛ وفع تقدييى التخساولاة, لمكيو 
الامبريالي راقضين (علنا . واما في السر 
فالامر مختلف جدا١٠)‏ طرح برنامج. وطني 
فلسطيني ٠‏ يضنع. امام جماهير اليهود في 
فلننطيّن بديلا ديمُقراطيا. ايجابيا ا 
الصهيونية: والامبريالية ٠‏ فبأسم هؤلاء 
جميعا زحف انور السادات علىركبتيه الى 
الكنيست الاسرائيلية . ويصم بأصايعه 
العشرة على التزييف الصهيوني التاريخي 
بان اساس النزاع (او سبعين بالمثة منه: :) 
هو ان العرب كانوا يريدون القاء اليهود 
في البحر . والان جاء اتور السادات 
ليطمئنهم بان العرب تخلوا عن هذا 
«النهرتهعا: ٠‏ 'وهكذ١‏ «انتهت» “المشتكلة !! 

لا داع لان نتحاكم الان : هل كان من 
الممكن ان يكؤن التطؤر في فلسطين غير 
ما هو عليه في الوقت الحاضر ٠‏ ولكن 
ارين أثنين لا يستطيع دارسى التارية أن 


تحما هلو ل والعينة ينين يد بن لازن ريك اق 
الزعامة التقليدية (الرجعية) رفضت بعتاد: 
غيل الماضي<» ,الااحتكام#الى: الرذي ١‏ العام 
العالمي. -. لقد هرعوا » في العام 2553 2 
الى الاحتكام امام لجنة التحقيق الانغلو 
اهريكية ٠‏ فلما ارسلت الاهم المتحدة » 
بقران خامى. > لجنة للتقصي العفدانوا: 
قاطعوها وفرضوا علينا جميعاء بالارهاب» 
مقاطقتها: * وهذا ما يقوم به“ الان :انور 
السادات ٠‏ بأسمهم جميعا . يأصراره على 
محادثات كاهب ديفيد وبمقاومته محادثات 
جنيف ٠‏ 


والثاني ‏ ان هذه الزعامة الرجعية 
(ويدفع مياشر هن كل الرجعيات العريية 
الحاكمّة آنذاك) فرضت على الشعب العربي 
الفلسطيني » بأسمه وبدون مشاورته 2 
ان يقول «لاء لكل حل معاد للامبريالية » 
لكل حل عادل وعقلاني ٠‏ كان يستطيع ان 
يوقف ماساة الشعب العربي الفلسطين 
عند حد من الحدود : وان يظللة: يعلمه 
المستقل وان يتَحفظ لمه موطىء قدم في 
وظنه:"! ولم: يظَلوو/أمحة- أن “يقتؤل كتطة» 
الان 2 الا لذلك الحل الذي يزيله من 
الوجود :+ قوميا.وسياسيا * 

الشيوعيين في فلسطين: وفي «اسرائيل» 
لاحقا ٠.‏ .لم .لم يُطلبَوًا يمن اللخركة..الوطنية 
الفلسطينية » اى العزبية 'عموما ؛ ان تعقد 
الصفقات اى ان تجري التنازلات مع 
القيادات الصهيونية ٠‏ وانما دعونا » 
وتدعو الان. ...الئ. ان.يكون امقرار -.وكما 
يقول ياسر عرفات نفسه  ٠‏ قرارا 
فلسطينيا » ٠»‏ اي قرار يعتبر الوضع 
القلسطيتي الخاص ويضع' .امام الشعب 
اليهودي الاسرائيلي البديل الديمقراطي 
ن الصهيونية وحراب الامبريالية 
لقد رأينا في الحركنة الوطنية 
الفلسطينية ٠‏ ونرى فيها الان ايض , 
الحركة الاسماسن "في النضال من اجل 


التسوية العادلة ٠‏ المعادية للامبريالية ٠‏ 
فهي المدعوة الى وضع الحل الايجابي 
للقضية القومية في مواجهة العدوان 
الصهيوني ‏ الامبريالي * 

كذلك يثير الدهشة في العنوان 
المذكور اعلاه »2 ان احمد فرحان اعتيسر 
حزبنا «ضحية» ! لسنا ضحية الا يمدى ما 
هو شعينا العربي الفلسطيتي نفسه 
والجماهير اليهودية الاسرائيلية ضحية ٠‏ 


ولقد حاولت الامبريالية » وهي مستمرة 
في “مخاؤلتها ” ان توقع قينا الضحايا + 
ومن العجيت2 حقا » ان هفعظم الدراسبات. 
التي ظهرت عن تاريخ الحزب الشيوعي 
الفلسطيني 0 واقعة ٠‏ لها دلالتها 
الكبيرى : وهي ان سلطة الانتداب 
البريطاني ٠‏ في ايامها الاخيارة في 
فلسطين » وبعد ان دفعت الوضع 'لى 
الغوتتى :العامة #الم كجدتنينا هي هلتلطين 
«يخل بالامن العام سوى صحيفتنا 
«الاتحاد» فأوقفتها: عن. الصدول ٠‏ وألغت 
ترخيصها ٠‏ ليش ؟ لانها كانت الصحيفة 
الوحيدة (العربية) التي كشفت عن كل 
المؤامرة المحاكة ضد الشعب العربي 
الفلسطيني » ودعت الى وقف الاقتتال 
اليهودي - العربي » والى توجيه المعركة 
ضد الاميرياليين ' كانت « الاتحصاد » 
الصحيفة الوحيدة التي دعت الى السلام 
العربي ‏ اليهودي » الى السلام في 
فلسطين ٠‏ فاوقفتها سبلطات الانتداب ! 

وَعليَنا: ان“تلاحظ ان غالبيّة. الدراسات 
عن تاريخ الحزب الشيوعي الفلسطيني 
تهمل. البحث في دور سلطات الانتداب 
البريطاني في تأجيج الاحتراب الدموي في 
فلسطين ٠‏ بل ويافتعالله في احيان كثيرة - 
ويستطيع ابناء جيلي ٠‏ ممن بقوا على قي 
الحياة ٠‏ ان يحكوا عما شاهدوه ‏ بأعينهم 
هن مباذل الجيش البريطاني في هذا 
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المجال * 


اها وهذه هي الحالة ٠‏ لندى معظم 
اجيالنا الجديدة المتنورة » فمن الصعب ان 
نلوم احمد فرحان على انه اورد في 
دراسته الفقرة التالية : «اما مجموعة 
فوّاد نصار اميل حبيبي ٠‏ التي اخذت 
موقفا مؤيدا للتقسيم ٠‏ فاآخذت تحرض ضد 
(الغزى العربي)يعد ان دخلت الجيسوش 
والقوات اللمعربية المى فلسطين *.».:-١‏ 

هذا الكلام ساقط تاريخيا » من اوله الى 
اخره * فلم تكن هناك مجموعة «اخذت 
موقفا مؤيدا للتقسيم » .يل عصبة التحرر 
الوطني كلها . وقفت هذا الموقف ٠‏ بعد 
ان رآت عمق المؤامرة المحاكة ضد الشعب 
العربي الفلسطيني » لاقتلاعه من وطنه 
وفداحة الخيانة التي اقدمت عليها الانظمة 
الرجعية القائمة في البلدان العربييية 
أنذاك. + لا يمكن دراسة تاريخ حيتزب 
سياسي يآهمال الاوضاع السياسية التي 
عمل هذا الحّب في ظلها ٠‏ فلماذا يتناسون 
ان الجامعة العربية . انذاك, ٠‏ عينت 
الملك عيد الله ؛ الاردني ٠‏ قائدا عاما 
للجيوش “للربية التي دخلك فلسطين » الا 
لتحزيرها بل لمنع قيام الد وإق الفلسطينية 
في القسم الخصص [إها _من فلسطين ؟ 

وكان هذا القائد العام: في اثناء قيادته. 
يقابل غولده مثير » مرة ومرتين ٠‏ ويتفق 
كمه علي اتعنتام ' التتتخ“اكخصص” للذولة 
العربية الفلسطينية ٠‏ 

ولم «تحرض» ضد «الغزو العربي» ٠‏ 
ولا اذكر ان هذا التعبير ورد في اية نشرة 
من نشراتنا ٠‏ ولكننا شجبنا ما جرى من 
اتركيل” للشعب العربي' الفلسطيني في ظل 
الجيش الاردني (طيريا وصقد واللد 
والرهلة. مثلا) وتسيليم “لثاث الى أمر نيد 
في اتفاقية رودس وما كانت اذاعة الملك 


11/5 


فاروق تعلنه عن «بطولات غزى قرية 
استدود» * وهل + حقا ٠‏ لا يعرف الجيل 
الجديد كلمات الاسى التي كانت تنطلق 
من اقواه الضباظ والجنود العراقيين حين 
كان يسألهم القرويون العزل من السلاح: 
لماذا لا تدافعون عنا ؟ فكانوا يجيبون : 
اكوا انار 

لقد طلينا من ضباط وجنود .البلدان 
العربية ان يحولوا حرابهم نحو حكوماتهم 
الرجعية المتآمرة مع الاستعمان على شعب 
فلسطين ٠‏ وسرعان ما فعلوا ذلك ٠‏ لقد 
هزهم زلزال المأساة الفلسطينية فقوضوا 
العروش العفنة . وفجروا عهدا جديدا 
واعدا في الاقطار العربية ٠‏ 


ونعتقد انه الان » قد كشف أنور 
السادات عن عورة الرجغية العربيةء 
وتحاول فصائل منها ٠‏ وعلى المرغم هن 
ذلك . الاستمرار في التظاهر بموطنيتها 
وبقوميتها ٠‏ من الضروري التعمق بدراسة 
الدون الخياني ٠‏ بل الاجرامي. ٠‏ الذي 
قامت به الانظمة الرجعية في الاقطصار 
العربية في العام 4 : ماذا فعلت في 
فلسطين . وماذا فعلت يفلسطين !؟ 

لقد التجا احمد فرحان الى دراهشات 
باخثين ديقسوه_الى 'الكتايسةفي هذا 
الموضوع ٠‏ فاذا اخطاوا اخطأ.*. وقذا 
اخطاوا في العديد من الوقائع ٠‏ ولقد قام 
الحزب الشيوعي الاسرائيلي ٠‏ ويقوم الان, 
بنشسر دراسات عن مراحل معينة من تاريخ 
الحزب الشيوعي الفلسطيتي ٠‏ ولا اجسد 
نفسي مخؤلا او “قادرا على التعليق على 
جمنيع الاخطاء 

ولكن ». وحتى لا يبقى الامر في إصدور 
الرجال ٠‏ ارى. من الضروري. تصحيسح 
امعان "التالية 2 

- الخلاف الذي وقع في الحزب 


الشيوعي الفلسطيثي في العام 14541 لمم 
يكن سنببه الاشتراك او عدم الاشتراك في 
الاحتفال: بأول ايار 2 بل خول موعد 
الاخنراب الذي قرره عمال معسكراتث 
الجيش البزيطاني + العرب واليهود ٠‏ فقد 
حاولت الهستروت: ان تحتكر. قيادة هذا 
الاضراب بدون ان تشارك جمعية العمال 
العريية الفلسطينية في قيادته ٠‏ وبالفعل 
فاجات: العمال باعلان الاضراب من جانب 


٠ واحد‎ 


- ليس صحيحا ان الحزب ٠‏ على اثر 
ذلك انشق الى شخلاث مجموعات وان 
الجَفْومَة #الخالكة تنا هاعث: بماسليشنة غفطلعة 
التحرر الوطني ٠‏ اما الذي ساهم بتأسيس 
العصية هم الشيوعيون العرب جميغا ٠‏ 

ليس صحيحا ان المرحوم رضوان 
الحلو (موسى) انشا مع شيوعييزيهود » 
الاتحاد التربويالك ميوعي * ليست لرضوان 
الحلو اية صلة بهذا الاتحاد ٠‏ الذي لم 
يعمر طويلا * 

- ليس صحيجا. ان نظام العضية 
الاساسي «نص على ضرورة انشاء حزب 
مبني بكامله على الاسس الشيوعية » ٠‏ 
انما كان واضحا منذ البداية ان العصبة 
هي تنظيم وطني ديمقراطيء وان الشيوعيين 
يعملون في داخله في الاوضاع المعقدة التي 
نشأات على اثر انشقاق الحزب الشيوعي 
القلسطيني ٠‏ 

صحيح ان عددا قليلا من قيادة 
العصية ترددوا في تاييد قرار التقسيم » 
الذي نص على انشاء دولتين مستقلتين في 
اللسطين: دريل نمدا روكدة اقتضناد ف كت 
دولة عربية ودولة يهودية ‏ + ولكن 
الاسماء المذكورة ليست صحيحة كلها » 
والاهم ان الاكثرية الساحقة في اللجنة 
المركزية وفي جميع تنظيمات العصية ايدت 


كزان #الامم: المتسلاة تمند اللحظة' الاولق. + 
ونتلهةة الى “أن ,الصبهكونيةة انما 'تتظا مين 
بناييا هذ القرات ٠‏ وفي تعمل على “اقفائة 
وعلى التؤستع وعلى اجلاء الشعب العربي 
الفلسطيني عن بلادهه ومؤتهر العصية في 
الناصرة لم يعارض قرار التقسيم ٠‏ بل 
ايده بالاجماع - ولم يعقد بعد ذلك اي 
مؤتمر العضصبة لا في يافا ولا في غيرها* 
فالمعلومات التي اوردها احمد فرحان > في 
هذا المجال » خاطئة كلها + 

كذلك: ليش . ,د لحدها زإنه .كان , هناك آي 
نشاط لبضعة 'الرفاق الذين ترددو! في تأييد 
قرار الامم المتحدة , لا في مؤتمر العمال 
العرب ولا في رابطة اللثقفين العرب 
(الموجودة .منذ العام )١54‏ ولا في يافا , 
ولا في حيفا. .ولا في غيرها ٠‏ ان معلومات 
احمد ‏ فرحان هنا تدعو الى الدهشة ٠.‏ 


ل غين لمكن الت ابه يكن وه 
لساك السريعة عدون العنودة الوا 
مستهل دراسة احمد فرحان حيث يقرن - 
دون أي تبرير ‏ ما يلي : «يعود الحزب 
الشبوعي الفلسطيني في نشوئّه» اساسا 
الى يسار الحركة الصهيونية ويعتينر 
امتدادا لها ونتيجة لصراعاتها ٠‏ وظل 
محكوما بمأزقها التاريخي ٠‏ رغم كوته 
يشكل نقيضا نظريا لها » ٠‏ 

كيف لم يلاحظ احمد فرحان ان نهاية 
حملته هذه تنقمن أمدايتهًا. ؟ “الا :اذا "ككا 
نجابه هنا ترجمه عربية لدراسات معادية 

ولشتطيع . هنال الاستتتاح ان يفشل 
العنوا!! العمييا :الذي اأختازها تدر اضقه- 


اما ان يكون مهاجرون يهود هم الذين 
حملوا الاشتراكية العلمية الى فلسطين » 
فهذا امر لا يعيب الشيوعية , ولا يعيب 
العرب , ولا يعيب اليهود ٠‏ والفزو 
الكولونيالي البريطاني في. الهند : مثلا . 


1د 


قد حمل اليها صناعات اوجدت اوائثل 
الطبقة العاملة في الهند ٠‏ فهل 2 لسيب 
ذلك . علينا ان نعتير الطبقة العاملة 
الهندية , اى الطبقة العاملة الفيتنامية ‏ » 


ظاهرة «اجنبية» ! 


اما اعثيان : الحركة , السيؤعية فنا 
فلسطين «امتدادا لحركة الصهيونية» وان 
الحزب الشيوعي الفلسطيني «ظل محكوما 
بمازقها التاريخي» فهى ٠‏ ببساطة » شبيه 
بالاعتبار الفلسفي ان « نقي النفي هى 
للنفي» ٠‏ ولكنه يظل نفيا له ٠‏ واقشساء 
خطوط «السكقا +الجليدية' فن' العديه حن 
بلاد الشرق هو «امتداد» للكولوتيالية » 
. ادىالى نشوء الطيقة العاملة, التي ينموها 
وبوحدتها وبوعيها تنفي وجود الكولونيالية 
نفسها ٠+"‏ وقديما ' انتبه..كارل .ماركش” الى 
ان الراستمالية . بانشائها الطبقة العاملة؛ 
تقيم حفار قبرها بيدها ٠‏ 


يقينا ان الصهيونية في مازق تاريخي ٠‏ 
بل هي في اكثر من مأزق ٠‏ انها تقف 
اعام ياب موصود ٠‏ فيما يختص يمستقبل 
الشعب الاسرائيلي نفسه» ومستقبل الدور 
العدواني الذي اعدته الامبريالية لدولة 
اسرائيل ٠‏ ولكن الحركة الشيوعية غير 
محكومة بهذا المأزق ٠‏ لانها الحركة الوحيدة 
التي في مقدورها ان تضع » وتضع » 
المخرج لشعب اسرائيل نفسه © ولشرقنا 


سعلاا 


من هذا المأزق الدموي ٠‏ ونقاشنا 
الاساسي ٠»‏ قي هذا المجال ٠‏ مع . القومية 
البرجوازية » أنها فشلت وغير قسادرة 
( طبقيا.) على اخراج شرقنا وشعبنا 
المعربي المفلسطيني من هذا المأزق الدموي٠‏ 
أن المشيوعيين الفلسطينيين ليسوا ضحية, 
بل هم الحركة الموحيدة التي أثبتت كل 
التطور في تاريخ القضية الفلسطينية ان 
موقفها الاساس وخطها العام هما 
الوحيدان الصحيحان ٠‏ 


أذ لتغاضينا._عن. الفوارق «العذريية 
في| الامثلة. التالية .. نستطيع::أن:.نقول :: 
وككلياطمقتانين: كماء ان خزكية «التحوة 
الوطني- الجزائرية المباسلة أدركث :واجبهاة 
ومن لحكل ننسها) ايجيال»: قييان تمي 
مخرجا ديمقراطيا وايجابيا اهام 
المستوطنين الفرنسيين 2 وكما أدركت 
الحزكة" الؤلئية" التقدسية في “التران 380 
الواجب بالنسية الى كردستان 'العراق » 
فآن منظمة التحرير الفلسطينية ‏ الممثل 
الشرعي الوحيد والمعترف به وطنيا 
رَكنابِمهانا لمعب التتربئ- الفلء طيدي 5 
تتوصل الى المزيد من الوضوح في هذا 
الادر الل العبان عن امت امسو ول قة 
الوطنية ٠‏ بمدى ما تترجم المى واقع 
آصرارها. على أن يكون .المقرار. فلسطينيا* 


ل 
اد بيك وهنية 
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يعود نشوء القصة الحديثة في فلسطين 
الى عصر النهضة نتيجة للاتصال بالغرب 
واطلاع البورجوازية الناشئة على ثقافته 
غير امداراس 7 الارسائيات. المتعددة: المح 
جاءت بدعوى الدين في الظاهرء وكانت 
متعددة اللغات فمن روسية » الى فرنسية» 
الى ' يزيطاتيئة.. الى:«ايطاكسكا الال 
المانية » )١(‏ الامر المذي مكن ابناء 
فلسطين من الالمام بلغات اجنبيية » 
والتعرف على فنون ادبية , ومواضيع 
غلعية لم ' تكن أ متوقر الشلهم - .وبانتقتار 
المطايع والصحف , والمجلات بدأت تظهر 
بواكير جديدة في النتاج الفكري *» 
والادبي والاجتماعي تحت تأثير النتاج 
الغربي الفكري منه والادبي ٠‏ وما يقال 
عن ذلك في فلسطين يقال في لبنان 
والشام ومصصر ٠‏ « والقصة في الادب 
العديث في افلمطين لها ناري اكلؤكين 


الاسد »> ناصر الدين ٠‏ محاضرات عن خليل بيدس 


يكاد في نشأته يواكب نشأة هذا الفسن 
في لينتتآن اومس اى. يتلوهمت) عكر 
بعيد » (9) * 

لم تلتفت الطبقة المتوسطة الناهلة مسن 
مدارس الغرب وتراثه عندنا الى تراثنا 
الفقيمي, العربي الشعبي منه. وغيدكر 
الشعبي ٠‏ لأنها وجدته يعالج هموما 
وقضايا تختلف جذريا عن شؤونها 
وهبوايها ؛ الأتجيت الى القمبض الكرمي 
لانها ألفت اندها هموما ومشاكل مشبائهة 
إلى كذ متنا لهنواتهل ومشاكتها (7)0: 
وقد التقت تطلعاتها الفنية والفكريية 
والثقافية مع تطلعات الطبقة الؤسطى 
الاوروبية التي سبقتها في تجاريهيبا 
السياسية والاجتماعيممسة 
والاقتصادية (4) ٠‏ 


وكما ادت التحولات الاجتماعية في 


11 القاهرة *1557 : عن‎ ٠ 
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آوروبا عند قييام المطبقة الوسطى على 
انقاض المنظيام: الاقطاعي الى تحول 
جذري في ,الفن | القصيصي ,محيث ,لم تعد 
القصص محصورة في تصوير طبقفة 
الفرسان وسيدات المقصور بل اتجهت 
لتعير عن اهتمامات: نايعمة من التركيب 
اللجديد » فلقد اخذت تطلعات الطبقة 
الوسطى عندنا تمتد الى .افاق بعيدة 
وتجارب جديدة تتلاءم مع الواقع الجديد 
في المجتمع المعربي المتحول عن البنى 
الاقطاعية ٠‏ المتداعية واخذت القصة 
عندنا تعبر عن اهتمامات نايعة من 
المواقع المستجد (0) - 


واذا عدنا الى النتاج القصصي المذي 
اخذ يظهر في عصر التهضة على ايدي 
الرواد ‏ وهو في غاليه بين مترجم 
ومقتيس - بدا واضحا اثر" التقليد فيه 
في الشكل والمضمون رغم التحوين 
والاصباغ ». ورغم. تضمينه الشعر ويعض 
الازياء الشرقية 2. وتوشية الاسلوب 
باعتماد الزخارف اليديعية» فلقد بقي 
مقطوع الصلة بالتراث العريبي القصصي 
التقليدي . ولا يمكن اعتباره امتدادا 
له » وتفرعا منه < كما انه ليس امتدادا 
متطورا للمقامات. التي بدت. .مع ,الكيازجي 
والشدياق امتدادا للقديم وتقليدا له » 
وهي بالتالي ليست امتدادا ناميا لتيار 
القصص الشعبي (0) ٠‏ 

ومع ان لآخذين يترجمة او اقتباس 
القصص الغربية انذاك ٠‏ كانوا ملمين 
يلغة اجنبية واحدة في امغالب الا انهم 
تمكنوا من الاطلاع المواسع على مختلف 


5 المصدر تقسيه 2 صن ٠ ١٠١‏ 


القصص الاوروبية لاعتمادهم على 
المرجوع الى ترجماتها! باللقات التي 
يعرفونها () - وهذا ما نراه عند خليل 
بيدس فقد ترجم اللعربية القصبة الايطالية 
« الصناء المتنكرة » لاميل سلفاري عن 
المترجمة الروسية » ى « شفاء الملوك » 
لماري كورلي الانكليزية المترجمة 
للروسية . وى « هنري الثامن وزوجته 
السادسة » لملباخ الالمانية عن ترجمة 
روسية٠‏ وهكذا يكون الرواد القصصيون 
قد استطاعوا الالمام بمختلف القصص 
الاوروبية المتنوعة والتي تفكس حياة 
المجتمعات الاوروبية المتعددة السنياسية 
منها والاجتماعية 2 والاقتصادية من كل 
جواتيها ٠‏ 

كانت الصحف والمجلات الميدان 
الرئيسي للقصص المترجمة والمؤلفة» حتى 
باتت بعض الصحف والمجلات مقتصرة 
على مادة الرواية القصصية وحدها , 
فظهرت مجلة « الجنان ‏ عام ١407/١‏ 
وشقت الطريق امام سواما في هذا 
المضمار »2 وتبعثها في بيروت « سلسلة 
الفكاهات في اطايب الروايات » لنخلة 
قلقاط عام 1884 . وظهرت في فصر 
« حديقة الادب » لنجيب غرغور 
عام 1888 ؛, اها في فلسطين فقد ظهرت 
« النفائس العصرية » متاخرة بعض 
الوؤقت لخليل بيدس عام ٠ ١5١08‏ 

لقد كان الغرض الاساني هن القصص 
يو الفترة الاولى منحصرا في الامتاع 
والتفكهة . والتسلية . وملء الفراغ 
الزمني ٠‏ فهي من المقبلات لسائر ايواب 


١١ - ١١ص‎ 1١9577 6 مصدر سيق ذكره‎ ٠ الاسد‎ 1١ 


7< المصدر تقسه » ص ١١٠١‏ 


للالاات 


الصحيفة (4)* وظهرت 'القصص. الطويلة 
المتسلمئلة: والقصيرة*' المتزتجمة' والمقتتسة 
والموضوعة ٠‏ كما اتخذها بعض الرواد 
وسيلة توجيهية شانها في ذلك شان 
الابواب الاخرى٠‏ من هنا ظهرت القصص 
الاجتماعية الهادفة التي يتقل: فيها الوعظ 
المسان القصصي ويضعف فنيته (9) :+ 

واخث: اقيال الناس على قراءة 
القصص يتزايد . فتهاتف .الكتاب+ على 
الترجمة يسرعة تحت الخاح ‏ الصحجف 
والمجلات التي يعملون فيهها ء واتسبع 
نطاق الترجمة لاهتمام القراء المتنامي 
عقجلالعة ‏ القصضى: . وستيت: نلكن حناوت 
الترجمات بعيدة عن الاصل فكانت تختصر 
احيانا ويسهب فيها احيانا اخرى » 
وكثيرًاا ما عمد الترجمؤن الي اخفناء 
الاضل وعدم الاشارة. اليه ولجاوا الى 
التحوير: والتغيير لاظهار: القاض نقسة 
انه المؤلف ٠ 231١(‏ 

اها بالنسبية للاسلوب فقد اهمل 
المترجمون القواعد اللغوية والتراكيب 
الصحيحة بشكل عام لان همهم. كان نقل, 
المعنى بلغة سهلة هي اقرب الى المعامية 
منها الى الفصحى * كل ما يعنيهم تشويق 
القارىء وتسليته ٠.‏ وايصال المعنى 
المقصود بوضوح للقارىء اللمعادي. , غير 
مدركين أن هذا النتاج الجديد.هوى فن 
ادبي سيتوارثه جيل بعد جيل » ولقد 
اشار الى ذلك الدكتور هبحمد يوسف نجم 


4 المصدر نفسه : ص ]3 ٠‏ 


بقوله: « ان معظم هؤلاء المترجمين كانوا 
يستهترون باسلوب القصة فكانوا يكتبون 
بلغة هزيلة ركيكة مبتذلة لا تخلى عن 
الاخطاء الصرفية والنحوية . ٠ )١١(‏ 
ويعلل هذه الظاهرة يقوله «١‏ ان معظم 
القراء كانوا يجهلون قواعد اللغفة 
واساليبها » ولا يابهون لما فيها من 
اخطاءء وكل ها يهمهم عن الامر ان تكون 
اللغة بسيطة مفهؤمة والقصة لاذة مسلية: 
والثاني ان هؤلاء المتراجمة كانوا لا 
يجدون اللوقت الكافي لتنقيح ما يكتيون, 
اى لدراسة صرف اللغة ونحوها 2 حتى 
ان الادباء هنهم كطانيوس عبده وى نقولا 
رزق الله كانوا لا يابهون للفة ولا 
يعيرونها ادنى اهتمام ٠‏ فقد كانت طبيعة 
عملهم. تتطلب السرعة كي يلاقوا حاجة 
المجلات والصحف التي كانت .تصدر في 
اوقات محددة ٠‏ 


زد على ذلك انهم لا يتقيدون بالاصل 
المترجم بل كثيرا ها كانوا يشوهون 
الاستلوب ويمسخوؤن” الحكايية ' (05) 7+ 
ويمضي 'قائلا : « وكثيرا ما كانوا هؤلاء 
ينتحلون بعض القصص ويدعونها لانفسهم 
بعد تحوير يسير /ايجرونه فيها » (01) * 
غير ان هذه الاحكام عامنة فقد 
تنطبق على المغالبية ولكنها لا تنطيق 
على الجميع بكل ابعادها ٠‏ ففي نطاق 
الاسلوب واللغفة نجد بيدس مغايرا 
لسواه ولا تنطبق عليه هذه المعايير اذ 
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المصديق اتقميه من :للااز< 
5ن المصون اتففنة + كن 174 > 


حثملاات 


ان لفتة فصيحة سليمة قريبة من روح 
العصن. .. ومرد. ذلك لتمكنه؛ من اللغة د 
وقد عمل مدرءما ‏ ولشيوع. الثقافة في 
عصره وهو المتاخر نسبيا بين . الرواد 
زمنيا » ولالمام قطاع واسع هبن القراء 
بالقواعد اللغوية في ايامه ٠‏ لكنه في 
مجال التحويس والتيديل ٠‏ والاسهاب , 
والاختصار جارى. سواه » كذلك في 
اغفال ذكر المترجم من قصصه اى المؤلف 
خاصة في .قصصبه" القظيرة. ٠‏ 

اهنا مواقف “الاقياء من د القضة ©فن 
مطلع عصر النهضة فكانت مرتكزة على 
عدم اعتيارها .لونا ادبيا مع ان للقصة 
جذورا في التراث العربي ٠“‏ .فالدكتؤر 
يعقوب صروف حاول ايعاد الايواب 
القضتطية عن ...“المفيلفة 4 لاه زا .فلا 
عواهل افساد للمجتمع لكن الاقبال, 
علقهك ) باسبظره الني* الد وكوك سفن 
لكلته! بننة ككينا 'هيها' التحريق الذي 
يحذر امنه ٠‏ وتجربنة الدكتور صروف 
تؤكذا روا" الغمسوا واتضارها اضرو 
تفسه )١4(‏ + وهكدا اتتصر الفن الجديد 
على ما في القصص انذاك من تشويه 
وركاكة وتحريف ونما . يسرعة بيفضل 
تنامي جمهور القراء وتجاويه معمواضيع 
القصص المترجمة التي تعبر. عن واقع 
وتجارب قريبة من واقع مجتمعنا ٠‏ وفي 
حين كان الادباء يعدون هؤلاء القاصين 
انهم غير موهوبين > وليسوا من الادب 
في شيء ٠‏ نجد انهم صمدوا في وجبه 
التيار ووضعوا الاسس. للفن, القصصي 
اكذع نما ارد و ألم ل 015 
خطير فارضا نفسه في الميدان الادبي ٠‏ 


بينما ضبعف شان المقإمات ولم يعد لها 
وجود لانه لم يكن يفهمها ويتذوقها الا 
القلة ,النادرة من جهة 2 ومن. جهة اخرى 
لعدم ارتباطها بالواقع الحياتي المستجد 
والتجرية. الانسانية الحية )١١(‏ 


كا 00 1ح كير كن افتجم يت 
رغم ما اشرنا الية من ركاكة الاساليب 
واالأبتعاد عن الثقة في التعريك في مقهم 
الطريق كهذا الفن وترسيخ قواعده 
رغم استهتار ادياء عصرهم بهم ٠‏ ومن 
جانب اخر في تطويعهم للغة بحيث لانت 
للقصة فنافادوا” يتجاويهم الذيلين الوا 
بعدهم ممهدين السبيل لتحويسل القصة 
من وسيلة للتسلية والمتعة والتشويق 
مككدة الوب ال عط والتملم اتمي 
غاية فنية بذآتها ٠‏ « واصبحت الكتاية 
في هذا القن وسالة. بعتن يها :ا حتها ”7 
ويتثقف من اجلهاء ويتخذ لها كل وسائل 
النجاح من اجل ادراك الانعاد التي 
يقؤم: عليها معماره القني , واصبح 
الواقع العربي مصدر الروائي لبناء هذا 
المعمار 2 واصبح الكاتب يخس باهميته, 
وباهمية دوره الفني في قيادة المجتمع 
وتحزيكه ودقعه الى "الامام > (03 + 


على ضوء هذا نود ان نرئ مكاتئنة 
القصية في الادب. العربي القلسطيني 
قياسا بما كانت عليه في مصر ولبنان 
في منتهل عصر النهضة ٠‏ ونرى الى اي 
حد كانت مواكبة القصة في فلسطين 
لزميلتيها في مصر ولبنان ٠‏ وقد تتضح 
لنا الصورة .من خلال ,دراءتنا الخليل 
بيدس رائد القصة في فلسطين» 
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وسنحاول التركيز على دراسة القصة 
القصيرة غنده بعد تسليط الاضواء على 
عمله القصصي ٠‏ اما انه الرائد في 
فلسطين فليس دلانه اول من انشا فيها 
قصة بل لانه اكثى من الف وترجم + ولانه 
اول هن انشا مجلة قصصية هى 
<« النخفائس العصرية » لتلعب دور 
«الجنان» في فلسطين ٠‏ واخيرا لانه كان 
رأسا لمدرسة قصصية يتعهدها فنسجت 
على غراره كان منها يوحنا دكرت > رشيد 
الدجاني ٠‏ اسكندر الخوري جيران 
مط 07 ٠‏ 
بيدس في يدان القصة 


بدا اطلاع خليل على القصص الغربية 
المتنوعة منذ ان كان تلميذا في معهد 
المعلمين بالناصرة » ولقد ظهرت بواكير 
ترجماته سنة ١8948‏ فطبيع في بيروت 
ثلاثا منها هي «١‏ ابنة القبطان » 
و « القوزاقي الولهان » ى « الطبيب 
الحاذق » ثم عمد لترجمة قصص منقولة 
للروسية عن اللمانية والانكليزية 
والايطالية . ومعه انتقلت حياة القصص 
في فلسطين في اواخر القرن التاسع 
عشر الى افاق جديدة ترتيط بحياة 
الناس »2 وكانه كان يعد نقسه لما اعدها 
لها بوشكين في: خدمة الادب والمجتمع 
بالمروايات المترجمة والموضوعة بمجلة 
« المعاضر » )١18(‏ التي كان يصدرها في 
روسيا انذاك ٠‏ 

وكان لاعلان الدستور العثماني عام 
4 اثره الفعال في اتاحة المجال له 
ولغيره من الادباء في اطلاق جهودهم٠‏ 
فاصدر في نفس العام العدد الاول من 


مجلته «١‏ النفائثس » في الحادي من 
تشرين ثاني في مدينة حيفا موضحا في 
المقدمة اهداف المجلة محددا بوضوح 
غرضها بقوله « فلا يخفى ما. للروايات 
على: اختلاف مواضيعها. من التاثير 
الخطير في القلوب والعقول 2 حتى 
اعتبرت انها من اعظم اركان المدنية 
بالنظز الى ما تستبطنه من الحكمة في 
تثقيف الاخلاق 2 وما تنطوي عليه من 
الصبر والمواعظ في تنوير الاذهان ٠‏ ولما 
كان لها هذا المقام الرفيع ٠‏ وكآن لجميع 
الطبقات من خاصة الناس وعامتهم شغقف 
بامرها واقبال غريب عليها ٠‏ عقدنا النية 
على..اصدان هذه المجموعة ,تضمنها من 
الروايات الادبية والفكامات العصرية 
وغير ذلك من اللطائف ما يتوق الى 
مطالعته والتفكه بتلاوته كل اديب 
وسننشرها تياعا مرة كل اسيوع يست 
عشرة صفحة واحيانا باكثر من ذلك 
نحى تسعمائة صفحة ليكون ان شاء الله 
خير ما تشغل به ساعات القراغ » ٠‏ 


والظاهر ان بيدس كان يدرك ما 
للقصة من اثر وقيمة فنية بعكس ما 
ذهب اليه الادباء من تسفيه لكتابتها » 
وائكار لنزلتها الادبية ٠‏ فنراه لاحقا 
يدافع عنها ويوضح اهميتها يمقهوم 
يختلف عن مفهوم سواه من انها وسيلة 
للتفكة والتسلية ليس إل لق رصني 
بأنها تتضمن تمثيلا لمظاهر الحياة » 
وصورها المختلفة ووصفا لاحوال الاهم 
وعبر الزمان 2» وعرضا كحياة الانسان 
ومشاعره : وانها غذاء النفوس وقيس 
البصائر 2 وان فيها التأمسل والعلم 
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والحكمة والفلسفة , وانها من اجمل 
فنون الادب ويذلك يكون اختلافها عن 
بقيبة فنون الادب في ان كتاب القصة 
ينشرون ما فيها من تضوير للعواطف 
وتمثيل للحقائق «على الناس في اتواب 
اللهى زالفكاهة » (15) ٠‏ 

ونظرا لتقديره لاهمية هذا الفن 
القصصي الذي لم ينل تقدير الادياء 
اول الامر » نواه يجهر ياعلان عزمه 
على جعل مجلتة مقصورة على القصة 
في الغالب ٠‏ غير مهتم باستخفاف الادياء 
فيقول : « ولما كان لهذا المقام الرفيع , 
وكان لجميع الطبيقات من خاصة الناس 
وعامتهم شغف بأمرها ٠‏ واقبال غليها 
عقدنا النية على اصدار هذه المجموعة 
تضمنها من الروايات الادبية » والفكاهات 
الممترئة وغين ذلك قبن ذالي خوادن 
واللطائف ما يثوق الى -مطالعته والتفكه 
بتلاوحه أكل أديب 6 * 

اما اعداد « النفائس » فكانث تتضمن 
مختلف انواع الاقباصيص القصيرة 
والطويلة : المترجمة © والموضوعة 
اضافة. الى الاقاصيص المتسلسلة ٠‏ ثم 
عمد يعد ذلك الى اضافة قصة طويلة 
في آاخر كل مجلد من « النقائس » ٠‏ كما 
نجد في اخر المجلد الثاني 191١ ١505‏ 
«اهوال الاستبداد» لتولستوي و«الحسناء 
المتنكرة» لاميل سلقاري الايطالي في 
السنة الثالثة ٠ ١51١١‏ 


واكثر ما يتجلى وضوح مقهومه الراقي 


للقصة في مقدمته لمجموعته القصصية 
« مسارح الاذهان » الماشورة عام 15158* 
إنه يتحدث عن ظهور القصة القريب بتاثير 
الغرب ٠‏ ويشير الى ان الموضوع منها 
قليل ٠‏ والمترجم كثير ويثني على البعض 
لحسن الاختيان والترجمة * وينتقد البعض 
لركاكة. اللتعبير وسوء المضمون الذي قد 
يضر بالاخلاق ٠ )7١(‏ الا. انه يستدرك 
قائلا «ه غير ان الامة كلما ارتفع شانها 
الادبي وتبسطت في المدينة مالت يطبعها 
الى الانفع والافضل واعرضت عن القبيح 
والسخيف وكثر من ينهض لمجاراة اهل 
الغرب في الروايات الادسبية 
والوطنية » (01) ٠‏ 

ويشير الى سبق الغرب في هذا 
المضمار» والى الفائدة لادينا من مجاراته 
والاخد عنئه ء على ان نيتعد عما هى ' 
مشوه وسخيف ٠‏ انه يهدقف الى النافع 
منها فنراه يقول : «١‏ ان رواية ولى 
صغيرة » تجلى فيها جمال الفن فامتزجت 
يَاجُرَاء التفس الكَير من 'المئات بهن امثال 
تلك المسلع التافهة التي يتاجر بها بعض 
المشعوذين مما ضاقت بهم وساكئل 
الكسب , فلجاوا الى هذه الصناعة ويئس 
ما عملوا » (59) ٠‏ 


اما القصص المفيدة التي يرى انها جديرة 
بالوضع.. ا الترجمة فتقوم على « ما 
تتضمنه من الفائدة وتتوخاه من العبرة ٠‏ 
وقيمة الكاتب الروائي هي في ما يمثله 
للقارىء من الحقائق بالاسلوب الفني 
الشائق » (59) ٠‏ ويشير الى ما للقصة 


6 الاسد 2 مصدر سيق ذكره » ص 55 ٠‏ 
٠‏ بيدس *» خليل ٠‏ مسارح الاذهان » 31١574‏ 2 ص 1١6 0-01١4‏ هء 


٠ 1١6 1١54 المصدن تقسه 2 ص‎ ١ 
٠ 15 ١7 المصدن تقسه . ص‎ 3 77 


37 ب المصدن ثقسية اص 16 ٠‏ 


امات 


'من اهمية واشن بين سائر كتب الادب 
بقوله « لان فيها تمثيلا الظاهسر الحياة 
وصورها.: من خير وشر > وفضيل» 
ورذيلة “. وعدل وجور » وصدق وكذب 2 
ووفاء وعذر + واخلاص رياء ٠»‏ وهناء 
ولشيقاء ,ورتؤفيها #وشيعنان) -لالمالامتسهية: 
وعبر. الزمان . وحوادث. احب والغفرام 
الخرك ١‏ والضلاة 5 ما يتبال كلك _كليبه 
من عفة وامانة » وعذر وخيانة 2 وقيها 
عرض حياة الانسان في جميع ادواره 
في ربيع حياته. وخريفها » قفي صعوده 
وفيوطه .في .. آلامه روآماله” »> في سرائه 
وضرائه .في فقره. وغناه واهؤوائه 
واأشؤاقه وستائر" اطوارة! و حولقهن!(؟) 

وهذا ما حذاه لنعت كتاب القصص 
بانهم « من نوابغ المفكرين. وانهم 
لدف الجوال السودوالب اراعون 
يلجون اعماق هذه المنفس كما يلجون 
اعماق اقلب . ويصورون العواطف » 
ويمثلون الحقائق وينشروتها على 
الناس في اثواب اللهو' والفكاهة ء» 
يكير تنما كهزلاء الكتاب تين «اكب دفن 
التغييرات والتطورات في حياةة الامم:٠‏ 
وعنده ان القصة من اجمل فنون الادب 
وهي هادفة لتمجيد الفضائل ‏ وتهذيب 
الاخلق واضلاحي الجتدعن (0 ٠‏ 

اما مفهومة لللقاص نفسه ومواصفاته» 
ودوره وعمله فيحددها بقوله « الرواتي 
يكتب للعامة وهم السواد الاعظم من كل 
للدت يكت التفوس, الحائرة , والقلوب 
المتاآلة يكتب للنفوس الجائعة والقلوب 
الظمائى ٠‏ والعامة يميلون الى الرى'ية 
لانها كتابهم ورفيقهم وعشيرهم 2 وهي 
اجمل ما يلتهون به في ساعات فراغهم, 
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وافضل ما يرتاحون لمناجاته في خلوتهم:ء 
وانجع ما يتوسل به لاصلاجح عاداتهم 


وتثقيف ‏ اخلاقهم. واعذب مورد يستمدون 
فته البضاكن «٠.‏ 


«والروائي ان لم يعاشر العامة ويدري 
احوالهم او لم يكن منهم ويعش بينهم 
او لم تكن فيه قوة التصور »©. ومهارة 
التصوين 2 وبراعة الوصف ولم. تكن 
فيه النظرة الادبية الصادقة الى كل حادث 
والارتياح التام. بل. الكلف التام ببحثة » 
وان لم يسن بعمله. على الدوام الى الاهامء 
الى. اعلى ذرجات الكمال ولم يكاشفسه 
الالهام والوحي والنبوة فليس بروائني 
عبقري ‏ * 

وهو ان لم يقرا مئات الروايات ومئات 


التواريخ ولم يطلع على حوادث الكون ' 


ويلج كل مجتمع »2 ويدرك معنى الدياة 
واسرارها واسالييها وينتزع ‏ غرض 
روايته من حوادث الحياة وطبيعة 
الانسان ويجعلها منطبقة على الحقيقة 
وانواقع فليس بزوائي متفنن 

وهو ان لم يكن نبيا يرى بيصيرته ها 
لا يراه غيره » وان لم يكن شاعرا يحلق 
في سماء الخيال» ولم يكن عالما اجتما ميا 
يعلم الاخوال ويطلع على كل شان من 
الشؤون فليس بروائي ماهر ٠‏ 
فالروائي الحقيقي. العيقف.ري. المتفنن 
الماهر » هى من عاش للفن وكتب للقن » 
ناك لمشيل القن 01 

من هذه الاراء تتضح لنا الصورة 
المعمقة لمفهوم القصة عنده ولدفاعه عنها 
في وقت كان الادباء فيه ينترون هذا 
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القن > ,ولا يعتبوواتة :مز الاديةا في شتا 
ووتضح_لنا جملة من الحقائق: الموضوعية 
في مفهومه لهذا المفن اوَلها 

تشديده على ان 'لقصة فسن له إثر 
عظيم في حياة. الامم وتتظورها وانه لا 
يقوى على خلقها الا العياقرة المبدعون 
ويعدها من اجمل الفنون الادبية 


وثانيها : ان.هذا الفن له دور هادف 
في حياة الامم ورسالة لها عرضها في 
جات الشعوب نز ادها اندوعت نكن ولق 
الخياة وتجارب . البشر . وان موضوغها 
الانسان: خت” جمات تاه والانتماعيلب2ة 
والكزاتية رو القلقيية1 ا #ولا سيل عفدن 
لكتابة القصة الا بمعاينة حياة الشعوب » 
وهراءة تاريخها 

وثالثها : ايمانه بانها اكثر هنون 
؟ادب سبيلا لانهاض :نشعوب. واصلاحها 
اكنرة انتشارها بين كل طيقات المجتدمع 
نظن لاسالييها المشوقة 


ورايعها : اخلاص القاص لغتة: وتمكنه 
من سير اغوار: النفس ومعرفة باطنهسا 
ومقدرته على براعة التصوير . والوصف 
مغتمدا الاسلوب ١‏ الادبي 2 وصحة اللغة 
وسلامتها ٠‏ 

اما الامر الملفت للنظر فهو اغفاله 
في اعداد مجلته « النفائس العصرية , 
ذكرة قصصه الموضوعة من المترجمة الى 
درجّة اغفل فيها ذكر اسمه الى جانب كل 
قصة » واكتفى بملاحظة عامة ‏ كما نجد 
في اخر مجلد السنة الرابيعة  ١9315‏ 
هن « النفائس  »‏ بقوله « وكل ما ينشر 
خاليا من التوقيع فهو الصاحب المجلة,٠‏ 
ولكن ليس من الصعب تحديد المترجم 


منها.:من | الرضبويع» اعتماذا ,على (التفيين 
دين الاماكن: ١‏ والاعد اشر والاختخاط 
وهذا عكس ما فعله في. ترجمته للقصص 
الطويلة: حيث ذكراسم. المؤلف واصل 
المرواية 

والملاحظة الثانية" ابتعادة عن الدقة 
عمدا 'في” التعزيب وتطترفله الزاتد في 
الترجمة مبررا ذلك بالرغبة في. جعمل 
القصة اكثر تشويقا. للقارىئء ٠‏ ويشير 
الى ذلك ضصراحة بقولة  :‏ « ولقد تصرفت 
في تعريبها بزيادة واسقاط »2 وتغيير 
وابدال »2 وتبويب ,لتكون موافقة لذوق 
قراء المعربية وسميتها «اهوال الاستبداد»» 
أما اسمها الحقيقي فهو « الامير كيناز » 
وَهَدا هو "انخد ابطالها*”*٠‏ 'وانسياقا عم 
رغيته في التشويق ضمن القصص 
المترجمة ابياتا شعرية في مواضع 
متعددة [فقة ٠.‏ 

ولا بد لنا .بعد تبيان. مفهومه. للقصة 
ودفاعه عنها واسلوبه في الترجمة ان 
تعمد الى دراسة هحددة. للقصة ,القصيرة 
عنده متخذين من «١‏ مسارح 
الاذهان » )١8(‏ وبعض القصص الاخرى 
المنتقاة:امن:اشجلته :د النفائن- العطبرية. » 
لنرى ماهيتها اسلويا. ومضمونا ومدى 
تظايقها: للتؤاصفات.. التيت طوتعهناء فلي 
مقدمتها ٠.‏ 

اتخذ يدس من مجلته ١‏ النفائس 
الكمرية © ميذانا اللقصة عمهن ا الطريق 
لهذا الفن عاملا على ترويجه واجتذاب 
قاضين اخرين للمساهمة معه في هذا 
المضمار ٠‏ ولقد كان لمجلته دور طليعي في 
تعرف الأدب الفلسطيني الحديث لتيارات 
القصص الاوروبية بشكل عام والروسية 


0" اهوال الاستيداد . ص ٠53 7 14 , 57# , 9١‏ 
بيدس خليل ٠‏ مسارح الاذهان ؛ القاهرة 1554 * 


لاما 


بشكل خاص ؛ وكانت اعدادها 
حافلة بالقصص القصيرة المتنوعة ٠‏ 
ومما هى جدير بالاهتمام ان المؤلف 
وضع مقدمة طويلة لمجموعته 
القصصية « مسارح الاذفان”©» حدد 
فيها مفهومه للقصة ومواصفاته 
للقاص > وقد سيق الاشارة لذلك ولم 
يشر الى ما اذا كانت هذه القصصر 
مترجمة او هموضوعة كما انه لم يوضح 
ما اذا كانت منشورة منقيل في النفائس» 
ام انها لم تنشي قبلا ٠‏ بيد ان اسماء 
الاماكن والاشخاص والحوادث توضح 
انها مترجمية في الغالب وعلى سبيل 
المثال نجد اسماء يونانية للامكنة 
والاشخاص كما في قصة « اين 
الحقيقة » ص 2532-1١17‏ وحوادث الثورة 
الفرنسية كما في قطعة الاب ص ١70‏ 
, وكما في « العلاج الشافي » 
ص 7٠٠١‏ »2 حيث يلمس القارىء بيئة 
غير عربية ويرى الدكتور الاسد .« ان 
بعض القطع الاخرى التي تتضمن اسماء 
عربية والتي يخيل للقارىء انها واقعية 
لا تتضمن تصويرا هحددا لبيئة الكاتب 
نفسه ٠‏ فهي مما يصلح لكل بيئة بل, ان 
بعضها ٠‏ يتضمن ملامح يكاد لا ينطبق 
على مجتمع فلسطيني في تلك الحقبة مثل 
القصة التي تدور حول كاتبة مجيدة 
تنشر مؤلفاتها وكتاباتها في المجالت 
باسم مستعار هو اسم رجل ٠‏ ومثل 
القصص الاخرى التي تدور حول انحراف 
الزوجة واتخاذها الاخذان وزياراتهم 
لها في منزل- الزوج فكل- هذه القصص - 
على ما فيها اسماء عربية ‏ غريبة عن 
مجتمع الكاتب آنئذ » او. على الاقل لم 


تكن من الشيوع بالمنزلة :التي تكاد توهمنا 
بها تلك القطع (9) ٠‏ 

ان ذلك يسلط الشك على تاليف بعض 
الاقاصيص فقد يكون الكاتب اطلع على 
بغض القصص * : واقتبس موضوعاتها 
وافكارفا وصاغها معتبرا اياها انها 
من وضعه * 

اما الامر الاخر المتعلق بنشرها في 
« النفائس » او عدم نشرها: قبل ظهور 
تيفوفة «دمشضارخ الأذمسان 2 فينمدا 
واضحا ان بعضها قد نشر في «النقائثس» 
كما .نلاحظ في القصص التالية : ه هى 
وهي » ص 191 السنة الثالثة 151١‏ > 
واه الزاؤجالمخذوغ-..حن. 88517 الستلة 
الخامسة 191١١‏ والمومياء في اعداد 
الشفة الهتامسةر,ص: ؟؟؟. ٠-علقكان‏ 
اللمموعة القصصية الاثنتين.. والكلات 
التي تتضمنها «مسارح الاذهان» تختلف 
من حيث ان بعضها قصص قصيرة » 
وبعضها يغلب. عليه طابع الحكايسات 
اليسيطة » وبعضها عبارة عن صرد 
تاريخي ٠‏ ومنها ما هى واقعي' ومنها 
ها هى خرافي ٠‏ واذا تركنا جانبا القصص 
الخرافية نجد ان اغلبية القسم الباقي 
ترتكز حول خيآنة المرأة المتزوجة وغدرها 
واتخاذها عشيقا ترافقه وقتا طويلا دون 
ان تحسبٌ للزوج أو الاقارب اي حساب» 
والعشاق يرتادون منازلهم بحرية وراحة 
ويستمر الازواج في ثقتهم بنسائهم 
دون ان يكتشف زوج او قريب خيائسة 
الزوجة ‏ ففي ١‏ المقابلة غير 
المنتظرة » )1١(‏ يذكر ان لاون كان 
عشيقا لماري زوجة صديقة جان الذي 
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يعمل معه في تاليف الروايات ٠‏ وفيمأ 
كان لاون ينتظرها .جاءه زوجها واعترته 
دهشة 2 وعندما سألة عن سبب مجيئه 
اجابه باتني حضرت لاكمال الفصل الاخير 
من روايتينآ » ذكر له انهما: وصلا الى 
ارتباط يطل الرواية ٠‏ المجرم بحب سيدة 
متزوجة من رجل شريف وعندما ساله 
لاون غن رأيه :في كيفية انهاء الرواية 
اجابه. جان بقتل ,الخائن البطل. وخاف 
لاون ان يكون هئ المقصود فاقترح خاتمة 
غير. محزنة _وبعد خروج ‏ جآن كتب. لاون 
رسالتين : واحدة لصديقه وزميله جان» 
واخرى لعشيقته زوجة جان يخيرهمبا 
برغبته في السفر وقال جان لدى قراءة 
الرسالة ان لاون احمق فانزعجت ماري 
وقالت لزوجها : انك غير لطيف فاعتذر 
وقال لها:. اني احب لاون وليس لكل رجل 
ان يجد جوهرة كريمة نظيرك ٠‏ 

وهكذا تظهر في هذه الاقصوصة 
خيانة الزوجة وغباء الزوج واتخاذ 
الكاتب آسماء اعجمية مما يجعلنا نميل 
الى الاعتقاد يأنها مقتيسة خاصة وان 
وقائع مثل هذه الاحداث قد. لا تكون 
مرتبطة ببيئة كبيتة 'الكاتب 

وفي « الاسبانيولية الحسناء » )5١(‏ 
يشير الى انها واقعية حدثت في قرطبة 
بطلها النعمان الذي 'اشترىهويانة الامة 
الحسناء بعشرة الاف دينار ٠‏ وقد أولع 
بها وافرط قي اكراعها » .ولكن صديقه 
زين الدين الذي له فضل جم على البطل 
كان قد رآها واعجب يها وباع متاعة 
واقترض من صديقه النعمان ‏ مالا 
ليشتريها واكتشف آن النعمان قد سبقه 
لشرائها وجاءه زينَ الدين يطليها منهء 
وبعد جدال قال النعمان : اختاري واحد 


منا وفضلت الثعمان ولما حاولت الذهابالى 
خدرها اعتزضها زين الدين وطلب اليها 
ان تتبعة” والا قتلها فتطاعنا وسقط زين 
الدين قتيلا . وجرح النعمان واخذ يقبل 
صديقه. القتيل مخاطبا مويانا بقوله : 
الويل لي قد قتلت ضديقي * قتلت من 
انقذني من الموت وهجم على همويانا 
وطعنها وهو يقول : قد قتلت صديقي 
بسبيك يا ابنة الابالسة وقضى النعمان 
بقية! حياته إناقما' تعلى*النسافة» 

قد تختلف مدلولات هذه القصة عن 
سواها عند الكاتب بحيث لا تدور حول 
الزوج المخدوع الذي يحب ويثق. بزوجته 
العاشقة. ولكنها تصب في الهدف نقسه 
اللقائم, على الشك بالمرأة وعلى تحميلها 
كل اثم وشر فهي المفسدة في المجتمع » 
وهي التي جعلته يثور على من انقذه 
من الموت ويقتله فيتجه نادمآ بعد ذلك 
لاعلان الحرب على المنساء يلا مهادنة 
كي لا يقع في شرور مماثلة ٠‏ 

وتدور « الكنز الاخير » (؟؟) حول 
صوفيا العزباء المحافظة المهتمة بمطالعة 
تراث .آهل زمانها واذا بدارفو يدخل 
عليها ويخبرها انه يريد ان يكتب عن 
صديقها هاري ٠‏ قاطلعته على رسائله » 
وعلى تعلقه الشديد بها مع انه متزوج: 
لكن حبه الاعظم كان لها » وبعد ذهابه 
اخذت تقرا رسائله وتحرقها باكية وكانت 
تجلس حيث كان يجلس وقالت متنهدة : 
حسنا افعل بحرق الرسامئل لانني لا 
اريد ان يطلع العالم على السر العظيم 
سن. حبه لها وعواطقه تحوها 

يحاول الكاتب في هذه الاقصوصة 
البخرية امن «المراة_يقوله::: انها +متحافظة 
وكاني به يريد ان يقول : ان المراة شر 
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وعلى الانصان ان لا يأخذ الامون والاحكام 
بالظواهر فصوفيا في الظاهر تقيه 
محافظة ولكنها في الواقع. عاشقة لعينه 
ومن جهة ثانية. يريد اظهار حماقة المرأة 
في حرقها لرسائل عشيقها كي تكتم سرا 
في. حين انها اطلعت عليها الكاتب الزائر 
لينشرها على الملا » والملفت للنظر ان 
العشق عنده وقف على المتزوجين فلا 
غرام ولا عشق عند العزاب ٠‏ 

وفي قصته « النهاية الحسناء » (9؟) 
يظهر رغبة المرأة في السعي لتدبير امور 
الزواج لاخرين وفي رغبتها بالتفتيش عن 
زوج ولى فاتها القطار ٠‏ وهو هنا 


يحاول ان يظهر اعتزاز المزاة بجمالها” 


وتظاهرها بالعزوف عن الزواج خلافا 
ما تضمرء ففدوى المسنة تزوجت من اخنوخ 
بمجرد ان ابدى لها رغبة بذلك ٠‏ 

وفي « نحن وهم » (54) يحب اديب 
زوجته سلمى محبة شديدة ويخلص لها 
ومع ذلك فهي ولهة يجميل الضابط وكان 
الزوج المخدوع معجبا بزوجته يطريهيا 
ويمتدحها > ويعد وصوله الى البيت بقليل 
خرج لحضور اجتماع عمل فتشيثت به 
مظهرة حبها له > لكنه خرج فانتقلت الى 
المرآة واتى. العشيق واخذ يضمها الى 
صبدزه على مرأي من خادمتها هرقا التي 
كانت على غرام بفتى من ايناء الجيران 
وفيما كانت سلهى جالسة الى عشيقها 
جميل في مخدعها كانت هرتا في غرفتها 
جالسة الىحبيبها وعندما خرج جميل 
وودعته سلمى ابصرت. شخصا عند 


خادمتها وبعيد عودة زوجها ادهب 
اطلعته على خيانتة الخادمة وارادت 


-طردها وعبثا حاول اديب اقناعها بالعدول 


عن قرارها ولكنها رفضت وطردت دوقا ٠‏ 

لقد كان الكاتب موفقا في الجمع بيسن 
موقفين : موقف سلمى الشخصي واباحتها 
لنفسها العشق وهي المتزوجة 2 وعدم 
اباحتها لخادمتها العزباء الالتقاء بخطيبها 
الاعزب 2 وفي ذلك سخرية واضحة في 
التفريق بين طبقات المجتمع ٠‏ وتنتهي 
الاقصوصة والعشيقان سعيدان والزوج 
الغافل معجب زوجته ٠‏ 

وفي هذا المسار نجد زوجا مخدوعا في 
«القناع» (5؟) فصديق الزوج مفلبى 
عشنيق الزوجة منذ سنوات خمس ومع 
ذلك بقي الزوجان من اسعد المحبين حالا 
كذلك في « الزوج المخدوع »فعزيز يحب 
زوجته سلوى وقد ادعى اضطراره للسفر 
ذات يوم فودعها لكنه عاد بعد وقت 
قصير فوجد زوجته وحدها الامر الذي 
اعتبرته اهانة فاعتذر لها طويلا واعلن 
توبته وبعد خروجه حزينا من بيته على 
شكه باخلاص زوجته انسل العاشق همسن 
غرفة الثياب وقضى وقتا ممتعا مسع 
سلوى وانصرف ولم يشعر به احد غيز تلك 


الزوجة الامينة التي شبعته يفليها 
وبنظراتها * 


من هنا تبدى ان نظرة المؤلف للزواج 
عاهة لم تكن خالية من العقد وسوء الظن 
جالمواة, .وان بدت ف قفن اقاسيط كه 
زوجات صالحات كما في محاورة بين 
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كلما 


«الالهة» (1؟) فما ذلك الا استرضاء لهموم 
عض ايناء الطبقات الوسطى ٠‏ ولئن كان 
طايع الغدر عند المزاة المتزوجة غالبا فني 
قملضنة بو انه اهن يان تلض الرَكال 
قفي قصة « اخر تذكار » (4؟) يشير الى 


خيانة رودلف لزوجته وغريت التي كانت 


تحبه والتي يعد موته يحادث قطار وجدت 
رسالة كتبها وهو ينزق يقول : استودعك 
الله ايتها العزيزة فشكت في امرها وفي 
المأتم شافدت امرأة تصاب ينوبة عصبية 
ويبعد ايام جاءت مادلين متشحة بالسواد 
وعاشت معا فترة وقصت هذه على 
مرغريت ذكرياتها مع رودلفوعندما ذهبت 
مرغريت الى المقبرة وحيدة تبعتها مادلين 
ويعد نقاش قالت مرغريت : يا ليتني لم 
اتعرف عليك بعد وفاته فقد فقدته الان مرة 
اخرى وهذا اشد وطأة على قلبي مسن 
فقده يوم وفاته ٠‏ وفي ذلك اشارة واضحة 
للغيرة عند النساء واثرها في نفوسهن » 
لكن هذا لا يعني ان جمييع اقاصيصعه 
غير الاسطورية دارت حول الزواج 
والخداع ففي «قتيل والده » (5؟) يعالج 
موضوعا اجتماعيا مختلفا فسعيد نجار 
خلوق لكنه سكير. لا يابه لنصح زوجته 
وكان لها وحيد يسمى فريدا وفي احد 
الاعيّاد عاد الأب .لتتاول "الغشاء _مترنحا 
هن السكر ثم ما ليث ان غادر البيت 
الى الحانة وعندما تأخر في الليل تبعمه 
ابنة فوجد عدة اشخاص يدفعونه ظانا انه 
احد الذين دفعوه خارجا وعاد الى البيت 
وسال عن وحيدة فآخيرته زوجته آنه 
ذهب ليستطلع سيب تأخرك وفيما فو 
يلوحها على ارساله قرع الباب فاذا احد 
الحراس يقول له : ابنك في خطر انمه 


مضروب بعصا وملقى على قارعة الطريق 
ولم ييخ “له الحاس باسم' الذي ضيه ولقد 
فاضت روحه قفصرخ سعيد : انا الذي 
قتلته واخذ يصرخ ويولول واصيب 
بالجنون:» اما الام فقد مرضت وما ليثت ان 


هنا يحاول المؤلف ان يظهن العواقب 
الوخيمة. التي تتدكس غلى: الامؤبة: مين 
جراء: استهتاق: الاب فتجل بالفاجعة, عيمينا 
يستمر الزوج في غيه ولا يأيه لنصح 
زوجته ٠‏ 

يوتقد” علق الولف قناعت أ-] مسيككلة 
وفونامقةالشاطحة: من لصوام الشكانة 
الزوجية فلقد جعل حوادث القصص 
تتابع بسرعة وبلا مبرر دون ان تتطون 
تطونا طديفنا قتصمد ألو الماطلة لزيادة 
التشويق ٠.‏ (فالقصة عئده, وسيلة للامبلاخ 
وتصوير قضايا اجتماعية قد تكون بعيدة 
عن واقع بيئته » وهذا ما جعله يضحي 
بالقن الارضياءقارتهنء ' فقلما. يفش المجاق 
لشخصيات فصصه لتتحدث عن نقسها 
في حوار شفاف يتاح المجال فيه لمشاركة 
القارىء: وتخويله 'لذة. الاكتشاف ٠‏ ويعلق 
الدكتور عبد الرحمن ياغي. على «مسارح 
الاذهان يقوله : « واهدافه واتجااهفاته 
في القصة القصيرة هي اهدافقه 
واتجاهاته في الرواية .او القصة .الكبيرة 
من حيث الادب القصصي الهادف الذي 
يحمل في طياته مواقف اجتماعية واضحة 
في شوؤون الحياة المختلفة حيث يشير 
الى الغرض الخافز في اسلوب مشوق 
وحيث اللغة وسيلة لتبليغ المضه ون 
وهناك اختلاف شكلي بين اتجاهه هنا في 
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لاما 


القصة القصيرة واتجاهه هناك في الرواية 
فاسلويه هنا احنّح سى التآتق الطبيعم 
وهو يتخذ في سبيل ذلك مختلف الاطارات 
وحيث يتخذ الاطار الأسطوري .وحينا. اخز 
يتخذ الاطار العلمي والفلسفي وحينا. اخر 
يتخذ الاطار الاجتماعي والطبيعي وحيثا 
الكافياة يقن الاظاى الرموي و كينه نيا 
سبادسا الاطان: التربوي المدرسي وحينا 
سابعا: الاطان الديني ولكن هذه الاطازات 
لم تكن الا وسائل من وسائل التشويق قلم 
تباعد بينه وبين مفهومه السليم للادب 
القصصي ولم تصرفه الى التظيلات 
الوهمية اى الشعوذات ان المعتفدات 
الواهية اى المواقف. السلبية بل اخلض في 
مجموعته هذه الى اهداقه واتجاهاته التي 
العرقها لوا وسايقا..(43)ي.+ 

لقن عاش “الؤلف هرحلة أنتقالية أفنتتيّ 
تطلع الى الجديد ورغبة في الاخذ يه 
وفيها تمسك بالقديم وتشبيث به فحاول 
ولوج: آفاق جديدة دون المساس بالقديم 
قدر الامكان « ولئن كان المضمون فبي 
كثير من مجموعة « مسارح الاذهان » 
مضمونا جديدا يبرز هموما برجوازنية 
في هده الاثفاط الأسلؤوية لكي 
عمدت اليها هذه المجموعة وحتى في 
التأملات التيلم تبلغ في بناءها الفني مبلغ 
الاقضلوكلة فان':الشكسكل- الفني--فد “تاق 
تأثرا: 'بعيد المذدى من هذا الجوى الاجتماعي 
الانتقالئ فقد غليت. علئكثرة من اقاضيضَ 
المجموعة التي يمكن ان نطلق عليها 
اقاصيص الجوانب التقريرية المشدودة الى 
انماط التعبير التقليدية الغنية بالتقريير 
وكانما كانت طلاكئع القصة الفلسطينية 


القصيرة ‏ تخشى: الاضطدام: بالقديبيم 
الواضح. الذي يقف في المجتمع من حولها 
ختق تسلسلت هنهة هذه النيرة .العالية 
المباشرة ,الصارخسة في تسلسل احداث 
هذه الاقاصيص وسلوك شخوصها. وحتى 
اكدت هذه الطلائع جانب المفزى ‏ الصارخ 
فيها وجانب الاخلاقية الموجهة لذلك 
ولهذا. كله نجد .الافتعال والافكار المسيقة 
والمبالغة وضعف التيرير الفصصي البالغ 
كطفويؤعاي رماغت «التحوايت المتكلفة. فكي 
بتاء. ,اقاصيص :هذه (الملجموعة.. .كما :هي 
الحال في « نحن وهم » مثلا ى «النور 
المقدس » و « جنون الحب »فى «العلاج 
الشاخي » و : هى وهي »و «١‏ المقابلة 
المخيفة » ى « الزويج المخدوع » 
وغيرها » 5١(‏ 


ويتجاوب المضمون في اقاصيصهالتطلع 
الى الجديد والتحرر كما هو واضح في 
اقصتوافقة" ١‏ حتجن ‏ القلاسقة » ()2) حيث 
تكون الحرية والاخاء والمساواة هي 
لخر التامن المتحوف هكه وذلك اا 
افساد الحرية: للمرأة وانصرافها للعشق 
والشر لكن ذلك لا يثفي الجودة اللافتة 
التي استطاعت انتحققها بعض الاقاصيص 
منها وبخاصة اقصوصة « بلا سيب » 
واقصوصة « المذنب الصغير » مغلا 
واقصوصة «المال» رغم ما فيها من 
مصادفات وميالغة كادت ان تفسد 
جكاء ها 


ففي « بلا سيب » يبدو سلوك البطل 
الاب يعيد الاغوار.حمن: حيث اسيايه 
وتشابك هذه الاسبابفهي تعبر بحرارة عن 
جو من اجواء الاسن اليرجوازية وهموهها 
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وقد بزئت الى حد كبيس من الافتعال في 
تتابع الحوادث ٠‏ واما « المذنب الصغير » 
فعلى ما فيها من يعض الافتقال في اللغة 
القصحى في بعض جوانبها فان السخرية 
اللاذعة من بعض الاوهام العالقة بيعض 
المعتقدات سخرية بازعة والحوار ينساب 
على لسان شخوص تيدى الابعاد بيتهم 
ملتضقة التضافا جمتلاً مع ١‏ الأبعاد بين 
معتقداتهم .ودرجة التصافقهم يذه 
المعتقدات ٠‏ 

وما" آخال ©'فتتتم أن الحوادكة 
والمواقف درامية حادة ومع ان المصادفات 
والمبالغة تكاد تفسدها من حيث البناء 
القني فان اختيار الشخوص والسلوك 
الناتج عن الاضطراب واسبابه والتشابك 
مدن مُخْتَلفٌ الوان. السلوك المصطرتتئريكق 
ا لك د اما يكال نه لقضية 
بارعة (45) ٠‏ 

صحيح ان هناك قنات كما ظهر في 
اقاطيس خليل بيدس : وصحيع انبنة 
لم يتقيد تماما بالاراء النقدية التي اختطها 
في مقدمة « مسارح الاذهان » ولكنة لم 
يكن الوحيد .الذئ ظهرت .عنده الشواكب 
القتيةااى فلك نكانت, فكدة. الشواكئ يكبا 
مشتركة بينه وبين سواه من الذين ترجموا 
واقتبسوا ووضعوا في لتنان ومصر ٠ولقد‏ 
اتصف انتاج هذه المرحلة بالتدخل السافر 
والتوجيه المباشر والاخذ يفكرة الوعصظ 
والتركيز على المغزي دون الالتفات كثيرا 
اللخ «التكنيك القصطي ‏ والتحويي فشين 
الترجمة والاقتباس دون ذكر المصدر ولكن 
يبقى خليل بيدس رائدا فلسطينيا طليعيا 
متصدر الانتاج. هتين "اللغة قصيحها. نقل 


عن الروسية الى العربية العديد من 
القصص وكان سباقا في اصدان نقائسه 
المعنية باللقصص القصيرة منها والطويلة 
وكانت بحق مدرسة تتلمذ فيها كثيرون 
ونقلوا على صفحاتها الوانا متعددة من 
القصبص الغربية . فمين حقه علينا ان 
نسجل له الريادة في مضمار اكقصة في 
فلسطين ومن حقه علينا ان نعترف يفضله 
وفضل زملائه الذين “:تحدوا العاضفة 
وصمدوا ووضعوا .اللينة الاولى ليناء 
الفن القصصي الذي اصيح ذا شأن خطير 
في وقتنا الحاضسر * 

خليل :إيراهيم ابسن 

ولد في الناصرة ٠‏ عام ١415‏ * تخرج 
من دار المعلفين الزوسية في مسقط راسه ٠‏ 
درس في حمص ويسكنتا ». وكان من 
تلامذته ميخائيل نعيمة ٠‏ اصدر «التفائس 
العصرية » . عام 11١4‏ كان خطيبا وطنياء 
قادته احدى خطيه في القدس الى السسجن» 
مدة اريع اشهر في سجن عكا ٠‏ شملت 
نشاطاته التعليم » الصحافة ٠‏ الترجمة » 
القصة . المقالة , التأليف المدرسي » 
التأليف في اللغة وفي التاريخ ٠‏ اضافة 
الى الخطابة والاذاعة » توفي في بيروت 
عام 1549 (2غ) + 

آثاره : 

١‏ ابنة القبطان ٠‏ (مترجم) تاليف 
توشتكيق 77 زبيروت] «معطبعة لجاز مضي( 
امم البلقان » القدس , ٠ ١9١4‏ 


» «اهوال الاستبداد » لتولستوي‎  ' 
٠ 19-05 حيفا‎ 
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؛ - تاريخ الطيران ء القاهرة . ٠1511‏ 
0 تاريخ القدس » القدس 2 ١915‏ + 


١‏ - تسريح الابصار فيما تحتويه بلادنا 
من الاثان » القدس 2 ٠ ١55١‏ 


٠7‏ - الحسناء المتنكرة ٠‏ لاميل سلفاري 
(مترجم) القدس . ٠ ١9176‏ 

4 حفلات التتويج » بيزوت 1414.2. + 

الدول الاسلاعية : القدس 15١5 ٠‏ 


١9554. ديوان الفكاهة . القدس‎ ٠ 
١111: بيروت‎ ٠ رحلة الى سيناء‎ 1١ 


1١‏ الروضة المؤنسة في وصف 
الاراضي المقدسة ٠‏ (معرب) 2 بيروت 
كلمل ٠‏ 

٠‏ ب الشياب المنتصر . القدس ء 
ول - 


شفاء المللوك :ماري كورلي 


( مترجم ) 0 15177 2 القدس 
الطيب الحاذق » بيروت » 2١18414‏ 

(مترجم) * : 

١١‏ العرب ابطالهم واشهر حوادثهمء» 
111 لى الوا لات 

٠‏ - العرش والحب (مترجم) , القدس 
لك 

7 العقد الثمين في تربية البنين » 
بعيد| , 1454 + 


6 العقد النظيم في ظل الروسيين 
وإعتداقهم, الايمان القويم بعيدا . /أقم١ا‏ 


* ) القوقازي الولهان (مترجم‎ - ٠٠ 


٠ 1435 لبنان‎ 

» الكافي في الصرف » القدس‎ - ١ 
- ما‎ 
» حريصا‎ ٠ هختار البيان والتبيين‎ 
٠ ولول‎ 


7 عرأة المعلمين , يعيدا ٠ 1454 ٠‏ 


غ8 مسارح الاذهان . القتافرة2» 
ولا ٠‏ 

5 - ملوك الروس » القدس ١51١7 ٠‏ * 

15 هنري الثاهن وزوجته السادسة 


(مترجع) .. «الكال: 


» درجات القراءة . 5 اجزاء‎ - ١ 
سن كا الى‎ 


- الوارث ء القدس 2 31911* 
9 - درجات الحساب ٠‏ حزان 1517١‏ 


» الكسور العشرية » بيروت‎ ٠ 
١1454 والكسور الدارجة » بيروت‎ * 4 


3١‏ 7 المملوك الشارد » ( ترجه 
للروسية ) (45) : 

» تاريخ روسيا: القديم » بيروت‎ - "١ 
ده‎ )43( 1164 


المخطوطات (47) ٠‏ 
نحن واللفة ٠‏ 
احلام الحياة ٠‏ 
اسران الحياة ٠‏ 


صور الحياة ٠‏ 


1 ا ٠‏ يوسف »2 مان الدراسة الادبية جه 7 صن ٠ 5١5‏ 


5 ب الاسد » ناصر الدين : محاضرات ٠٠١‏ ص 75 
البيينوغرافيا الفلسطينية ‏ الاردنية ١975٠‏ .ص 5١‏ * 
7 . داغر . يوصف مصادر الدراسية الادبية هس 
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ايه لاست الصيعناق 


ثارئ وخثالات من القرن العساشرال القر نالعشرن 


اعداد وترجمة :كاتّاسرور 


هامش : اللغة ‏ التاريخ 

يتكون الشعب ١‏ لفيتنامي من ستين عرقا 
مختلفا ٠‏ يشكتسل الفييت او الكينه » 

( طستكا يده غعنلا ) 4 الاغليد 5 

الساحقة » اي ما يقارب نسية 28-١‏ الى 
مجموع السكان ٠‏ ولغة الكينه » ههي 
اللغة القومية المشتركة بيين الجميع + 
والمستعملة في الشمال والجنوب على حد 
سواء .٠‏ وللقوميات الصغيرة لغاتهم 
المكلية الخاضةه؟ 

لقد صيغ الادب الفيتنامي حتى ما 
قيل القرن العشرين بزمن بسيط ٠‏ امنا 
ياللفة الصينية الكلاسيكية وتدعي 
الخزد هان» ( مقاطياء دوامفتيا 
بالكتاية الشعبية المختزلة ( 0620110116 ) 
ويدافئ الاكيفدوليي ٠‏ ليق ةلهي) !ا ويه 
كانت.: الكلاشيكية +الضينية” ه اللغة 
المشتركة لجميع :شعوب الشرق الاقصى 
( الصين * فيتنام » 'اليابان , كوريا ) 
وقد قاح:.الاشنتراك: غلى” “اساسن' الترميكة 
الحرفي المرتبط بدلالتة ‏ معنوية 
( 5عمتحصومعم106 و06 ) 9 
اختلاف في اللفظ. ...يما في ذلك اللغة 
القومية الشعبية ال « نوم » : 

اعتفندت .اساسيا في هذه الدراسئة 
عتلى + 

مختارات من الادب الفيتنامي/ الحزء 


والواقع انه لم يبق من نصوص لغتي 
الماضي هاتين : ال « نوم » والى «هان». 
سوى, النذن] للقليل .14 اث بالاضافة «الشيد 
المنناخ الاستوائي » والاثر ,التدميزي 
للحشرات ٠:‏ فقد عاشت فيتنام تاريخا 
مضطريا ٠‏ تميز بالعدد من الاجتياحات 
الاجنبية والحروب الاهلية . حيث احرق 
اخناء ها العذين” من ؟:الكتيات. ,> بالاظيافة 
امضبال اليل" اكوب عزون ايعيدهاالاعلدان 
المحلسي (. ملؤك »2 مندوبون ) ضد 
الكتايات “الشعبية. يلفنة ,الك دانم 1م 
فلوحق كتابها ‏ واتلفت هؤلقاتها ٠‏ باغتبان 
انها كتابات تخريبية ضد النظام الملكي » 
وقد حصل هذا في اكثر من عهد وحقبة٠‏ 
في ََيْنَ 'تبنى “الل وك "انفسهم اللفة 
ااعتدية الكلاسكة ال وأهان © ٠‏ كيت 
از للع تملتها” عترم هين مسسترة 
الصراع الايديولوجي ٠‏ والحقيقة ان 
التقافة > الفرتناميّة ” قل وَوححهت المحاوالات 
تذوَيْتٍ واشتتيعاب: عديدة > بدات مع بداية 
الانتتغمار الصيني لفيتنام: في العام 
6١‏ ق:م والذي استمر عشرة قرون 
متواضلة ٠‏ امع ذلك حافظت الثقافة 
الفيتنامية على حيز استقلال ما ١‏ لكن 


نشر اللغفات الاجنبية 3 هانوى 


الوا 


؛ ‏ قاريخ الطيران ء القاهرة . ٠19117‏ 
5 - تاريخ القدس > القدس © 195 ٠‏ 


١‏ - تسريح الايصار فيما تحتويه بلادنا 
من الاثار > القدس . ٠ 155١‏ 


٠‏ - الحسناء المتنكرة , لاميل سلفاري 
(مترجم) القدس . 3918 + 

4 حفلات التقويج » بيروت -1414.* 

- الدول الاسلامية : القدس 2 1517 

١5155. ديوان الفكاهة . القدس‎ - ٠ 


١911١ بيروت‎ ٠ رحلة الى سيناء‎ 1١ 


الروضة الؤنسة في وصف 
الاراضي المقدسة ٠‏ (معرب) » بيروت 
ؤكما ٠‏ 
٠‏ الشباب المنتصر . القدس ء 
15 
١6‏ شفاء الملوك :ماري كورلي 
( مترجم ) 2 1977 2 القدس ٠‏ 
الطيب الحاذق » بيروت ٠‏ 21814 
(مترجم) ٠‏ > 
15 العرب امطالهم واشهر حوادثهم,» 
القيّض ٠‏ ؟948 
- العرش والخب (مترجم) ٠‏ القدس 
د 
7 العقد الثمين في تربية البنين » 
يعيدا ‏ 1464 * 
9 العقد النظيم في خلل الروسيين 
واعتناقهم الايمان القويم بعيدا 1457 


٠ ) القوقازي الولهان (مترجم‎ 7 ٠ 


٠ ١859 لينان‎ 

٠ الكافي في الصرف », القدس‎ - 1١ 
اك‎ 
» هختار البيان. والتبيين ». حريصا‎ - 7١ 
٠ هولول‎ 


7 عرأة المعلمين » يعيدا » 1454 ٠‏ 


2» مسارح الاذهان » القاهرة‎  ”4 
علقلء‎ 
* 1917 2 ملوك الروس » القدس‎ - 5 
هنري الثاعن وزوجته السادسة‎ - 
؟393*‎ ٠ (مترجم)‎ 


7 درجات القراءة . ١‏ اجزاء » 
الكين عن سدق 15115 - 11١‏ 


9# الوارث > القدس 2 15151 .+ 
- درجات الحساب ٠‏ حزان :1517 


٠ الكسور العشرية » بيروت‎ ٠ 
145/4 والكسور الدارجة » بيروت‎ * 4 


١‏ المملوك الشارد » ( ترجمنه 
للروسية ) (45) * 


”7 تاريخ روسيا القديم » بيروت » 
1 0 


المخطوطات (47) ٠‏ 
نحن واللفة + 
احلام الحياة ٠‏ 
اسران الحياة ٠‏ 


صور الحياة ٠‏ 


1 1 
ه: ‏ داغر 2 يوسف ٠‏ مصادن الدراسة الادبية » جه ” > صن 


لضي لوست الصن اناق 


'ارئ وخذالات من القن الع اشرال القر نالعشرن 


هامش : اللغة ‏ التاريخ 

يتكون الشعب الفيتنامي من ستين عرقا 
مختلفا ٠»‏ يشكحل الفييت اى الكينه »؛ 

( طمن داه غ716 ): ,: الاغلبية 
الساحقة » اي ما يقارب نسية 728٠١‏ الى 
مجموع السكان ٠‏ ولغة الكينه » .هي 
اللغة القومية المشتركة بيين الجميع * 
والمستعملة في الشمال والجنوب على حد 
سواء .٠‏ وللقوميات الصغيرة لغاتهم 
الكللة الخاضة © 

لقد صبغ الادب الفيتنامي حتى هما 
قيل القرن العشرين بزمن بسيط © امسا 
باللفسة الضينيتة الكلاسيكية, وتدعئ 
الخزة هانبيه» (:هه1 )ع يندوامنتيا 
بالكتاية الشعبية المختزلة ( عدوت أممرعل ) 
وتتاغئ «الساكوقدواف ١‏ (بودةلهم )اا “اقم 
كانت . الكلاشيكية “الصينية هي اللغة 
المشتركة لجميع :«شعوب الشرق" الاقصى 
( الصين * فيتنام © 'اليابان 2 كوريا ) 
وقد “قاعف الاستتناك على“ “اتياسمن”الترسعة 
الحرفي المرتبط بدلاللة معنوية 
( 5عمتصهمعه106 065 ) م 
اختلاف في اللفظ ..يفا في ذلك اللغة 
القومية الشعبية ال « نوم » + 


اعداد وترجمة “كا تّاسرور 


والواقع انه لم يبق من نصوص لغتي 
الماضي هاتين : ال « نوم » وال «هان». 
سوى. النذر القليل » ان بالاضافة النى 
الناخ الاننتواذي » والاثر .التدميزئ 
للحشرات ٠‏ فقد عاشت فيتنام تاريخًا 
ماران ل حم 0 من #الأحيا جلك 
الاجنبية والحروب الاهلية . حيث احرق 
اخناءهاة العديذ من الكتيات : )4“نبالاطيافة 
ايضا. الى حرب ضروس > شنها الاقطاع 
المحلسمي ( ملؤك © متدؤبون )«ضند 
الكتابات 'الشعبية. يلفةة .الا «:انوم م:؛ 
فلوحق كتابها . واتلفت مؤّلفاتها . ياعتبار 
انها كتابات تخزيبية ضد النظام الملكي » 
وقد حصل هذا في اكثر من عهد وحقبة*٠‏ 
في 000 وك "انقسهم اللفة 
الضينية “الكلاسيكية ال « هان » ٠‏ بحيث 
ان“"اللغة”* نفشها عبرت عكتن مسيرة 
الصراع الايديولوجي ٠‏ والحقيقة أن 
الثقافة الفيتنامية قد ووجهت بمحاولات 
تذوَيْتٍ واستيعاب عديدة 2 بدات مع بداية 
الاستتعمار الصيني لفيتنام في العام 
١‏ قهم والذي استمر عشرة قرون 
متواضلة ٠‏ هع ذلك حافظت الثقافة 
الفيتنامية على حيز استقلال ما ٠‏ لكن 


اعونت ملام :3 حفن لقن الله ١‏ اد :2 5 

+ ل الاسد > ناصر الدين * محاضرات ٠٠١‏ ص 55 0 هَ في ه الدراسة الاول الثا - الثا - دان 

الببيلوغرافيا الفلسطينية - الاردقية + 15175 © صن 1١‏ مختا ات من الادب الفيتنامى/ الحذ نشر اللغات الاجنبيية 9ب هانؤوي 
/اغ ‏ داغر ,2 يوصسف مصادر الدرامية الادبية هل- 7 ض 5١5‏ ب و الاصد ؛ ناصضن - رات من الادب الفيتناهي/ الحزء ( “لكك الاكك ب الاقل) ٠‏ 

الدين » ؛ محاضرات عن خليل يهدس ص لراك يناد 


ا 


م7 + الاخرس + محمود ١‏ 


افا 


هذا لا ينفي بداهة القول باغتناء الثقافة 
الْفيتدَامية ‏ ولا ريب في ذلك بالعديد 
من الاستقاءات الثقافية الصينية » سنواء 
على صعيد النظم الاقتصادية ‏ الاجتماعية 
( التطور نحو اقطاعية تميزت بملكيات 
شاسعة ) . او على صعيد ثقافي : 
ترسيخ اللغة الكلاسيكية الصينية من جهة 
مرتبطة بترسيخ عقائد دينية » لعل اهمها 
الكونفوشيوسية والبوذية ٠‏ اللتين قام 
بينهما صراع اتخذ طابما ايديولوجيا 
وغير عن نفسه بصراع اللغتين ال «هان» 
وال « نوم » * وقد وضح الطابع 
الايديولوجي لهذا الصراع مع تولي ملوك 
عائلة « لي » ( لامآ ) الصينية حكم 
فيتنام في العام ٠ ٠١15‏ ان اعتمد هؤلاء 
الكونفوشيوسية دينا للدولة وال « هان » 
لغة لها : «١‏ درس ملوك « لي » 
الكونفوشيوسية قفي المدارس واسسوا 
بالاضافة الى هيكل كونفقوشيوس للادب» 
مدرسة عليا لتخريج كبار الموظفين ونشروا 
العديد من المداآرس + يهدف تثبيت 
الثقافة الكونفوشيوسية واداتها التعبيرية 
ال « هان » في محاولة لمحو الشخصية 
القومية لليلاد » ( مختارات من الادب 
الفيتنامي - الجزء الاول ) * 

وعلى الرغم من حص ول فيتنام على 
استقلالها الوطني بعد القرن العاشسن » 
فقد أستض نظام الحكم الملكي.بعائلاته 
الفيتنامية التي توارثت الحكم حتى مجيء 
الثورة في نهاية القرن التاسع عشنل * 
لقد استمر هذا النظام باستخدام تراث 
المستعمرين ديانة ولغة . في حين اصر 
الفيتناميون من الطبقات الشعبية على 
التشيع لليوذية المواققة للتقاليد الشعبية 
كديانة » وابتدعوا كتابتهم الخاصة 
ال « نوم.» ليصيغوا بها لغتهم القومية : 
« يعتبر ان اول تنص باللغة هذه نوم - 
يعود الى القرن. الرابع ,عشر, :. غيىرائه 


-195ا- 


لا بد من الاشارة الى ان ابتداع هذه 
اللغة واستخدامها يعود انى ما قبل هذا 
التاريخ بكثير » ( مختارات مسن !الاك 
الفيتنامي - الجزء الاول ) " وبدات لغة 
ال «١‏ نوم » الشعبية مسيرتها متعثرة 
واستمرت لفترة طويلة الى حد ما على 
هذا التعثر» فقد استقبات يفتؤر. واطتملا” 
من قبل الادباء باعتبارها لغة العامة ٠‏ 
ومع ذلك فما استطاع احد انكار كون 
هذه اللغة شكلت ردا وطنيا .وقوميًا درا 
مواجهة ثقافة اجنبية ترمي الى محو 
الشخصية القومية للبلاد * 

ان هذا الصراع الايديولوجي بين 
الشلطكحة الارستقزاطية “الحاكمة: وبين 
الشعب بفتاته الفلاحية المسحوقة ٠‏ والذي 
اتخذ وجهة لغوية . لم ينته مع بداية 
القن العاف عم بامتصدنان "التكافة 
الارستقراطية ولكن بسيادتها ٠‏ اذ لم 
يكن من السهل تحقيق غلبة على لفة 
المشتعمر التي" استمرت” الف: سنة'تَهيْمن 
علححفى الادارة والتعليم والفلسفة 
والدراسات التاريخية والطبية وعلى مناخ 
الابداع الادبي في الاوساط المثقفة ٠‏ ثم 
بعد ذلك اعتمدتها السلطة المحلية ايضا 
لغة للدولة » مما استتبع دخول نسبة 
مرتفعة من تعابين“هذه اللغة علئ اللغة 
القومية نفسها وتبني بعض قواعند 
التركيب اللغوي فيها ٠‏ والحقيقة انه الى 
لقة الد ه هان عرهده معوة_الاضتلجاللعوكا 
لمعظم المقردات الثقافية في فيتنام كما في 
كل بلدان الشرق الاقصى * وهذا يسري 
على الكلمات البسيطة والمركبة معا ٠‏ 

بالمقابل هذا لا يعني اندحاز لفقة 
الب د توم ولط قي فقن يفيك هده 
اللغة تعبيرا موازيا لتطور الحركة الوطنية 
في فيتنام ٠‏ وارتبط تطورها بتطور المد 
الؤطني بحيث عاشت لغة ال « نوم » 
مدا وجررا مساوقين الحركة الوطنية 


القيتنامية وجزرها ٠‏ وبحيث عبرت في 
الاآن هعا عن الصراع الوطني ضند 
المستعمر وعن الصراع الاجتماعي ضند 
السلطة المحلية * فان انتفاضة تاى - 
سون ضصد الملكية وانتصار نتغوين هيسو 

ع22 دع تزوتعول2 » عمم هذا الاخيز 
الاستخدام الالزامي للغة « نوم » في 
الادارة . اي اعتمدها لغة رسمية 
للدولة ٠‏ فاعترض الاقطاعيون * ولدى 
سقوط #انتفاضة” تاي ات استون 2 عشادت 
الملكية واعادت معها لغتها الارستقراطية 
اكد« هانق >. ؤحظرت استعمال *اللعشلثة 
القومية ولاحقت كتايها متهمة اياهم 
بيتضمين كتاباتهم افكارا تخريبية ضد 
نظامها الملكي ““وعلى الرّغم من كل 
التحظير ومن كل الممنوعات »2 فقد بقي 
ادب ال « نوم » يتطور يقوة بحيث وصل 
الى مستوى من التكامل سمح له:ان 
يتخطى نهائيا نظرة الاستعلاء التي نظرها 
له ادياء العصور السايقة ٠‏ 


جار يا جار 


كا هد ورا لها متش كج المقسملة ون سرواقياً 
لجهة تحديد عن اي ادب فيتنامي سيدور 


الكلام ٠‏ قليس بالطبع عن ادب السلطة » 
وان تم تناوله جزئيا بهدف توضيحي 
وتمهيدي + وانما المعني بالحديث هسى 
الادب الشعبي الفيتنامي المضاغ يلغة 
الشايد كوم »:: نشانة, إتطورة» (عواضوعائة» 
اشكاله ٠‏ 

وعلى اساس هذا التحديد واغتمادا 
على رؤية تاريخية. تعاقبية » يمكن لهذا 
الادب ان.يدرج في مراحل ثلاث : 7 

الاولى : وتمتد من القرن الخامس عشر 
حتى السايع عشن ٠‏ 

الثانية : وتمتد من القرن 'الثامن عشر 
حتى . النصف! الاول. من. القرن - التاسنع 
شرل 

الثالثة : وتمتد من النصف الثاني 
للقرن التاسع عشر وحتى بداية القرن 
العشرين تحديدا حتى العام ١9585‏ * 


هم ملاحظة :هناك انعطافة في الواقع 
الادبي الفيتنامي تدرس على 
حدة. * ويمكن حصرها زمنيا 
في الفتزة الممتدة بين 1555 
الى ".151+ ؤان:شئنا . القول 
الى يومنا هذا 


المرحلة الاولى - 
من القرن العاشس 
حتى القرن السايع عشر 


قيل الشروع » لا بد من التوقف عند 
مسافة و سقوط . حمسة إقر ون | ركية ار اكد 
( ق,خامس_ىق العاشر:). ,. ذلك يَعود 
لفقدان النصوص المتعلقة بهذه المرحلة ٠‏ 
قبداية هذه. المرحلة اذن »© ترتبط عمليا 
ببداية القرن العاشر الذي يشكل انعطافا 
في تاريخ فيتنام السياسي ٠‏ فهى بداية 
مرحلة الاستقلال الوطني : ولان الادب 
الفيتنامي مرتيط وثيق الارتباط بتاريخ 


اليلاد السياسي ٠‏ من هنا فان' الحقبة 
الاولى تنقسم تبعا للتقسيم السياسي الى 
فترتين » ويمكن عنونة كل فترة منهما على 
حده يعنواتين ء احدهمسا سياسي 
والثاني ثقافي ٠‏ فنقول عن الفترة الاولى 
انها مرحلة حكسم الملوك الوطنييسن 
( المحليين ) ٠‏ وهذا هو عنوانها السنياسيء 
يقايله عنوان ثقافي هو : تنشيط الثقافة 
الارستقراطية ( الكونفوشيوسية ديانة 


151 ل 


وال هان لغة ) ٠‏ وتمتد هذه الفترة من 
بداية القرن العاشر وحتى نهاية القنن 
الخامس عشر * 
ويكون العنوان السياسي للفترة الثانية: 
انهيار الملكية . ويستتبع تخلخل الثقافة 
الارستقراطية وتكون الادب الشعبي كعنوان 
ثقافي ٠‏ وتمتد هذه الفترة حتى بنداية 
القرن الثامن عشر ٠‏ 
1 الفتزة الاولى : مرور الكرام نمر 
على هذه الفترة فنوجزها 
بخطوطها العريضة .العامة : 

ب رغم سيادة الثقافة الارستقراطية 
بتعبيرها الكونفوشيوسي ايديولوجيا 
ويتعبيرها الصيني الكلاسيكي ( ال هان ) 
لغويا » فان الادب الشعبي حقق وجوده 
وعزف تطورا مضطرا بحيث ان الثقافة 
الوطنية آنذاك بقيت دوما ازدواجية الطابع» 
وعلى الرغم من الحظر الذي واجهته 
الثقافة الشعبية فقد دخلت لغة ال «نوم» 
بعض البلاطات كلغة للابداع الشعري * 

جو ان تميز هذه الفترة سياسيا 
بالحصول على الاستقلال والحكم الذاتي 
بعد حروب طويلة لطرد المستعمر الصيني» 
قد انعكس على الادب فصبغه يصبغة قومية 
وطنية ٠‏ تمثلت في الحنين الدائم الارتداد 
صوب. الارض:.. الانهان:». اللجيال + وقد 
شكل هذا الحنين احد مواضيع الادتٍ 
الفيتنامي الاساسية يقابله موضوع لا يقل 
عنه اهمية هى موضوع التبشير 
بالكونقوشيوسية ٠‏ تفسيرها ٠‏ استلهامها » 
والدعوة لها ٠‏ 

ب ان التخلص من المستعمر 2 استتبع 
ضرورة تقوية السلطة الوطنية ومركزتها 
اداريا » مما “جعل الملوك يعتمدون في 
اختيار هندوبيهم في المناطق والموظفين 
الكبان على المقياس الثقافي ٠‏ قكان 
هؤلاء يخضعون لاختبارات تشتمل. على 


ع 
1515 


نقاشات في العقيدة ( الكونفوشيوسية ) 
وعلى اثبات الجدارة في الشعر', مما دقع 
بالآلاقف الى دخول الاكاديبيات ودراسة 
الادب ٠‏ فنعم الاديب بتمايز اجتماعي 
ملحوظ : حتى ان الحائن على 'شهادة 
الدكتوراة وعدمكن ال جتان للتكلود 
وينقش اسمه على نصب حجري ٠‏ والحقيقة 
ان تمتين المجتمع لقيمة الادباء » اضفى 
يي الحياة الاديية في هذه الآونة اثره 
الايجابي » متضمنا مع ذلك كثيرا من 
النتائج السلبية لجهة تنشيط الثقافة 
الكلاسيكية بكل طقوسيتها ومعتقداتها 
القائمة على تأكيد المتراتبية الاجتماعية 
والخضوع للسلطة » مما ادى المى انتشار 
ادب تلاؤمي محافظ في خدمة السلطية » 
ووقع الادب في قطيعه مع الابداع ٠»‏ اذ 
ساده البحث الشكلاني وصار غايته ٠‏ 


عل ان اقتصان موضوعات الادب في 
هذه الفترة على موضوعي الحنين والولاء 
للسلطة وخدمة الملوك » لا يعني انها 
المواضيع اللوحيدة التي تطرق اليها هذا 
الادب ٠‏ فثمة شعراء كتبوا في مواضيع 
متنوعة تناولت لذائذ التوحد » التخلي عن 
العالم » مع لمحة تشاؤمية ٠‏ لمحة ستزداد 
وتتاكد.مع تعاقب العصور التالية ٠‏ 


دعسيو تفوين كني 122 معتزناعلط 
اول شاعر كتب في هذه الفترة بلفة 
ال « توم » تحركه وطنية حادة وتعاطف 
مع الشعب لا يضاهيه تعاطصف ومشاعر 
انسانية عميقة يمكن اعتبارهفا المقاعدة 
الاساسية لوعي اجتماعي مرهف ومتقدم * 
وتجلى ذلك في موضوعاته التي كانت 
نقدية لاذعة للسلطة * ولعل نقده لمداحي 
البلاط في كتاباته » هو الذي دفع البلاط 
لد انزال العقوبة القصوى يه 2 مما ادى 
بالتالي الى ضياع مؤلفاته التي لم يتبق 
منها سوى جزء ضثئيل ٠‏ لقد ترك نيغوين 


تري ( 1581 معتوبولة ) ما يلي : 


- مجموعة شعرية. تشتمل على مئثتين 
وخمس واربعين قصيدة بلفة 
الت اد خوتي + والجدية سبدو القمناقن 
باللغة الصينية الكلاسيكية * 


مؤلف في جغرافية البلاد ٠‏ 

كتابات للقوات المسلحة ٠‏ 

اعلان شعري جميل عن انتصار 

فيتنام على احد اعدائها ٠‏ 
ب صعود الثقافة الشعبية : 

مع ايتداء القرن الملسادس عشر ٠‏ بدات 
الملكية عهد انهايرها آلذي امتد عدة قرون 
فيما بعد ٠‏ اذ ازدادت حدة التناقضات 
بين ملاكي الارض الكيار والفلاحين الذين 
لا يملكون ارضا ٠‏ كما عطلت, البيروقراطية 
المحلية مسيرة الصناعة المخلية والتجارة 
وتطورهما ٠‏ ويد الميبلاط والمندوبون 
ينفصلون اكثرفاكثر عن الشعب وينقسمون 
في حياة لذائذ وترف مما زاد .من وضوح 
الفوارق المطيقية الشاسعة ٠‏ كما تعاظمت 
الخلافات بين تحزيات اللمبلاط نفسه ٠‏ مما 
ادى الى نشوب الحروب الاهلية بل حروب 
الايادة القعلية + 

في خضم هذه الصراعات ٠‏ وفي معمعة 
التشايق) على “السلطة “ياهال يوست 
الحكام ان يولو! الافتمام :الذي ولاه 
اسلاقهم للحياة الثقافية * ومع ان المعيار 
الثقافي في اختيار المندوبين والموظفين 
الكبار ضل ساري المقهول ٠‏ الااان 
الأنينة لو جيل نة_الرسيمقيطفة! يصط افا 
( الكونفوشيوسية ) فقدت الكثين من 
زهوها الشانق: .+ ,اذا !دز غعفي+ضائكي 
المعتقد الكونفوشيوسي ميدا الولاء. للملك 
مما افسح المجال امام الانتهازيين وليس 
اصحاب الكفاءات لاستلام. المراكز العليا 
في الدولة٠‏ في حين يذل اصحاب الكفاءات 
والفضائل .ما بوسعهم .للتهرب من حياة 
البلاط: وغالبا ما رفضوا تسلم المسؤوليات 
الرسفية في الدولة » وعوضا. عن ذلك » 


كانوا ينسحبون الى القرى حيث يمتهنون 
التعليم ويمازسون. حياة تنسك » فيمضون 
حياتهم أعلئ. مقزية' كن التعتعنة” والطبيئة* 
بهذف «:خلاص + :ضمائرهم: ٠‏ والمهم في 
الامر ان اهكذة' الظرؤفة بالتحهدين 'فقساذنت 
فؤلاء لأن يكتشفوا شيئا فشيئًا ٠‏ اتجاهات 
الكونفوشيوسية السلبية ومحدوديتها . كما 
قادتهم ايضا حياة المعزلة عن السلطة » 
لى :التقرب من حيأة الشبعب, وعقامدنته 
الآلام والآمال وبالتالي البحث عن سيل 
اخرى للفكر والحياة فتحول المبعض الى 
لقودية او الى الطاوية 18015806 2 . 

ان الازمة المتي عاشتها الملكية ونظام 
الانتداب » والتي هي ازمة الكونفوشيوسية 
لاوزتوذوكسية وهي تواجه المستلزمات 
لمادية التي يفرضها نهج الموالاة للسلطة 
الى درجة تحوير المعتقد ذاته ٠‏ بالاضافة 
الى أزمتها وهي تواجه قصورها عن حل 
أزمة اليلاد واضطرابها ٠٠‏ ان هذا لم يمتع 
لبلاد من متابعة مسيرتها ,التطورية في 
العديد. من المجالات ولا سيما في المجال 
الادبي : أذ نتج عن هذه الازمة نوع من 
الفرز الحتمي في صفوف الادياء» ,فالاديب 
خلال هذه الازمة . وجد نفسبه مجيرا على 


تحديدموقف من السلط يي إن أنه الوضع 
الآن مختلف عما كان عليه زمن الاستغلال,» 
حين كانت, الملطة رفي بطويء (النناء يوكائت 
المرحلة:مرحلة مد وطني > بحيث ان الادب 
كان موالميا للسلطة ومتوافقا مع تطلعاتها 
دون خيانة لذاته ٠‏ غير ان المتغيرات 
الاجتماعية .التي طرات في بداية القرن 
الساس عكر د جعلت رفن لتحيل علي 
العاملين في حقل الأدب والثقافة بشكل 
عام 'ان يخلصو]! للنتلظلة ولانفسهم في 
آن معا : دون ان يقعوا وبوعي في مأزق 
الانتهازية ٠‏ 

من هناء كانت معظم النتاجات الادبية» 
بالمعنى الفعلي لكلمة أدب 2 هي نتاجات 
اولئكةة الكمتاب" الذيكن:!رفضين!:-ممارطة 
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المسبؤوكيات الرسمية او الاشتراك ‏ في 
الحياة العامة المسياسية ٠‏ ولعل النموخج 
المثالي المغبير عن هذه الحالة. هو 
« نيغوين ابيته كي أ ,.طصاظ معتإناق/2 ) 
( ستعطكر ن< مقا م ه13 
وهو من الادباء ذوي الثقافة 
الكونفوشيوسية والحاصل على المرتبة 
الاولئ في اختبار المندوبين ٠‏ لكنه رفض 
الاشتراك في الحكم ٠‏ واعتزل الحياة 
العامة وتنسك في صومعته التي اسماها 
« الغيمة البيضاء » ٠‏ ككنكه مع ذلك لم 
يقطع تواصله مع الوقائع السياسية » 
مؤسسا مدرسته الفذة» القائلة بالانسحاب 
من المشاركة في حكم متواطيء ضد 
الشعب» مع الاحتفاظ بحق الرقابة والنقد : 

لقد تميزت كتابات هذا الاديب وكتابات 


تلاميذه » بالتعلق الشديد باللوطن/ الشعب” 


وشنت هجمات عديدة :على انحرافسات 
النظام - وسخروا من :.+ اولئك الذين 
يتقاتلون من اجل الشرف في البلاط وفي 
. نفس الوقت من اجل الكسب والمنفعة في 
الاسواق » - كما حملوا حملة شعؤاء 
على المندوبين الذين يستغلون الشعب 
بطريقة : «'لا يبقى للشعب سوى الاوزاق 
اليابسة في الحقول بدون حبة واحدة في 
المخازن: »+ وكانت' الحروبَ”الاهلية' التي 
تندلع بين جماهير الشعب من المتشيعين 
لتحزيات البلاط المختلفة » تمزق قللوب 
هؤلاء الكتاب ٠‏ لان الشعب هو دائما من 
يدقع الثمن ٠‏ وقد قال «١‏ فانغ كوان » 
( سدمطكآ قصناطط ) : احد تلامذة هذه 
المدرسة : « الحروب لا تنتهي 
و١٠‏ الشعب يغرق في الألام ٠»‏ 
لقد كان النقد الموجه للنظام » وللتقاليد 
الاجتفاعية التي 'تساهم في 'ايقاء الشكب 
غارقا في التخلف .٠‏ ومناوءه الحروب 
الاهلية » هي المواضيع الاساسية لادب 
الثقافة .الشعبية الناشيء ٠‏ وكان النقذ 
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يوجه تحت غطاء رمزي عير اللاحهم 
الاسطورية » وقصص الازمنة الغابرة » 
قيهاجم الملك والمندوبون وكل تماذج 
الموظفين الممالئين للسلطة » الى جسانب 
عرض انساني. شفاف لشقاء الشعب - 

لقد : عبر هذا الادب الناشيء .والمصاغ 
بلغة ال « نوم »ء ويما لا يقبل الجدل » 
عن أحاسيس الفتات المشعبية » ومن هنا 
نفهم لماذا حاز هذا الادب خاصة منذ القرن 
السابع عشر على مد كبير من التعاطف 
والتجاح حتى أنه اثر على الادب المكتوب 
باللغة الصينية الكلاسيكية ١ ٠‏ هان 26 
فمنا! متاخ الاذباء يستعلون على فده 
ال «١‏ نوم » المشعبية ويستنكفون عن 
الكتابية يها » بل على المعكس من ذلك »2 
فكلما “كان الموضوع مناوئًا للسلطة اى 
موال لها وكثيرا ما كان الموضوع 
هكذا ‏ اصبح استعمال اله نوم » امرا 
لا مندوحة منه * 

ونتيجة لتعامل كبار الادباء مع لغة 
ال « نوم » » وتطرقها لمواضيع جديدة 
شكلا ومضمونا فقد تطورت هذه اللفة 
بحيث اكتسبت غنى « ومرونة » لم تعرفهما 
في نضّوصها المكتوبة حتى القرن الخامس 
عشر : فالمصطلحات ذات الاصل الصيني 
استوعيت بالكافل ٠‏ والكلام الشتعبئا * 
محتفظا بخاصية الوضوح والتلون فيه , 
توصل لان يعبر عن تضاعيف التباينات 
الدقيقة إللفكر ٠.‏ .وتخلص المتقطيع. الايقاغي 
من القواعد النخاصة. بالصينية الكلاسيكية» 
كي يبدع معيارا تقطيعيا خاصة باللغة 
القومية الشعبية ‏ ال « نوم » * 

ان ثقافة ال“ نوم » ٠‏ النقدية في 
الاساس ٠‏ لم .تنلل اعجاب السلطة يكل 
تأكيد !! فنظمت حوالي القرن السايع 
عها رز أخفلة اشطاؤذة. 'فعلية لهدة” الكنابات 
لكن ذلك لم يؤدي الى لجم تطورها الذي 
استمر وبلغ اوجه في القرن القامن عشن- 


- المرحلة الثانية - 


ان الفصل القائّم هما بين المرحلتين 
الاولى والثانية هى في ,الحقيقة فصل 
تعسفي الى حد ما ٠‏ فالمرحلة الثانية 
ليست سوى امتداد للاولى » من حيث 
السمة الايديولوجية للسلطة ياأزمتها في 
مواجيهمة مجتمع يغلي بيتناقضاته 
الاجتماعية » وقد كفت دعاوة هذه 
الايديرلوجية عن منح الشعب ضمانة 
الحياة المعقولة الامنة ٠‏ لكن المرحلة الثانية 
ان كان لا بد من التقسيم ٠‏ فهي مرحلة 
النضوج في حين تكون الاولى مرحلة 
اليذار ٠‏ فالازمة الايديولوجية بمواجهة 
تحدي الثقافة الشعبية الناشكة عكست 
على الواقع الثقافي اثرا ايجابيا فساهمت 
في انضاجه٠‏ اذ ان دعاوة الكونفوشيوسية 
للسلطة في ظروف تناقض حاد ما بينها 
وبين الشعب ٠‏ اعطت مرردودا عكسيا » 
مما ادى الى تحرير الاذهان ‏ أقلا تلك 
الاقل تبعية ‏ من امبراطورية 
الكونفوشيوسية الاورثوذوكسية »2 التي 
تسيل محموعية السلوكيات :و الأفكان 
والمشاعر الانسانية على جدار المحافظة 
المتزمتة والطقوسية المتطرفة ٠‏ وانعكس 
هذا التحرر على المناخ الادبي فأدخل 
الادياء والشعراء مواضيع جديدة وصوتا 
ادبيا مغايرا على كتايتهم فلم تعد الملكية 
والاقطاع والقيم والاعراف: الاجتماعية 
التقليدية » مقدسات لا تطال, »> بل انتقدت 
جميعها عبر عرض بؤس الشعب بشكل 
تفصيلي دقيق ومؤثر ٠‏ خاصة حين عمد 
الادباء الى اجراء المقارنة بين شقاء 
وحياة الترف المتي يعيشها كبراء المجتمع 
بكل دقائقها ٠‏ وفي وصف هذا التناقض 
الاجتماعي قال احد الشعراء : 

« اعمدة قصوركم ٠٠‏ والعضاضات» 


آه يا ملوك ٠٠‏ هم خارج الحساب ٠‏ 
والشعب ينزف دما وعرقا ٠١‏ 
اية شفقة ! » ٠‏ 

الى حين قال نيغوين دي : 
بدا العصف ء 
الرعد يضرب بعظيم فرقعة * 
آلاف الحثث تهمد من اجل مجد رجل 


٠ » واحد‎ 


وحفلت الكتابات بوصف المجاعسات 
والشعب المرمي شريدا على الطرقات يعد 
الحر والؤاضى الست :كنا ! حقلت 
بالتعريض الساخر - بالمندوبين وبالوصف 
الدقيق لحياتهم الحافلة بالرذائل وبالاهمال 
للوطن/ والشعب * وهذه كلها مواضيع 
جديدة. على (الادي الذي ركان/ايقتضن رعلئى 
مفهوم مترف فلا تطال موضوعاته سوى 
الطبيعة الجميلة او الثناء؛ على الملوك اى 
النقاش الفلسفي الداخل في صلب 
الكونفوشيوسية ٠‏ ولا بد ان نعرض يآية 
عناية واهتمام ٠‏ حاولت الكونفوشيوسية » 
وعبر عصو فتتاليية 2 
ان تدخل الى الاذهان بداهة السلطة 
المطلقة للملكية . تلك السلطة المستمدة 
من الالهة على حد زعمها ٠‏ كي نعرف معنى 
ومدى التجديد .الملحاصل في عقلية هذه 
رلك 

لقد حملكتت هذه المر حلية : والخضيك 
بالثقافة. الشعبية التي . انتقلت خطوات 
مهمة باتجاه واقعية نقدية الهمت العديد 
هن الكتاب وعبرت عن نفسها بشتى 
الطرق » اما مياشرة عن طريق القصص 
الحقيقيلبة الاخؤذة سان رتفاضيل الكياة 
اليومية ؛ واما مداورة عبر قصص وهمية 
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تعكس: شتى نواحي ومفاهيم المحتمع 
المنهار ٠‏ وتتناولها بالنقد القاسي ٠‏ وهذه 
الواقعية بحد ذاتها تشكل انعطافا تجديديا 
في الادب المفيتنامي »ء من حيث سعيها 
لاغنائه بالعديد. من الشخصيات والمشاهد 
الحية لمجتمع متحرك ٠‏ معتمدة على الهجاء 
وهذا النوع الاكثر شعبية وعلى القصص 
الساخرة * والمسرح الشعبي( 6586 1.6 ) 

امخطات ‏ احن الال *الخناسن انض + 
فكف الادب عن ملاحقة الالسة ونزل من 
عليائهم الى تراب الارض ٠‏ فصار الانسان 
هاجسه الرئيسي ٠‏ وتجلى ذلك في. مطالبة 
الفرد بحقه في السعادة » سيما في مجال 
الحب »- مطالية كانت مشتهجتة تماما'في 
العصور السابقة يثقافتها التي تمجد 
التضحية بالفرد/ المجموع لحساب وظن 
الملك وشخصه :كما تجعل من علاقة الاولاد 
بالآباء علاقة ارتهان الاولين للاخرين » 
بحيث يبت الاياء في عواطف اولادهم 
ويختارون لهم اللزواج ويقررونه كما 
يشاؤون + وبحيث لا يحق للاولاد الادلاء 
بأي دلو في هذا الموضوع ٠‏ وقد قامت 
بمواجهة هذه العلاقات والمفاهيم الاجتماعية 
المتزمتة » مجموعة من الكتايات تؤسس 
لعلاقات بديلة ومنفتحة ٠‏ فاذا في الطليعة 
شبان وخاصة شابات ٠‏ لا يترددن في 
اختياز: - وبمحض ارادتهن - الرجال 
الذين احيبن كاسرات مجواتع الاهفل 
والاعراف الاجتماعية ٠‏ وفي هذه الكتايات 
تكسر المرأة ايضا الحواجز الطبقية ٠‏ فها 
الاميرات لا يلقين بالا لكل 'التقاليد المتزمتة 
والقاسية لحياة اولاد القصور وورثة 
السلطة ٠‏ فيتزوجن من رجال من عامة 
الشحب اخترنه بانفسهن ٠.‏ المهم' في هذه 
الكتابات دخول الشخصية النسائينة 
واحتلالها محور الاساس الى جاتب ادوان 
ذكورية غالبا غير مهمة وممحوة كما ان 
مواضيع : عواطف المعشاق 2 مشاعر 
الامل » الانتظار:» المرارة ٠‏ القلق » 


هكرب 


الغضب ٠‏ الفرح . ٠٠٠‏ في النهاية دخلت 
الذات محور الادب بكلتعقيداتها الانسانية 
دون" ان تبق هدفا لادانات قاسية وجارحة 


بل عرضت بالكثير من الود والتشجيع  »‏ 


باتجاه تثييتها كحقائق وكحقوق موضوعية 
وانسانية ٠‏ 

وان طال التغيير مضامين الكتادة فقد 
طال أيضا بالتجديد أدوات المتعبيى والشكل 
الادبي ٠‏ فكتبت معظم المؤلفات المعروفة 
بلغة ال « نوم » » وتسرب الحوار الشعبي 
الى كل المؤلفات © كما تمت عملية تركيب 
مزجي ٠‏ آى زواج سعيد بين اللغة القومية 
وهي لغة الاستعمال اليوميء وبين الصينية 
الكلاسيكية وهي لغة العلم والبحث والادب» 
فحملت الاولى تلونها واستدلالاتها العملية 
القميقة » وحملك “الثانيّة دقيتها وَعَتَاهًا 
الثقافي كي تساهم الاثنتان في تشكيل لغة 
غنية مرنة وقادرة على التعبير وعلى 
صياعة “الافكار والمشاعر الاكثر تباينا". 
ونتاهيك “فده “اللغة المصقولحة بأفساخ 
المجال امام الشعرك ي يبدع اشكالا جديدة 
تنوانة > كالتثر الايقاغي المسمن ٠‏ فو 
( ناطط ) , إى القصائد التي تدمج بين 
اكثر من ايقاع ٠‏ او الاغنيات/ القصائد 
ذات الاشكال المتحررة من القوالب اللغوية 
الجامدة أو مطلالات القصائد المقرامية** 
بالإضافة. الئ التجديد ف يالمشرح الذي 
مزج بين الشعر والنثر » وتواصل سردا 
وحوارا » اداء مسرحيا واغنية شعرية * 


ادب نسوي طليعي ‏ : 

لقد غرفت “هذه الفثترة ٠‏ وعلئى الرغم 
من كل الاشكالات الاجتماعية ٠‏ ادبا نسويا 
طليعيا وجريئًا . ليس بالقيئاس الى القرن 
الثامن عشر الاوروبي » بل قياسا الى 
الزمن الغربي الراهن ٠‏ ففي حين اختلفت 
الحركة النسائية الفرنسية منذ بضعة اشهر 
بمرور عشرين عاما على صدور اول زواية 
نسوية بالمعنى الفعلي للكلمة ( راحة 


المحارب ‏ كريستيان روشفور ١1998:-‏ ): 
عرفت هذه الفترة في فيتنام اي القرن 
الثامن عشر , ادبا نسويا تخطى موقف 
الشرس » متجاوزا كل الموانع الايديولوجية 
الدفاع او الشكوى الى موقف' الهجوم 
السائدة في الاعراف الاجتماعية ٠‏ فطالب 
يما لا يجرو الادب النسوي اليوم في معظم 
بلدآن العالم وفي جميع بلدان العاالم 
الثالث * ان يطالب به ولى سرا » اعني 
حق المرأة بالانجاب دون الارتباط «الشرعي» 
برجل/ زوج ٠‏ كما كشف هذا الادب 
طبيعة العلاقة الصراعية بين الرجل 
والمراة ٠‏ معلنا معاداته ومناوءته لكل 
المقولات الداعية الى منح الرجل امتيازات 
خاصة على -حساب المرأة: * والحقيقة ان 
هذه المواقف الجريئة لا تنسحب على مجمل 
الادب النسوي في تلك الفترة »2 والذي 
مثلته اربع نساء شاعرات هن : 
- ذوان * تي * دييم 
( تصعتط .106 .مومط ) 
هدام دوتهان ٠كوان‏ 
( صهنا0© سقط ع0 عصكلة ) 
الاميرة نجوك ٠‏ هان 
( صوق .عمع28 ) 
- هى - كزيان ٠‏ هيونغ 
( عصممن8 مودخة .150 ) 
ولوتنذه الاخيرة يمكن ارجاع 
الموقف النسؤي الجريء المذي ميز ادب 
التساء لتلك. الفقترة ودونما غمط حق 
للباقيات اللواتي اكتفين. بالشكوى. من 
وضع المراة ومن المعاملة الجائرة لها ٠‏ 
هو ١‏ كزيان هيونغ : 
بقي تاريخ ميلاد وموت هذه الشاعرة 
مجهولا . على المرغم هن الشهرة الواسبعة 
لكتاباتها ٠‏ وكن ما عرف بهذا الشان » 
هو ولادتها في احدى ضواحي هانوي 
وعيشها في اواخر القرن الثامن عشس ٠‏ 


وانها تزوجت مرتين » وفي كل مرة كان 
زواجها. عبارة عن ارتياط حر ٠‏ غير 
خاضع استلزمات .الشرعية القانونية  ٠‏ 
تزكت حوالي ستين قصيدة تعد من 
افضل نتاجات الادب الفيتنامي 2 وهي 
وان :اعتبرت ممثلة .القضية النسوية 
والناطقة الرسمية: باسمها ', فقد .رات 
القضية ضمن حيزها الاجتماعي * كذا 
اتجه شعرها دوما صوب الهجوم المكشوف 
على المتعارف الاجتماعي ' السنائد. بجميع 
تركيباته  ٠‏ فكما هاجمت تعدد الزوجات 
يعراس :(ا-الامتيناود اللقدنن لل زاغل أي 
فيتنام ) » كذلك نزعت جميع الاقنعة عن 
علاقات. التكاذب الاجتماغي ٠‏ الناتجة عن 
ضغط الاغراف الاجتماعينتة: السائدة 
فهاجهتاً /التساء التشيكنات ملهو انييلثة 
خارجية زائفة » كما هاجمت الشخصيات 
المرموقة اجتماعيا : مثقفون 2 كهنة » 
ابطال حرب.» ملوك ٠‏ اقطاعيون ٠٠٠‏ كل 
هؤلاء لم ينجوا من هجمتها الجريئة 
فلطختهم بالوحول * 
وفيما يختص بالمزاة :الم تتردد في 
الواقؤفة" الك جحعافت النقيات7 ' الأمهات 
واعلان تأييدها لحق المرأة في الانجاب 
دون الارتباط بزوج شزعي »2 وقد فعلت 
هذا في مجتمع شديد المحافظقة ويقوم 
تاريخيا على ذهنية عدوانية وتحقيرية 
لكل ما يخرج عن الشرعية والاعراف » 
ولا سيما'في سلوك المراة * متطرقة بذلك 
لطرح متقدم وسابق لعصرها ٠‏ بل وايضا 
لعضوان الاحفة “في “هنذا +الشان تقول 
« الحصول على زوج . ثم 
الحمل ** ٠‏ انها لتفاهة حقا' ٠‏ 
الوحيدات الجديرات هن من 
ينجين بدون معونة زوج 
ملوعي 0 + 
تميزت هذه الشاعرة بيكقافتها : الواسفة 
والشمولية » حتى انها نافست يتفوق معظم 


-115- 


شعراء عصرها الكبار:مع انها استعملت ب 


وربما يسيب ذلك لغة شعبية محببة» 


بسيطة التعابير وغنية بالتلاوين » وهي في 
استععاليها للمعهادلاتالشنكويتة:الكزة 
والقريبة من معادلات 'الايقاع في الاغنية 
الفتجبية قد تأقاماة فللتوزاةه كوي لعييون 
الجديد وشكله التعبيري دون الوقء ع في 
الابتذال. ٠‏ 

اتجلكتئ اسلاوي كا حتقية امام اافنينة 
اسلوب اخر ٠‏ وهي تستفيد من غناها 
المفرداتي باللعب. على ازدواجية المعنتتى 
ملفظا الى ا حدر .وتطااعتمناى.#الاقتحائية نا لملاظبة 
والبعيدة عن التوقع وكل ذلك خدمه لتبليغ 
وايصال طرحها الجديد ٠‏ فهي بخلاف كل 
متقفي + عصرها+ المجددئنأيضا:! ' تطزيقت 
الى. موضوعات. :الحب. اللحسي: (المجنسئي): 
وقدمت بلا وجل ولكن بدون ايتذال أدضاء 
اكن و [الكت دما لامكو عاقيا 
الايحائي الجميل ٠‏ للكتابة والكلام عن 
اشكاء اللج شيج فوسياق ر الكلام عن #هفن 
الوضوعات باط نة ,يوا عق وولمواضفة 
( الارجوحة . المروحة ) ٠‏ وذلك بشاعرية 
خلاقة لا تتكيء..سوى على اللغة. اليومية |» 
وبدون الاستعاتة باستعارات «دبية 


كلاسيكية » كما كان رائجا في شعصر 
قينا 

لكل “اكتسنب, المضمون, المتقدة رك 
الشعبي الجديد-في كتابات هذه: الشاعرة» 
شعبية كبيرة ٠‏ لم يجارها بها شاعر حتى 
اليوم ٠‏ ولا يد من التنويه الى صعوية 
تعريب نتاجات هذه الشاعرة لجهة التلاعب 
بازدواجية المعنى وتعدده في اللفظ الواحد 
لديها » ولجهة الخلق اللغوي الشفاف 
الذي تفردت يه ٠‏ 

في الاخير . يمكن. ان نقول » ان هذه 
الفترة في .تاريخ الادب الفيتنامي ٠‏ كانت 
0 نبؤة بثورة فعلية في الحداة 
الثقافية عامة والادبية خاصة ٠٠‏ غير ان 
هده النبؤة أفرغت من مستقبلها * نتيجة 
القمع الذي جوبهت به الانتفاضات 
الفلاخية وعمليات الملاحقة والمطاردة هن 
قبل السلطة لمروجي الفكر الجديد ٠‏ 
واخيرا الاجتياح الفرنسي لفيتنام ٠‏ الذي 
اوقف تطور البلاد واعادها الى درب 
الرجعة وعهود الظلام ٠‏ بانتظار عوامل 
موضوعية اخرى تدفع بها خسن جديد 


اماه السنتقيلة 


راشاو د ات ا 


ان الاجتياح الفرنسي لفيتنام في العام 
5 قد وضع فيتنام عند منعطف مرحلة 
تاريخية ,جديدة تميزت بالصراع من اجل 
استرجاع الاستقلال الوطني ٠‏ وجعل حياة 
البلاد تتمحور حولهذه القضية الاساسية: 
وسيكون تطور الادب الفيتنامي تبعا لذلك 
مرتبطا وثيق الارتباط بالمراحل الاساسية 
للحركة الوطنية وهي اربع 

1 سمرفحلة 17160 و1 

الو ونين 


وي 1 د ا 10 0 


]سم 


ىد مرحلة 948١ل‏ الى يومنا الجاضر 
وَهذة : المرخلة!! الاخيرة.. تفضل..الدخول؛ في 
تفاصيلها لعدم. توفر.مصادر ولكوتها 
تحتاج الى«دراسة قائمة بذاتها ' 

١5٠02140 مرحلة‎ 1١ 

سادت كتابات 'الادياء الوطنيين 
ادب هذه الحقبة , وشكل النقبد 
الوطني الموضوع الرئيسي 0 
د 1 الادب 5 في حين حافظقت 
شكال التعبيرية على خطها التقليدي 
المحافظ ٠‏ 


واذا نحن دخلنا في تفاصيل 
الأشلكال .التعنيؤيشة:: . لاستطعتاءان 
نؤكد ان موّلفات هذه الحقبة لم تكن 
سوى استمرار للادب التقليدي ٠‏ 
فالادياء كانوا دائسا من خريجي 
المدرسة' التقليدية ( مدرسة المثقفين 
ذوي التكوين الثقافي الكونفوشيوسي 
والجمهور الشعبي المعتاد على شعر 
الخطابة ) ٠‏ كضنا يقتت لقة دالهان» 
( الصينية الكلاسيكية ) ولفة 
ه التوم » ( اللغة الشعبية المرتبطة 
يترميز ذو دلالة معنوية ) ٠»‏ مجرد 
وسيلتي تعبير عن الافكار ٠‏ ولم يلعب 
الجمهور المديني سوى دورا هامشيا 
في حين شكلت بعض القرى مراكز 
تاقد ة العامة :.*بؤويقملبية اليلاط. يختار 
مندوبيه وفقا لمعمادلات الاختيارات 
التقليدية ٠‏ ويمارس نشاطه الثقافي 
في نفسن الاتجاه ايضا ٠‏ ولم يمارس 
المحتلون القرنسيون سياسة « الاعمار 
الثقافي» التي مارسوها في معظم 
مستعمراتهم تحت شعار « من يتقن 
لغة شعب ٠»‏ يفهم حضارته ولا يعود 
بوسعه :ان يعاديه :٠..يل.على.‏ العكس 
من ذلك مارسوا سياسشة فرض 
ختلل اهل “ل اسل ميم الستائلنة 
تعتيم ثقافي وليس سياسة «تنوير» 
فرنسية ٠‏ 
التسيية مدال تساتحظ اللطكون + 
فالصراع الوطني كان الموضوع المهم 
للككين من الكنا نه العبزين" كانوا *في 
ذات الآن سياسيين ء من هنا فلا 
عمست أنن ان تطفتى في لانت 
الفيتنامي لهذه القترة 1 
المشاكل السياسية والاجتماعية وحب 
الوطن ٠‏ ولا عجب ايضا ان يكون 
افضل الشعراء اولئك الاكثر ارتياطا 
باللقاومة يما فيهم القياديين الكبار ٠.‏ 


لله 


وال عجشي فى + الكحكن نيتطقن 
النداءات الوطنية 2 الاعلانات 
الشياسيقد:,الخطلة التابيتسة ليوط 
من اغراض الادب ايضا ٠‏ وهذا ما 
لفن تخدييس| غلية.'النقن الأنقاعي 
على الكتايات الادبية وانتشار لنفة 
الشعب اي لغة ال دثوم» 3 
لقد كان الادب في هذه الفترة 
وسيلة من وسائل المقاومة » حوله 
شعب الى عقيدة تيرر نمط حياته » 
وتضحياته! :> وهوكت ايم ادالق 
ايمان هو حب وطن داسه الاستعمار 
الافت»الستين وكزاهلة معلثة وموجية 
فك هذ ال«الغريت * لحكل © لكل باحق 
الوطن ارتبط بالولاء الكبير للملك 
اي للسلطة القائمة ٠٠‏ وظل هذا الفهم 
سائدا في الكتابات الادبية :الوطنية 
حتئ اواخر هذه الفترة » حيث 
انكس تضوح الجركمة الشناشتة 
الوشيحة على بمصدرن اإلانك 
فانسحت اتلك مين الكك لوطي 
تاؤكا:.كل' الممياحات؛ للوطن : ,الارض 
والشعب ٠‏ وللمرة الاولى في تاريخ 
الادب الفيتنامي تتققدم الى موقع 
انوع حور الفكتات وك لمعل ار 
(الذي يقاوم مقاومة حرب الاغوار) ٠‏ 
والاخياتى ‏ البعويفة التي تور 
للمعادي بش روضنيب_ رفك السو ]وام 
والاسواق والسنهرات:في الاحياء ب 
سسالة بهذا القلات. .»المعو أن + خفتطئة 
صورة حية عن طريقته في القتال عن 
التاق با لارضن الام ::عن_اقداسنة 
وشجاعته وفطنته : 


و ٠‏ وهم على مزرمى 
يبدو ل 0 ٠‏ وهم يضربون الضرب 


المحكم ٠‏ 
يتراءى انهم في الغرب - وهم في الشرق 


أ( و اناا 


هنا يظهرون بنائيق بسطاء < 
هناك ٠يتظاهرون‏ بالتقاط سرطان البحر: 
هذا الادب الشعبى الممحونة حول 
الاحدات, اليؤميةا للمقاومة: ./:ؤالذي 
هاجم الاحتل والنلاط والمتدربين: » 
ومدح انطال المقاومة ٠٠‏ ولم نكتلف 
ايضا عن؟ افللاق؛ حداءاقة المطتملففة 
جمايي؟ المقارمةء يقن انها طوال 
الغترة الممقل م يون ا و 07 
لكيه بدا رحدوته امتلان اجات الممحتييك 
وهيمنة نفوذه ٠‏ ولم يكن أمامه سوى 
احد خيارين اما الانطفاء النهائي .مع 
ضرت القلؤمة #التيعبية ولماالاتكفاء 
حير د حال اسن التهريى ولكان: (الاخصيانت 
الاخير هى الذي مهد السييل امام ادب 
فيتنامي. حديث . شكلا ومضمونا ظهر 
في الحقية التالية + :150 1310) 
وانتشن .فى التحقبة الدي: حلتها و٠ ١3/5‏ 
م ع٠‏ 


ب امرحلة - 1950-3956 


بقي الادباء. التقليديون يشكلون 
القاعسدة الاساسية للانتيلجنشيا 
لفيتنامييية ٠‏ لكن الغقيذة 
لكونفوشيوسية فقدت. كل زهوها 
وتسلم قيادة الحركة' الوطنية ادباء 
محدثين 5 .ا دحلتيكوا في برامجهم 
لاستقلالية . كل المفاهيم الجديدة' * 
عن,الديفوقراطية 'وبالمتتفية . الصناغية 
والعلشحطة ‏ دا نيمو 11 تسإطهنهم 
لسياسى فقد ‏ بذل. هؤلاء. المثقفين 
المحناكن. وسعهم من جل .معث ثقافة 
وطنية- » فاستبدلوا::التزمين:.الحوقي 
المرتبط بدلالة معنوية . بالحروف 
لرومانية ١‏ واسسوا الجراد 
والمجلات ودور النشنر * 

وقد ترافق مد الحركة: التحديثية 
مع موقع كابت: الى حد ما للثقافة 


لا 
تناع للك 


التقليدية فظهزت : الاشكسال الادبية 
الكتيمة: لل جاتب_الاشكال التقلدة: 
( مقالات سياسية ٠‏ ريبورتاجات. 
قصص ؛ روايات ) ٠‏ وكان جمهور 
تحديث الثقافة يقوم اساسا على 
البرتجوازية الصغيرة المدينية 2 من 
الموظقين والمتقفين والصطلاب 
والجامعيين * 
والواقع ان استعسبال الاجف 

الرومانية ٠.‏ وانتشار. دور ,النشن » 
والموقع المهم الذي حازته 0 
وتاثير الفكر الغربي على المحتوى 
على الشكلفي المؤلقات 00 
خن .هذه الفقزة , (ة وا تن 3 ريق 
تاريخا لابتداء. ادب فيتنام المعاصن - 
لكن وعلى الرخم من ان .الثقفين 
المحدثين فى هذه الفترة قد عبروا عبر 
لغتهم وكارك عن مضمون مختلفٍ 
عن. مضامينهة المرحلة السابقة عبرالا 
انهم بقوا. اسيري اشكال ٠‏ التعبير 
القديمة عحتوبكواليج حيث 
لعبت عوامل اخرى ( صحافة دور 
تشتوال رتؤجيئياتم) انور ارأباوزليفي 
تكلقم_اناب اقتصادي . سياسي / 
نحتما عب اكثر حدائية ٠‏ فمممع 
نتشناو المطايع ودور النشن » ظهزت 
شكال ادبية جديدة: الرواية والقصة 
لقصيرة ٠‏ ومن الضبروري هنا 
التنويه ان الرواية كانت رواية نثرية. 
لأن قصبص الحقب :الماضية كانت 
عر 589 كتتتان بارا .في هذه 
لروايات تأثير القكن الغزلي والآداب 
لغربية وكان مؤلفوا هذا النوع 
لادبي يقعون دائما في تقليد المؤلفات 
لفرنسية حيستن. يكتبون روايات 
وقصصا سواء. كانت اجتماعية ام 


10 2 


ان.نظرة. يأتورامية الى هذل الحقية 
تظهر انها كانت تاريخ ابتداء أدب 
فيتنام المعاضر > سواء بتطور اللفة 
وتكيفها مع اساليب تعبيرية جديدة, 
ام عبر ظهور اغراض أدبية جديدة ٠‏ 
انها مرحلة. بدائية . لا ريب في ذلك 
لكنها التمهيد الذي لا بد منه لنضوح 
وتنوع اكثر فآكشر تقدما. ٠‏ 


1١554 15917٠١ ج - مرحلة‎ 


اهم .ما مين.هذه. الحقبة. هوا ظهون 
الانسان /. الفرد فِي تاريخ #الادث 
الفيتنامي ٠‏ ومطالبته بحقه في 
كسان و امه" عن ' الحوال رويد + 
وحميميات. لواعجه النفسية ٠‏ وهذا 
عكس بدوره اشكالا تعييرية جديدة 
تتلاءم مع هذا المعطي الجديد وان 
بقيت في حيز متواضع الى حد ها" + 

من ناحية اخرى ٠‏ برن ادب آخر. 
من الممكن تسميته الادب المقاوم او 
الملتزم ٠‏ الذي عبرت عنه نتاجات 
المتاضلين ب الادباء, عيبر يوميات 
السجن شعرا ونثرا ٠‏ وهذه الكتابات 
لم يفسح لها مجال التطور بسبب من 
سياسة القمع والملاحقة التي انتهجتها 
سلطات الاحتلال الفرنسية ©٠:ؤالتي‏ 
كانت تضرب بقوة كل محاولة لاعطاء 
شروعية' ليده الكتابات ٠‏ لهذا يقلتي 
مجال اتتشاريه اكز الوحيين' «والصحفة 
السرية والنقل الشفاهي ٠‏ 

وبالنسبة للرواية ٠‏ لعب الحزب 
الشيوعي دورا يارزا في تقليص حجم 
التقليد للنتاج الغربي ووجه الانظار 
الى اهمية الحقائق السياسمبة 
والاجتماعية التي على الادب التصدي 
لطرحها :0 علق الفكس كماما مما 


يفثرضه التوجه الفربي. من 
رومانطيقية تحتقر السياسة 
والكدوياتت اعامشكة م ويموا وه 
الروايات الروماطنيقيبة برزت 2 
بنتيجة ذلك » روايات وقصص قصيرة 
تعرض ليس عبث الفرد وآلامه 
الذاخلية» لكذها؛ تروئ >تازيا بتطكاة 
وصراع الفلاحين الفقراء وبؤساء 
المدن وتعلق المندوبين والنبلاء وكل 
المتاعليخ امع اللحثل على“ انتشوطة 
الاعدام ٠‏ 
نذا لع يقنع :من جه احرىا بزون 
تيارات مضادة في الادب ٠‏ حملت 
لواءها فئات البرجوازية الصفيرة 
المدينية » ومن هذه التيارات ما كان 
شائكا في: اوروبا. ٠:‏ الفن ,للف » »2 
« الفردانية» « المتدين المسيحي © ٠‏ 
للكن" تطؤتر- التزكة ' الفط "عطسي 
فيتنام وارتباط الادب الفيتنامي يهذه 
الحركة ترك الغلينة كاسيكة للادث 
الشعبي ٠‏ فبرزت الرواية الواقعية 
والشعر الثوري الملتسشزم ٠‏ ومنعت 
طروي[ التجتادل بلسي من امار 
السرى مطوره © لكن ميد[ انها 
.جديدا اثبيت وجوده هى ميدان النقد 
الادبي * الذي تحددت وظيفته 
تالتازية للاذب* وييعتفضشٌ. الدراسات 
التقويمية لاهمية بعض الادباء ٠‏ ولم 
تمع الحمب الك زؤؤفت #المرحلة وحتى 
نهايتها بان يتخطئ هذه المرحلة 
البدائية ٠‏ 
وستكون قورة آب 1١115‏ 
والحصول على الاستقلال الوطني » 
هي المنعطف الحقيقي والمنفذ الواسع 
امام شروط سياسيه واجتماعية 
مختلفة نفسح المجال للادب الفيتنامي 


المتلةة 2 


المرحلة الاولى - 


( ق: العاشر ‏ ق السابع:عشر ) 


ديوه نهان 
و١3 )١١59-‏ 


اسمها الحقيقي : نفوك كيو ( ا12536 ©2180 ٠)‏ وهي ابتة امير وحفيدة ملك هو 
جدها لامها ٠‏ تزوجت من قائد عسكري وحين غدت ارملة » دخلت في النظم البوذية 
وتسلمت مسؤولية الاشراف عابى الراهيات في قرية « فودونغ » في ضواحي هانوي ٠‏ 
اهميتها انها اول امرأة تعاطت الكتابة في تاريخ فيتنام الادبي ٠‏ 
ولادة ٠‏ كهولة ٠‏ مرض * موت )١(‏ 
ولادة ٠‏ كهولة 2 هرضن ٠‏ موت ٠‏ 
٠٠*وتتلاحق‏ منذ اوليات السنين 
ونبغي منها خلاصا . 
لكن الريطات المحلولة تزداد ارتياطا * 
في العمى عن الحقيقة . نروح الى بوذا 
في اضطراب الروح ٠‏ نلجا الى ديئانا 
لا تبتهل .؛لا لبوذا .ولا لديكانا ٠‏ 
ابق صامتا » 
لان الكلمات . ليست سوى هراء ٠‏ 


, الولادة والكهولة والمرض والموت © هي تغاسات الكائن الانساني الاربعة‎ )١( 
نسب التعاليم البوذية ويجب على الانسان ان يسعى « للخلاص » منها كي يصضل الى‎ 
٠ » السعادة القصوى‎ « 


نيوفين * بينه * كديم * 
2١6480 -198١(‏ 


عاش نيفوين كييم في اكثر الفترات اضطرايا في تاريخ فيتنام » حين تنازعمت 
النلطة والعرش عائلتا قلي » ى «ماك» وانقسم الشع ب الى معسكرين ونشبت الحرب 
الاهلية فعاش الشعب في بوّس وانعدم الاهن ٠‏ فكان على المثقفين ان يختاروا احد المعسكرين 
وينحازوا .له او ينسحبوا الى عزلة التنسك ٠‏ لكن نيغوين كييم » رفض الانضمام الى اي 
من الفريقين وانسحب الى عزلته في مسسقط رأسه.في صومعة امنماها « القيمة البيضاء ٠.‏ 
معنتاء من الازمات السياسية والاجتماعية ومتانا من نتائجهها. : رفض: هذا الشاعر, ان 
يتقدم لاختبار المتدربين » حتى قبل اخيرا تحت الحاح الاصدقاء » فنال درجة دكتور اول 
في الاختيار » لكنه رفض فمارسة المسؤولية في الحكم ٠‏ وفي عزلته ارس دور الرقاية 
الصارم وتتلمذ على'يدية العديد من الادباء المشهورين ٠‏ ترك هذا الشاعر في مجموعته : 
« قصائّد من منفى القيمة البيضاء » مئات القصبائد بلغة ال «نوم» القومية » حيث تظهر 
جلية معرفته العميقة بتراث الاعراف الشعبية التي امدت قصائده بالمعديد من النبووّات 
وآيات الحكمة ٠‏ 
والقصيدة التالية المترجمة » نموذج من شعره > الملتزم بالانتماء لقضايا الشعب » 
والقاسي في محاكمة اصحاب السلطة ٠٠١‏ وتظهر فيه آثار الثقافة والتراث الشعبيين : 
كراهية الفئران 
يا لشناعة الفثران الكبيرة )١(‏ 
بلا شفقة » تغش.وتسرق ٠٠‏ 
ولا يبق في الحقول سوى اوراق الارز الناشفة » 
بدون حبة واحدة في المخازن ٠‏ 
محنيا من التعب ٠‏ يتنهد الفلاح ٠‏ 
والفلاحة الضامرة ٠٠‏ لا تكف عن البكاء 
لااشيء أكثر قداسة من حياة الشعب ٠٠‏ 
ومع ذلك تحملون اليها آلاما فظيعة ٠‏ 
داخل جدران القلاع تختبئون' 
وايضا 0 تحت مذبح اله الارض ٠‏ 
كي تحسنوا اقتراف آثامكم ٠‏ 


)0( اشارة الى عنوان اغنية شعبية فيتنامية » تسخر من الجكام وتلقبهم باللفثئران 
الكبيرة ٠‏ 


عه الت 


هنا يُظهراون. بنائيق#بسطاء 
هناك: ٠يتظاهرون‏ بالتقاط سرطان البحر ١‏ 
هذا لاسا الستميي» الممون خسولا 
الاحداث اليومية للمفاومة . والذى 
هاجم المحتل والبلاط والمتدريين » 
ومدح ايطال المقاومة << ولم يكف 
ايضا' عن" اطلاق: نداءاقه' المشتملكنة 
حماسا للمقاومة ..يقى سائدا طوال 
الفترة الممتدة بين 1١846‏ و3956 . 
لكنه يدا خفوته مع ثيات المحتل 
وهيمنة نفوذه ٠‏ ولم يكن أمنامه سوى 
احد خيارين اما الانطفاء النهائي .مع 
قرب القلقية الشعيية وليانالاتكفاء 
صوب اللعبة اللغوية ؤكان: الاختيار 
الاخير هى الذي مهد السبيل امام. ادب 
فيتدا مي . حديث . شكلا 00 ظهر 


عي الحقية التالية + اق 1 0 
وانتشر في الحقية 0 لتر 
ل لل 1 0 3 


فا مزجلة - 255-54 195 


يكل “الاشناء ١.‏ التقليليسؤن تيشكلوى 
القام فيه الاساسية للادة بكي 
لفيينا مإنيحة. .لكل .ا الشقى م 
الكونفوشيوسية فقدت كل زهوها 
وتسلم قيادة الحركة الوطنية ادباء 
محدثين ٠٠‏ ادخلووا في برامجهم 
لاستقلالية . كل المفاهيم الجديدة ٠‏ 
عرو" الدكاوقواطية ا وبالتقلفة الصتاقنة 
والعلسدة : خااويمواولة انها 
لسياسى فقد بذل. هؤلاء المثقفين 
لمحدثين وسعهم من اجل بعث ثقافة 
وطنية. ٠‏ فاستبدلوا الترميز الحرفي 
الرتبط بدلالة معنوية . بالحروف 
ل تمعة رن بو (عسهواا:. الحراك 
والمجلات ودور النشر ٠‏ 

وقد زافق من الإحركفة لا اكديقية 
مع موقع كايث: الى»«خيهد بها للثقاقة 


ت 


1 


لالد 


التقليدية فظهرت الاشكسال الادبية 
الجديدة. الى جانب الاشكال التقلدية: 

( مقالات سياسية ٠‏ ريبورتاجات. 
قصص . روايات ) ٠‏ وكان جمهور 
تحديث الثقاقة يقوم اساسا على 
البرجوازية الصغيرة المدينية ٠‏ من 
الموظقين والمثقففن والطسلاب 
والجامعيين ٠‏ 

والواقع: ان استعمبال, الاحخرف 
الرومانية . وانتشار دور النشى » 
والوقع. الهم نيدوت عام 
وتاثير الفكر الغربي على المحتوى 
علوم الشكلقي المؤلفات الادبية قد 10 
مْن هذه الفقزة , وعد ,ث١‏ عا ]ةليه 
تاريخا لابتداء ادب فيتنام المعاصس ٠‏ 
لكن وعلى الرغم من ان .المثقفين 
المحدثين فى هذه الفترة قد عبروا عير 
لغتهم واسلوبهم .عن مضمون مختلف 
غنم ماضاميتة المرجلة .٠المدابقضة‏ ةبوللا 
انهم _بقفو إل اسئيري: إشكالودا بكار 
اأكديية : حتو عو الى 19 بو 
أعنت تأ اهل لالجوع مز صحافة ف 1853 
نشن. ب تزجمنات») 'دورا باززا؛في 
خلق ادب اقتصادي ٠‏ سياسي » 
واجتماعي اكثر حدائة ٠‏ فمحمع 
انتكناو لالظابع ,ودون. النشونهة طولاة 
شكال ادبية جديدة: الرواية والقصة 
لقصيرة ٠‏ ومن الضبروري هنا 
لتنويه ان الرواية كانت رواية نثرية؛ 
لان قصبص الحقب ‏ الماضية كانت 
شعرا ٠‏ وقد كان بارزا في هذه 
ل 
لغربية وكان مؤلفوا هذا النوع 
لادبي يقعون دائما في تقليد المؤلفات 
لفرنسية حينن يكتيون روايات 
واكاصتط ا كدو كاحت “ا جقم افير 17م 


ع 1 


ان نظرة باتورامية الى هذه الحقبة 
تظهر انها كانت تاريخ ابتداء أدب 
فيتنام المعاصر 2 سواء بتطور اللفة 
وتكيفها مع اساليب تعبيرية جديدة, 
أم عبر ظهور اغراض ادبية جديدة ٠‏ 
انها مرحلة بدائية . لا ريب في ذلك 
لكنها التمهيد الذي لا بد منه لنضوح 
وتنوع اكثر فآاكثر تقدما ٠‏ 


جح - مرحلة 1597٠١‏ 1515 


اهم ما ميز هذه الحقبة هى ظهور 
الانسان / الفرد في تاريخ الادب 
الفيتنامي ٠‏ ومطالبته بحقه في 
١‏ قط واكائته عن الحوال زوه 
وحميميات لواعجه النفسية ٠‏ وهذا 
عكس بدوره اشكالا تعبيرية جديدة 
م مبهة المي العبجب وان 
بقيت في حيز متواضع الى حد ما ٠‏ 

من ناحية اخرى ؛ برن ادب آخر, 
من الممكن تسميته الادب المقاوم او 
الملتزم ٠‏ الذي عبرت عنه نتاجات 
التاشلتن. ىت الاذياة: عيق نوهمات 
الذدحن شعرا ونكر| ©“ وهِده الكتانات 
لم يفسح لها مجال التطور بسبب من 
سياسة القمع والملاحقة التي انتهجتها 
سلطات الاحتلال الفرنسية ٠‏ والتي 
كانت تضرب يقوة كل محاولة لاعطاء 
شرعية لهذه الكتابات ٠‏ لهذا بقلي 
ال انتهاك هال الوتحييي لدف 
السرية والنقل الشفاهي 

وبالنسبة للرواية 2 لعب الحزب 
الشيوعي دورا يارزا في تقليص حجم 
التقليد للنتاج .الغربي ووجه الانظار 
الن لفمنة الجقافق السياس يسيس 
والاجتماعية التي على الادب التصدي 
لعلرهها ٠:‏ علي المكس تمام خا مما 


يفثرضسه التوجة الغربي من 


والدندونات !عامفنة ‏ - ويمىا جيسلة 
الروايات الروماطنيقيبة برزت 2 
بنتيجة ذلك » روايات وقصص قصيرة 
تعرض ليس عبث الفرد وآلافه 
الداخلية ٠‏ لكنها تروي تاريخ حياة 
وصراع الفلاحين الفقراء وبؤساء 
المدن وتعلق المندوبين والنبلاء وكل 
المتشاعلين امع المحتل' على : اتشوطة 
الاعدام ٠‏ 

هذا لم يمنع. من جهة اخرى برون 
تيارات مضادة في الادب ٠‏ حملت 
لواءها فئات البرجوازية الصفيرة 
المدينية ».ومن :هذى التسارات ما كان 
سائدا في اوروبا : « الفن للفن » ٠‏ 
« الفردانية» « المتدين المسيحي ٠٠6‏ 

لكن تطور الحركة الوطنية قفي 
فيتنام وارتباط الادب الفيتنامي بهذه 
الحركة ترك الغلبية كاسحة للادب 
الشعبي ٠‏ فبرزت الرواية الواقعية 
والشعر الثوري الملتزم ٠‏ ومنعت 
طلرواكر الإجتلال اللضعية من التشان 
المسرح وتطوره ٠‏ لكن مانا ادبيا 
.جديدا اثبت وجوده هى ميدان النقد 
الادبي ٠‏ الذي تحددت وظيفته 
تالكازتت: للاذية وببعتقس. الدراشاتا 
التقويمية لاهمية بعض الادباء ٠‏ ولم 
كتمع لقم روف #الردحلة ‏ وحدن 
نهايتها بأن يتخطى هذه المرحلة 
البدائية ٠‏ 

وستكون شثورة آب ١5586‏ 

والحصول على الاستقلال الوطني ٠‏ 
هي المنعطف الحقيقي والمنفذ الواسع 
إكام خوط رسيا حسما عه 
مختلفة نفس المجال للادب الفيتنامي 


المختلف 


.كلد 


نصوص مختارة من الادب الفيتنامي 


المرحلة الاولى - 


( ق:العاشر ‏ ق السابع:عشر ) 


ديوه نهان 
5اض١٠29-5١١)‏ 


اسمها الحقيقي : نقوك كيو ( 1516 ©1180 )6 وهي ابتة امير وحفيدة ملك هو 
جدها لامها ٠‏ تزوجت من قائد عسكري وحين غدت ارملة ٠‏ دخلت في النظم البوذية 
وتسلمت مسؤولية الاشراف عَلبى الراهبات في قرية « فودونغ » في ضواحي هانوي * 
اهميتها انها اول اهراة تعاطت الكتابة في تاريخ فيتنام الادبي ٠‏ 
ولادة ٠‏ كهولة ٠‏ مرض * موت )١(‏ 
ولادة ٠»‏ كهولة ٠‏ هرضن ٠‏ موت ٠‏ 
٠٠*وتتلاحق‏ منذ اوليات السنين 
لكن الريطات المحلولة تزداد ارتباطا ٠‏ 
في العمى عن الحقيقة . نروح الى بوذا 
في اضطراب الروح ٠‏ نلجا الى ديثّانا 
لا تبتهل .لا لبوذا ٠‏ ولا لديّانا ٠٠‏ 
ابق صامتا » 
لان الكلمات . ليست سوى هراء ٠*٠‏ 


(1) الولادة والكهولة والمزض والموت » هي تعاسات الكائن الانساني الاربعة , 
حسب التعاليم البوذية ويجب على الانسان ان يسعى « للخلاص » منها كي يصل الى 
« السعادة القصوى » ٠‏ 


0 اح 


)ا١ه480‎ 1١9551١ 


عاش نيفوين كييم في اكثر الفترات اضطرابا في تاريخ فيتنام » حين تنازعت 
السلطة والعرش عائلتا فلي :» و «ماك» وانقسم الشعب الى معسكرين ونشبت الحرب 
الاهلية فعاش الشعب في بؤس وانعدم الامن ٠‏ فكان على المثقفين ان يختاروا احد المعسكرين 
وينحازوا له او ينسحبوا الى عزلة التنسك ٠‏ لكن نيغوين كييم » رفض الانضمام الى اي 
من الفريقين وانسحب الى عزلته في مسقط رأسه .في صومعة اسنماها ١‏ القيمة البيضاء ٠»‏ 
ممنتاء من الازمات السياسية والاجتماعية ومتألما من نتاتجها ٠‏ رفض هذا الشاعر ان 
يتقدم لاختبار المتدربين » حتى قبل أخيرا تحت الحاح الاصدقاء » فنال درجة دكتور اول 
في الاختبار » لكنه رفض ممارسة المسؤولية في الحكم ٠‏ وفي عزلته مارس دور الرقابة 
الصارم وتتلمذ على' يديه العديد من الادباء المشهورين ٠‏ ترك هذا الشاعر في مجموعته : 
« قصائد من منفى القيمة البيضاء » مئات القصصائد بلغة ال «نوم» القومية » حيث تظهر 
جلية معرفته العميقة بتراث الاعراف الشعبية التي امدث قصائده بالمعديد من النبوؤّات 
وآيات الحكمة ٠‏ 
والقصيدة التالية المترجمة ٠‏ نموذج من شعره » اللملتزم بالانتماء لقضايا الشعب » 
والقاسي في محاكمة اصحاب السلطة ٠٠٠‏ وتظهر فيه آثار الثقافة والتراث الشعبيين : 
كراهية الفئران 
يا لشناعة الفثران الكبيرة )١(‏ 
بلا شفقة ٠‏ تغش.وتسرق *٠‏ 
ولا يبق في الحقول سوى اوراق الارز الناشفة » 
بدون حبة واحدة في المخازن * 
محنيا من التعب » يتنهد الفلاح ٠‏ 
والفلاحة الضامرة ٠٠‏ لا تكف عن البكاء 
لا شيء اكثر قداسة من حياة الشعب ٠٠‏ 
ومع ذلك تحملون اليها آلاما فظيعة 5 
داخل جدران القلاع تختبئون 
وايضا ء تحت مذبح اله الاآرض ٠‏ 
كي تحسنوا اقتراف آثامكم ٠‏ 
)0( اشارة الى عنوان اغنية شعبية فيتنامية » تسخر من الجكام وتلقبهم باللفئران 
الكبيرة ٠‏ 


ك9 اله 


' ويعدكم الناس ٠‏ والآلهة بكزة عميق 
فمن يبحمل للعالم اواجاعا 2 + 
من العالم ينيذ قيما يعد 
تعرض جثثكم في البلاط والاسواق 
من لحمكم تذهش الغريان والكواسن 
كي .دنم في للذهلية ده الشعي: الكشور يفي /البؤمن با 
بثمرة جهوده » سعيدا وآمنا ل 
جوزة الطيب )١(‏ 
طيبة هي الارض 
مهملة ومتروكة الامطار والورود 
الرقره تقول الى ثمن نحت شمسن تحانه يديت التحري 
والكمر اخاء ممكلىء يمناقل شقاف كمراة 
ولا يعكر صفاءه اي غبار من العالم الخارجي 
ليس في القشرة الخضراء ما ينعش. ٠‏ 
وكمسكن «زتؤواج على خط وحن وام قضن السك الاجر أني 
من هذا إلماء الطبيعي * 
فلتملاً الخوابي 
كي تزوى لالش 


وو اجو حل وماد رباخم تعد رح الم كروما رين الكداناً كن 
يغدو مفيدا لبلاده وهى يستفيد من هذا الترميز كي يدلل على اهمية الوعي وحاجة الشعب 
اليه * 


ات 


المرحلة الثانية - 


( ق الثامن عشسر ‏ منتصف القرن التاسع عشر ) 


هو كسويان ميونغ 1108 مدبخة 110 
القرن الثامن عشر ب 


تاريخ ميلاد وموت هذه إالشاعرة ». غير مغروف. ٠‏ لكنهسا عاشت في اواخر القرن 
الثامن عشر واقامت خلال حياتها علاقتي زواج حر ٠‏ تمتلك ذكاء حادا وسعة معرفة 
وثقافة عالية ٠‏ تركت حوالي الستين قصيدة تعد هن أحسن :الشعدر الفيتنامن :«تنناؤلت 
يموضوعاتها كل انواع القهر فهاجمت السلطة والقانون وسخرت من التقاليد الاجتماعية ٠‏ 
كما وجعلت عن نقسها ممثلة للْقَشَنَيّة النسوية فانكرت" السلطان الذكوري:_وتطرقت زيجراة 
كُبيْرَة الى قضايا”التجسد > وحق المرة في“الحياة © فَأَنبْرَتَ للسخرية من تعدد الزوجسات 
ووققت يحزم الى جانب الفتيات /الامهات ٠‏ 
تقاسع .زوج 
ان تقاسمك اخرى زوجك ! بئسه من مصير * 
الواحدة تنام تحت اغطية سميكة ٠‏ والاخرى يجرحها الصقيع 
صدفة ٠‏ يأتيك التقاؤه ٠‏ 
مزة » برتين + اثلاث في الشهر ! *٠‏ لاشيء ! 
تعمل مثل الخدم , الا اننا يلا اجر 
آه.لئ:اتى عوقت :أنه 'غلى: هذا الشكلٌ 
لقبلت: البقاء. وحيدة. كما .في السابق 
الفتاة/الام 
هي لحظة ارضائك. ٠‏ وها القلق يأخذني 
اتدرك يا حبيب حجم عقوبتي ؟ ٠‏ 
ها كانت السماء قن إعطت شازة المصيق 
حين خطر جاء يقطع جذع الحورة )١(‏ 
لمئة من السنين تتحملين وزر الخطيئة ٠٠-٠‏ 
وأخاء فلل رن أكمل كميزاة حي 
بوسع الناس ان تلعن ٠٠‏ قل ما يهمنا 


- اشارة الى أن السماء لم تعط المزاة زوجا ومع ذلك حملت طقلا‎ )١( 


الام 


مقبول عا فعلناة ام مرفوض ٠‏ 
فلسنا اقل منهم مهارة )0١(‏ 


دانغ قران كون ( ههه صوء وموظ ) 
( ١٠لاح‏ س هكلا1ا) 


معظم مؤلفاته الادبية المكتوبة باللغة الصينية الكلاسيكية » تشهد على ثقافة عميقة 
وسعة اظلاع وموهية فذة ٠‏ والقصيدة ( احزان امرأة راح زوجها الى الصرب ) ٠‏ كتبت 
بالصينية حوالي العام ١14١‏ - وهي الحقبة التي اتسمت بالكثير من الاحداث الدائية 
والانقلابات السياية المستمرة ٠‏ 


قامت يترجمة هذه القصيدة الى اللغة القومية « نوم » , الشاعرة دوان تي دييم 
( تعلط 00000 وانت موهوئة جذااقي الابنت . بالاضافة الى معاناتها الشفديية 
من رحيل زوجها حين قامت بالتزجمة » مما اضفى على الترجمة حساسية اضافية دون 
الابتعاد عن :التضن الاصلي . 

تتمتع هذه القصيدة حتى اليوم » بشعبية كبيرة في فيتنام » بحيث يحفظ كل فيتنامي 

القصيدة مؤلفة من اربعمائّة وسيع وسيعين بيتا من الشعر » سننقل منها بعض 
المقاطع فقط ٠‏ وتوجز القصيدة بالخلاصة التالية : 


بعد فترة سلام طويلة ؛ تندلع الحرب فجأة * فيحمل الزوج سلاحه ويترك عائلته ٠‏ 
وينقطع يقسوة حيل مسرات الزوجين الشابين ٠‏ 
وحيدة في المنزل » تعاني المرأة من غياب زوجها الطويل » فتتخيل المخاطر التي 


يتعرض لها . والصعاب التي يواجهها ٠٠‏ وكل ما حولها يعيدها للذاكرة . من اشياء 
الييت. الصغيرة الى الطبيعة المحيطة يها ٠‏ 


مع هرور الوقت ٠‏ تسام العمل المنزلي ٠‏ ينتابها يأس عظيم وتغدىو فريسة للقلق 
الشديد وللخوف من الكهولة ٠‏ ولكن الامل بعودة سلام نهائي يعيد اليها رجلها » هى فقط 
من يحمل اليها الراحة ٠‏ 

موضوع القصيدة عادي جدا » لكن فيتنام التي عانت الحرب وقساوتها من بداية 
القرن العاشر » تعرف قيمة السلام : وتعرف كيف تقدر شعرا يصرخ ضد الحرب على 
للسان امرأة سرقتها الحرب رجلها * 


)١(‏ اشارة الى المثل القائل : «٠‏ المهارة » ان انجب طفلا بلا زواج ٠‏ اما ان ارتيئط 
يزوج وانجب طفلا ٠‏ فمسآلة تافهة ٠ ٠‏ 


مستا الك 


احزان امراة راح زوجها الى الحرب 


5 
في ربيع العمر نحن » 

سعداء يعشقنا المتيادل » 

ثنائي فتي ومتناغم 

فلماذا اذن ٠‏ يقيمون بيننا المسافات 
ولماذا يحظرون علينا ان نتقاسم 

في كل يوم من العمر , همومنا والافراح ؟ 
0 

مدخي أجمالي فى كا ول يل ؟ 

وما زلت تبطىء في الاصقاع النائية ٠‏ 
كنت ظلي وكنت لك الظل 

فلماذا علينا ان نحيا مفترقين » 

كنجمة الصيح ونجمة المساء ؟ 

تمتطي صهوة حصانك » 

على طرقات كبيرة مليدة بالغيوم | ٠‏ | 
واجر قدمي في ممرنا الضيق ٠ ٠‏ وقد غزاه الطحلب 
آه ياسيد , كم من الايام لم تصنعها بعد : 
05 

لاجلك + سأسكب النبيذ في اوان من ذهب ٠١‏ 
لاجلك , آه يا زوجي , سأوقد البخور 
واغتسل بالطيب الفواح ' 

لاجلك » 

سانشس مناديلي 

كي ترى آثار دموعي 

وسانشد لك ابيات شعري 

كي تنصت لرنة الالم فيها 

ها القصائد 

ا د 0 ا 
و3 1 : 


المرخلة الثالثة ل 
(4886١ا‏ - ه9550١)‏ 


« معيد من اجل ساحب العرية » عنوان قصة «تهان تينه» المولود في العام 1917 2 
وهو ششاغر وقصناصضن خدم اثناء فترة المقاومة الاولى ككاتت وصحافي في الجيش الشعبي ٠‏ 
من مولقانة: - الام ساحة المركة ند 1541 مجدو عت صيمق ١‏ 
الشففا 111 © مجمو ع عض 
لجنا عن شانا ل 55س تل 
جزيان وسينه  ١545‏ رواية ٠‏ 


« ياغودا )١)‏ من اجل ساحب العرية (5) ٠‏ 
تهان تينه 


© حين سمعت الاسم للمرة الاولى ٠‏ خلت ان في الامر دعابة ما ء لكن 
الامر لم يكن مزاحا . فالشخص الذى روى لي الحكاية ..فعل ذلك بأكثر ها يمكن 
اهن الوكتانة* * 


لقد بني هذا «المقام» القرميدي ٠‏ على ضفة نهر «بوء الصغير الذي يخترق 
قرية «تهان ‏ تريك» ٠‏ ولم يك يحوي في الداخل . سوى حوض زرعت فيه قضخبان 


١‏ باغودا : نوع من انواع المعايد في الشرق الاقصى » يقام عادة لتكريم الاولياء 
والرجال ٠‏ ولعل من الممكن مقابلته ٠‏ بما يسمى باللغة العربية مقام (مقام الست زيقب - 
مقام سيدي الحسين ٠‏ 

؟ ‏ ساحب العرية : هو الرجل الذي يقود عربة تنقل الركاب ولا تتسع لاكثر هسسن 
شخص واحد :2 قوم الانسان بدلا من الحصان بجر العربة وقد درج استعمال هذه العربة 
عند الروهان قديما ٠‏ 

* لم يكن من العادات الجارية , تشييد المقامات للناس العاديين . كبائع البطيخ او 
سباحب العرية مذلا ٠‏ فهم بحسب العرف ليصوا عظاما ٠‏ من هنا استغراب الراوي 
كيد عم ل ريه واعتباره ان في الامر دعابة ما ٠‏ وريما من هنا نستطيع ان 
الاح كيف ينكل الادب في بنية المجتمع الذهنية . ليعمل فيها تبديلا وبكثير من الذكاء 5 
الادب 37 لا يقفة على هامش الواقع ويرفض تقاليده ٠‏ بل انه يسخر هذه التقاليد لمصلحة 
الكيوة الاثشاني الشامل والمتطور ٠‏ انه لا يتحدى معتقدات الناس الراسخة ٠‏ لكنه يخيير 
مضمونها ٠‏ فهو ليس ضد تبجيل الاولياء والعظام من الناس . ولكنه يسعى الى تبديل 
مفهوم العظمة تفسها ٠‏ 


الآس وشمعدانيين ٠‏ عند بابه تدلت ستارة زرقاء زينت بعلامة فال ب«العمر المديد» 
وردية اللون ٠‏ على يعد بضعة امتار من المقام » يرتفع قليلا عن الارض نصب 
هرمي » انه قير ساحب العرية ٠‏ 

ان قصة هذا «المقام»» معروفة في جميع ارجاء مقاطعة «تهان تهيه» و«هيونخ 
كان» ٠‏ ولمن لديه الرغبة في سماعها ؛ سنرويها بَملء اقتناع وبنيرة توحي 
يالثقة 353 

لقد تسنى للمرأة الطيبة التي تدير نزلا صغيرا على مقربة من «المقام» » ان 
تكون الشخص الذي تتوفر له » غالبا » امكانية سرد هذه الحكاية . وما على 
العايرينَ من هناك والراغبين في سماع القصة . الا ان يتوقفوا او يتناولوا 
فتجانا من الشاي او صضحنا من الارّن المهزوسن مع اللوبياء * ويفعل التكرار » 
اكتسيت طريقة المرأة في السرد اسلويا بديعا » ختى ليخال السامع , ان المراة - 
وعند بعض المقاطع تحديدا ‏ باتت تزوي الحكاية يقلبها وليس باللسان ٠‏ 

هناك مسافة كيلومترين ٠‏ بين محطة القطار في «فان ‏ كساء ٠‏ وبين الطوافة 
في قرية «تهان_تريك» » ومن الجهة الاخرى للنهر » يمتد المركز الرئيسي لناحية 
«كوانغديان» ٠‏ وتقع الطوافة في مكان منعزل ٠‏ لان مجرى. النهر ينساب في 
طريق غامض ويضج بالقبور ٠‏ في حين تخترق الطريق الموصلة الى المحطة , 
خراح القرية ببيوته المتنائرة ٠‏ وتعبر على بضعة جَسُور قرميدية صغيرة » وعلى 
مساقات عشب احرقته الشمس ٠‏ وهذه الطريق مطروقة جد! ٠‏ 


يعد اسبوعين من افتتاح .محطة «فان ‏ كساء » شوهد رجل اعمى , يصل 
مع عريته . ليستقيل المسافرين لدى نزولهم من القطار ٠‏ عرية من اكثر ما يمكن 
بوؤسا - يعجلات مثقلة بالقش وغطاء مثقوب في مطارح عديدة ٠‏ واما الذي 
يجرها + فقد كان اكثر بِوْسا من العربة : اعمى ؛ غزا الشيب راسه ولحيته , 
ولنسعت جيهته لتساقط الشعر من قوقها » وضمر جسده ٠‏ وكان حفيده؛ وهو صبي 
في العاشرة ٠‏ يقوده راكضا امامه ٠‏ 

اربع مرات في اليوم » يرتاد الجد وحفيده محطة «فان ‏ كساء ٠‏ لينقلوا 
المسافرين الى ناحية «كوانخ_ديان» ٠‏ لا ريب انها حياة قاسية » لكن بفضل اولئك 
الاأشخاص الذين يتحسسون آلام الغير » كان الجد وحفيده يتوصلان ببعض 
مشقة + لان يقطعا رحلتهما ما بين طرفي المدينة ٠‏ وعاذة + كانت النقلة. الواحدة 
تكسيهما خمسة قروش ٠‏ اي ها .مجموعه عشرون قرشا في اليوم .اي هما يقيم 
باودهما ٠‏ : 


وعنذ استحداث 'القطار » شده يه سكان القرى القازرة زاكر االمركيونه 


سااكآكه 


للمتعة . فكم هو غريب وسريع ٠‏ وكم كان يحمل لنفوسهم الغيطة وقوفهم في كواته 
الصغيرة ٠‏ ومناداتهم لمعارفهم من المارين على الطريق * كانوا احيانا يركبون 
القطار الى محطة قريبة » ثم من هناك كانوا يشترون تذكرة ويعودون مباشرة .الى 
قريتهم بالقطار ٠‏ لم يكن الناس آنذاك ٠‏ يفكرون بالفوائد والتسهيلات التي يقدمها 
الخط الحديدي ٠‏ كانوا يستعملونه ببساطة من اجل المتعة » ولهذا فان غدوا 
ورواحا مستمرين سادا محطة «فان_كساء . وصار ساحب العرية » بالتعاون مع 
حفيده , يربح بسهولة ماءيكفي اود الاثنين معا ٠‏ فالمسافر . كان يفضل عند 
مغادرته اللحطة , ان يصعد توا في العرية ٠‏ لقد اعتاد السرعة ؤالسير ببات 


يضجره 

لمر يكن شمة من شكال قيماء لو | متلك تساحكهالعريةرهواى ,.والماالية 
هالو ضع كان عير ذلك دما ريدن ساحن العرية, الاعفى العحون , توغاجتيق. الررحظة 
المسترخي قوق المقعد , كان الزاكب.هى الاشد.تعاسة ٠‏ انه تنكيل فعلي للراكب.. 
أن. يقاب #عتنيه طفلا يلك رأكظاء .. وساعيا ايكنا الى :المواءحة ما بين سللتزاعه 
وكقطلوالك رالفتجوز المزتمى فتاهي الخراقةا حك >الدانتزع م #وضتكه ملحهم “نح اشيرق 
العوية .ا زولك كلما الغ هذ | -الامخساسن“الافشاطي في امتلاك “القلوق" , "كلقا 
تعمق بؤّس الرجل العجوز وحفيده وازداد خطورة ' 

والان » لم يعد يقبل ركوب العرية » سوى المرضى والممعنين في الكبولة 
واحيانا السكارى ٠‏ وكان بعض الاشخاص ٠‏ يكتفون بوضع حقائيهم على المقعد, 
دون ان يركيوا ٠‏ ويدفعون مع ذلك كامل اجر النقلة » غير ان هؤلاء قلة بين 
الذكاب» :زويتواجك. إنتعلا زنشف سد ةماو" بحة اففلا اله كن ققخ لاجر اعد لمحو *: 

اناد امن اننظ يان لناكنية , تت الحافة الحاحمة تركب ميقي 2 
غلك شيفة النون, ركان علتهها ان اتنهضا فى ,القالكة حبرا حلب وينتظر ان الاكنات 
القادمين على الطوافة 'ن مركن «دتستريكت» ‏ الرئيسي و التركيو| قطان الؤاتعة :+ 

والصبي هو الذي احتفظ دائما بما يكسباته عن دزاقلم ».وم يساله' التقبد 
عن الحساب الا فيما ندر » وكي يدفع من آن لآخر , ثمن كاأس صغير من الكحول 
اى يعض هبات عن ارزواح الاجداد في ذكرى موتهم ٠‏ وطبعا حين يكون سير 
العمل م 

وغلين"الراعميمن حداقة سين اللصيي :رفقد :كا نيزمو سعفها سيد وعااخر كل شو ” 
وكان التزل,الصغي الذي بقع على بعد بخمسيائة.متورمنهما :هوب ة الذي ,يو مؤيلهما 
حاجياتهما الضرورية ٠‏ وبسعر ‏ لاريب » معتدل ٠‏ 

يسود الصقيع , وينيئر الطر,لبلانهار في هذا الشتاء من. .جه ع6معهنة . 
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له9»ء , وقد انهارت الطريق ما بين المحطة والطوافة في اكثر من مكان ٠‏ 
وتركت السيول حفرا عميقة في امكنة اخرى ٠‏ فبات متوجبا على ثنائي العرية ان 
يشقى لاصلاحها ٠‏ والا فلن يمكن للعربة الصغيرة ان تمر ٠‏ لا شك » ان الطريق 
لك اميم الجإنى ولكة: اللجدروالحفة هنا فقط برهن بلق لجالهنا. .م لعد وف 
الك هارما راخد ترعب في ركوب منغ العرية الحايسة مقطائهار المثقوب مكل 
مصفاة والذي يسمح بتسرب المطر الغزير ٠‏ في كل الليالي ٠‏ كان ثنائي العربة 
00 المحطة ددرا قطان التاسحة السريع “روفي كل مره , كان زرح (تحؤن 


حدين 

ولكي يكتمل اليؤس.:* توقفت“ الطوافة غن العمل ٠‏ :اذ,تنازعت. قريتا :«تهان- 
تريك» و «تهان-يونغ» , فيما بينهما ٠‏ واقامت كل منهما دعوى تطالب فيها بصق 
ال باستكمار الطؤافة :- 'قاضطر الثاس- الى تفيين ظريقهم واتجهوة! الى 
الاعلى . حيث تمر طوافة قرية «تريوه» ٠‏ وقد كان هناك طريقا ترابية تصل المحطة, 
غير انها كانت ضيقة بحيث لا تتسع لعربة ٠‏ لذا ٠‏ ففي انتظار مجرى المحاكمة , 
كان على الثنائي ان يكتفي بالركاب الذين يتنقلون في ضواحي «تهان ‏ تريك» ٠‏ 

وفي احدى ليالي » منتصف الشهر القمري » الثاني عشر ٠»‏ تأآخر قطار 
التاشعة. السريع ثلاث ساعات ٠‏ وحوالي منتصف الليل ‏ احس العجون والطفل 
يفرح متصاعد مع ضجيج القطار الداخل الى المحطة ٠‏ بعد لحظات » غادر القطار 
السريع وسط صفير مجنون » ومزت الدقائق , لكن الرجل المسكين لم يسمع وقع 
ل ادن التحظة < وحتن يشال الطفل #أكان الصكين ف اجيف" ردنا حر اللى 
الحلقةباحكا تعن زاكب+ + +بعد لحظة :عادى و خدلاللعجون ان راكنا يصقد الغرئة: 
وبصوت مضطرب قال الصبي : 

- هوذا راكب يا جدي ٠٠١‏ بوسعك الانطلاق * 

يكنا .و:أحدهها على الاخر +«غادر الرفتقان حبيا باتحاه نهر دو على 
طريق موحل ٠‏ تحت مطر كثيف ٠‏ في الليل المعتم ونقيق الضفادع الشاكي » 
يتصاعد من حقول الارز ويوخز القلب ٠‏ كان الظلام كثيفا » لكن الصغير يعرف 
جيدا طريقه ٠‏ لذا درجت العربة بدون اي عائق ٠‏ 

حوالي الواحدة صباحا » وصل الثنائي الى الطوافة ٠‏ كان الهواء الجليدي, 
آتيا من النهر . يلسع الوجه٠‏ وفيما كان الصغير يتهيا ليقود جده الى مقرهما تحت 
الحاقة الناتئة » قال له جده , كما لى انه ارتاب بشيء ما : 

اعطني الدراهم لى سمحت ٠‏ 

قوجىء الطفل » فحتى اللحظة »لم يكن الجد قد طالبه بايما شيء على 
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الاطلاق ٠.راح‏ الطفل يرتجف من راسه حتى اخمص القدمين ٠‏ ثم » وحين لم يجد 
ها يقول ..انخرط في بكاء حاد ؛ واضعا كفيه فوق وجهه *“فهم العون كل 
شيء «فبما انه.لم يكن هناك ركاب:+ وكي يجنب جده هذه الخيبة القاسية » وضع 
الصغير حجرا كبيرا على مقعد العربة راح يركض الى الامام + لقد فات الصغير, 
ان بوسع هذه السنين الطويلة في المهنة » ان تعلم العجوز كيف يميز بين الاثبر 
الناتج عن جلوس راكب وبين الاثر الناتج عن شيء ثقيل © لاحظ الجد ذلك منن 
البداية » ومع ذلك » راح يركض ٠٠٠٠‏ تضافر انطفاء النور في عينيه مع بؤسه , 
وجعلاه يامل بالمستحيل ٠‏ والان » وقد انقشعت غلالة الوهم » ليس سوى اكشر 
تعاسة » وها هو بدوره , ينفجر في نشيج حاد ٠٠+‏ ثم ٠‏ في الليل الجليدي يهوي 
مهزوها امام العمر » مكسورا تحت شقاء البؤس. ٠‏ 

مثلما المصاب بمس » كان الصبي يطلق عويلا يمزق نياط الروح ؛ لكن زئير 
الريح فاقه قوة ؛ وتبعثرت صيحاته في الليل العميق » وضاع صراخه تحت دفق 
المطن ٠‏ 

على الضفة.:الاخرئ ؛ كان مركز «ديستريكت»:الرئيسي.» غارقا في ,البعد » 
بضعة انوار فقط ٠‏ كانت تترامى من البيوت المتناثرة والموغلة في العتمة ٠وكان‏ 
افتزلاع :اللطوافة مدن الذهنة. قد.قطع ,كل اتضال ربيقةالحفتين:» :وبسبك من هناف 
استحال: على ناس الضفة الاخرى » ان يلطقوا نتعاطفهم مع آلام الاخزين :-آلام 
الذين هنا ٠‏ 

عند الصباح ٠‏ رأى العابرون الى سوق «تهان-_يونغ» ٠‏ على الضفة المنعزلة, 
قاظتي»المتازل؛ المجاورة :'فتجسعو | من “معضفهم كا ل1.! لتفتدون تابون السلا حك العزفة 
العجوز ٠‏ 

ومنذ ذلك الحين ؛ وفي كل الليالي » قبل منتصف الليل قليلا » بعد هنيهة من 
مرور قطار الشمال السريع ٠‏ يستطيع سكان المنطقة ان يميزوا خيال عربة متجهة 
صوب «تهان-تريك» ٠٠٠‏ والفلاحون العامفلون تحت ضوء القمر في حقول الارن» 
وت رامخ التجى فشني القع لواو المكاه ا (الذقا تكسن “انما اسل ١٠مباكل‏ يهو 12 
رأووا خيال العرية مرات عديدة ٠‏ كما ان حارس «بيت الشعب» في «تهان_تريك»», 
قد سمع في ليلة باردة وماطرة ٠‏ رنين جرس العربة امام البوابة الكبيرة + 


وبعد فترة طويلة من المخادثات والمداولات التي اثمرت » وبعد ان كسبت 


آل 


العى دسيقرية: متها وتسريك »مهادت وفقدت من ججدرد قهز اللو افة-- ونا سه هن 
الحدث السعيد . قام السكان لجمع المال » ليشيدوا «مقاما» . يكرسوه لروح 
ساحب العربة ٠‏ وقد ساهم جميع ميكان '«ديستريكتء في هذا * ومن جديد وحدت 
الطوافة الضفتين ٠‏ ومجددا ٠‏ عاد بوسع الود » ان يعيبر النهر ٠‏ 
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تهثم اذه “الزاويثة“بالتعرْيف 'بَالفنان 
الفلسطيني ٠‏ حياة وفنا وموقفا . ضمن 
التسلسل التاريخي للقنانين الفلسطينيين 
المعاصرين ٠‏ دون التقييم النقدي لاعمالهم 
من وجهة تشكيلية ٠‏ 


ده 


مام الاوكخحل 


قبل البدء بالحديث عن الفنانة الفلسطينية قمام الاكحل أود أن اشير الى 
انه لم تتح الفرصة للفنانين الفلسطينيين لعمل معارض متواصلة يشاهدها 
جمهور فلسطيني واسع كما هو الحال في الاقطار العربية الاخرى وذلك يسبب 
حالة التشرذم التي نعانيها منذ ما بعد عام * لذلك كانت الطباعة أحد أهم 
وسائل الاتصال بالناس لمن أتيحت لهم مثل هذه الفرصة من الفنانين ٠‏ ولما 
كان اسم تمام الاكحل ( شموط ) قد ارتبط كليا باسم الفنان اسماعيل شموط 
ظل الرأي العام يطل عليهما فقط من هذه النافذة التي هي اصلا لا تتسع لاكشر 
مما عرف من المطبوعات المشتركة التي كان لاسماعدل حظا اوفر فيها ٠‏ كما 
تسبب عدم وجود أي نشاط فردي لتمام بان ظلت معظم التجارب والاعمال 
المتميزة التي تطرح ملامح نهج تشكيلي متقدم حبيسة الغرف المظلمة * وفي 
الحقيقة كان هنالك أسبابا أخرى حالت دون حضور أكبر لقمام في الساحة 


لكت 


زمارة مقبرة الشهداء 
رححول ٠.)‏ 


التشتكيلية :أهنهاء [لاحكام المستيقة :والمصطتعة:وتحديد دور الغن بالسياحة. لا تع 
لمحاولات طموحه قد تتاصل وتثبت جدارتها مع النمن ٠‏ ولكي نتكلم في 
التفاضيل ,اكذن لاك من القاء أنعهن -الضوء 'علئ:الشركة التشكيليتة في نقض 
اقطار الوطن العزيل 7الاخرى: + حميل جيل الشساب الذئ عاب الى الوطن كثل 
الاتهاقات! الغريية الشائدة فق فززتساءاو: ايك اليس مند خطل "التممسيدات علق 
وجه التقريف وككان#الاعتقان الشائن” لاك الفناتين” في" تلك#الأوكة انه لج 
تأصيل هذه المدارس في بلادنا وان على الناس أن يرتقوا الى مستوى مثل ذلك 


'الفن اذا كان ثمة من يفكر في الناس ؛ الا ان اتجاهات أخرى برزت لتعبر عن 


اتجاهات سياسية فتية كما حدث في سورية مما أوجد الفرصة لاصحاب الدعوة 
الى العودة الى القراث ٠‏ والاصالة والمفاصزة + والفن الجماهيري ٠-٠‏ الخ 
الا أن التيارات القديمة تصاعد نموهاأ ايضا وظلت تنتقل عبر الاجيال المتلاحقة ٠‏ 


وبالطبع لم يكن ذلك وليد الصدفة ٠‏ فقد كان في الوقت متسع للتفكير والتامل 
والتجريب لدى البعض على الاقل ٠‏ ١ما‏ في فلسطين فقد كانت الصورة مختلفة 
الى حد بعيد ٠‏ فلم يكن هنالك هذا المتسع هن الوقت بل شهدت الساحة احداثا 
ساخنة ودامية متلاحقة بحيث لا تكاد تلتقط انفاسك بين واقعة واخرى ٠‏ مما 
أدى الى وضع الفن والقنان ضمن اطار لا يخرجان عنه ٠‏ أما عندما يتمادى 
الفنان في الخروج وفي التجريب فانه يحجب اعماله عن العرض والنشر ٠‏ وهذا 
تماما ما حدث مع الفنانة قمام الاكحل وما يحدث مع آخرين غيرها كما سنبين 
في كتابات لاحقة ٠‏ من هنا أود أن القي بعض الضوء على اتجاهات ومحاولات 
غير معروفة للفنان الاكحل ٠‏ ففي الوقت الذي اصطبغت فيه اعمال اسماعيل 
بصبغة واقعية رغم عدم دقة المصطلح من جهة وتنوع التجربة من جهة أخرى » 
اندفعت تمام بجرأة نادرة الى تنويع اتجاهات عملها وبالاستجابة الى الماح 
داخلي للتعبير وبتنويع في التقنيات المستعملة مما أوصلها في أكثر من مرة الى 
حدود عوالم فنية رائعة ٠‏ وعيب هذه المحاولات أنها جاءت مبعثرة ولم يقف 
وراءها الحاح دؤوب يوقفها في آخر المطاف على قدمين قويتين ٠‏ لذلك جاءت 
اعمالها قي الغالب كما كانت اعمال اسماعيل من قبل استجابة للواقع القسائم 
الذي ألم بالشعب الفلسطيني فكان لا بد من الانتباه الى الموضوعات المطروحة 
في اللوحة والى التقنية المستعملة حتى تكون اللوحة فلسطينية أي تعكس الواقع 
الفلسطيني وآماله واحلامه : دون ان يعني ذلك انانتاج قمام واسماعيل 
يصطبغ بنفس الصبغة بل لكل منهما عالمه ورؤياه ٠‏ وتكاد تمام تكون الوحيدة 
بين الذنانين. الفلسطينيين في طرقها لاتجاهات متنوعة في العمل الفني المدرسي 
انطباعي ٠‏ تعبيري ٠‏ تزييني ٠٠٠‏ الخ ) كما أنها تكثر هن الرسم عن الواقع 
مباشرة ٠‏ فلها عدد كبير من اللوحات رسمتها من قلب المخيمات مسجلة فيها 
حياة الناس اليومية بين؛ ازمتهمالموحلة كمسا رسمت .ايا .عن ددا اكبيلرا لان 
الصور الشخصية ( بورتريه ) للكثيرين من الناس والبورتريه في حياة قمام ليس 
شيئًا عابرا بل هي متمرسة ومحبة لهذا النوع ‏ من الفن وقد يكون ذلك من العوامل 
المساعدة على قدرتها على استنباط التعابير القوية والمشحونة كما في لوحتها 
( مذيحة خان يونس ) وحتى الان لم تقلعتمام عن عادتها الدؤوبة في رسم المخيم 
والناس فظلت على مدى السنوات أمينة لما ابتدات يه ويقيث اعمالها تنوس بين 


المخيم والحلم ولم ينتهي المخيم ولم ينتهي الحلم ٠‏ 


مذيحة طانيوقس “دولك ٠)‏ 


ا م احهه ب 1 ١‏ ذه 
ب#د سجلت تمام في عدد من اعمالها عادات وتقاليد وفلكلور الشعب 
الفلسطيني ومعظم رسنوم هذه المجموعة تتميز بالبساطة والعفوية وقد تكون 
أحيانا مشحونة بفرح طفولي امتدادا لعالم طذولتها بفلسطين ٠‏ 


زفة النبي صالح ( ٠ ) ١5٠١‏ 


ير لتمام محطات مختلفة في التجريب نجحت احيانا كث ة في, تَأصد ا 
بعضها وخاصة اعمالها التي تاثرت فيها بألوان الاتطباعيين وزاوجت فيها بين 1 
المضمون الوطني وبين رغبتها في. امتطاء صهوة الالوان الانطباعية الصعبة 
والمغرية ٠‏ 1 


1 تمام الاكصل ‏ هوية فنية 


يدِ ١9508‏ ولدت تمام الاكحل بيافا 

أ ١448‏ اخرجت من فلسطين واستقرت 
في بيروت ظهرت ميولها الفنية في وقت 
تبك ولاقت” الراعاية والتشجيع "هن الفنان 
اللبناني مصطفى فروخ 

ته 1507 النتركت. فلي معرض اللخريث 
الذي أقيم في صالة اليونيضكى وفي نفس 
السنة حصلت على المثانوية العامة 
ولق منمكة اللدرلشة در مشر وهتاك 
التقت بالفنان اسسماعيل شموط الذي 
كان قن ةلدان شدي التخيرية 7 فاقانا 
معا معرضا افتتحه الزعيم الراحل جمال 
عبد الناصس في قاعة نادي الضباط في 
الوغالك” وفق :هذاالمفرهن عرهن” أسْمَاعَيْل 
تعس :اشتهزة: اعهاله؟ (اتندفواد )إلى ايخ + 
دير ياسين ٠:٠٠‏ ) وعرضت تمام 
( تصميم وعزم ٠‏ معسكر صبرا (المخيم)» 


الس 


٠ ) 1954 ( الجنين‎ 


م 


توزيع الحليب ٠‏ وعدد من البورتريهات) 
/507١ا‏ تخرجت من العهد المالي 
للفنون الجميلة ٠‏ 

ها 1١١5‏ 4هك١ا‏ درست في كلية 
المقاصد الاسلامية في بيروت 

1404 شاركت ‏ بمعرض الذريف في 
دروت 0 

يد ١١509‏ تزوجت بالفنان اسماعيل 
ومنن تلك الفترة وهما يعرضان سوية ٠‏ 
يد عرضت تمام اعمالها مع اسماعيل 
في عدد كبير من بلدان الوطن العربي 
والعالم ٠‏ 

د أتمت سستة لوحات عن معامل ابناء 
الشهداء ( صامد ) وتستعد حاليا لاقامة 
معرض عن منجزات الثورة ٠‏ 


بعيدا عن الوطن المستحيل 
قريبا من الساء الك 


فتى ساهم : 


ٍ يا بلاد الحنان قسوت 
وحملتني اللهجة الموجعه 
وحملت ريحي معادن نذر ثقيل 
ولم تبصريني نسيما تموج مناديله » 
ذوب بغصن يرف 

أموت على جيدك المتعالي . وحين 
تمر الننات أدوان قر 
ويثقلني جبل آرتقيه اليك 
وتثقلني قطرة من ندى ٠‏ 

وأقتل : لكنني يا بلاد الصعوبه » 
تفتنني وردة 


وتمتد حول عيوني البساتين تدعو خطاي 


55د 


ويلتف حول يدي السياج 

العصي الذي لا يميل 

نا الكاسر المستفد الذي يرهبون 

وتأبى المدينة أن تسمعه 

وما علموا 

أنتي أطلق النار كي لا يهب علي البكاء ! » 


بعيك! عن |" الممكن #[الستحيل 
قريبا من الانفجار الوشيك 

وفي داخل اللحظة المفزعه 

فتى 

مال للآرض مخترقا بالرصاص 
ومال السياج معة !ا 


هم 


ولا عشب على نهر تخضتره الضفاف 
سقيناها نفوسا والعلاقات الجميله 
والأحبة والطفولة ٠‏ وانسكبنا 

قلنا : تكون لها الغمامة . وانسكينا 
نسقي توزع ماء نا/ دمنا 

و نحلم يالمواعيد البعيدة والقطاف 
فاذا بها سبع عجاف بعدها سبع عجاف 
هل من مزيد تبتغين هطوله ؟ 


151195- 


من ,يأف سمنتهم اذن ؟ 
يا أرض لسنا عاتبين 0 
فنحن من جِئنا خفافا ‏ لا مغاتم تثقل الاكتاف ‏ ندري 
اواساك أحخصة 
لكزة رمن سر قونا العكامة 
عاتيوك على الجفاقف !! 
زقاق 
زقاق طويل إْ 
كتبنا على حائطيه : « نسير الى ساحة » 
قالشتمس و الجن والأسلحه 
فيا ساحة الأضرحه ! 
كناك اضناعا ! 
ونيا عحوننا امتد 4 يا :آهل اطفالتا 
أعدوا لهم ما استطعتم من الضوء 
آبقوا لهم كل عود ثقاب 
وخلو 1 القناديل + وق الرنت 
فالليل ينزي الاقامة. فينا علويلا ' 


يمين 
بطيئة يد المساء وهو يغلق الايواب 
يطيئة ين الفتاة وهي تغلق النوافت 


1558ل 


تدنو بوجهها من المرآة لحظه 
تأخروا - > تاخراوا كثيرا 

( عادية دقات ساعة الجدار ) 
ثقيلة خطواتها الى سريرها 
ويارد هو المساء 

وفلشن- املف 

تشد فوق حجستمها: الغطاء 1 
ورك الحم آاف كلها , مستاءة + 


جاءني الشعر من البحر *٠٠‏ 


وجاء البحر من يافا 
وكانت جثتي مطرا يسيْل على السواحل 
لم تكن بيروت سيدة على زندي ٠‏ 
ولا كا نيماتل ٠.‏ 
وكانت في اتجاهي 
سافرت كلالقطارات المريحة للضواحي 
واتزوى الصتؤء المفاجيء 
حانة في الدذرب لا تأتي اليها في المساء 
وحيثما تنجو السماء 
تجيء. دون مظلة ٠٠٠‏ تلمقي على العمال خمرا طيبا 
حطبا من الغابات 
تدخل آل الاضراب في لنة المصانع والمدارس 
والمشاريع الكبيرة ++ -.٠‏ 


يدخل الأضراب سهرتنا ٠٠-٠‏ 


5505ل 


واكتب في مفكر تي ع 
ندائك آم أناشيد المنازل ؟؟ 
حت رج 
ويسوقها الجراس تحفيق ٠*0‏ * 
ا كا براات يسم 
د 
كانت مواعيدي 
كانت في اتجاهي 
تنه الا" تتاحريق “+2 هاجت 
قالك أجيء : 
“هلكا عكر ت: 
وعلى مسافة موطِنينة* 
وحالتين من الجحمارك 3 
أينع الواظن: المشاف ١‏ ْ 
زانتبهت الى سياج في المخيم ٠‏ 000 


كا محة ١‏ لووان ا ف تع هس + 


وكان الموج يركض باتجاه الشاطيء الصخري 
لا كر الامر اج داك اتيت 


تصيح حَالة حر 


وتصبح صيغة أو موت 
كان تحول الأشياء حين كشفت عن قلبي ٠٠٠‏ 
مشلال دمن اداه 2 
وجاء الوقت ٠‏ جح 
عد اد َ 01 
يتعجل الرواد أدوار البطوله 4 
ق,المستون الذين تعودو! لغة التقاعد والحوار 


9 نسية الفشياء اي 


ينتفعون من نزق الطفوله 
قلت لا تترددي ‏ اذ أحتحفت ,بت ا 
و ك3 انا .اماما مهم 

2 0 


واتكسرة على التزليكا ميات لإطلء.. + 
لسعاي انان كت تقل ا 
ولا محفو| علن 'الخقنت المقناس 
كان ميلادا طوبريلا ٠-٠‏ وانفجارات من الورد المضيء 
اله الف سر امنا 


-خ8كآآا 


قنتحيه ‏ التركد و التشيرد ٠‏ -- والبقاء 1.4 
ولشيفي كوق 1 :3 
ليبدع شاعرا وطنا ويخترع الصور 
د 
وكانث في اتجاهي -٠0-‏ 
شار عا كفنا ف 
ف دقار 1 من ١‏ الضبحت 0 
الفدائي الذي يمضي على عجل ٠٠٠‏ 
و كنت على سفر 
اننا 


٠٠+٠٠‏ وكان الرمل مرآة 
فشاهدت الرماح وجانبا من ساعدي 
ومن الوراء ادك 0028 

كلبي. على و00" 

وأنقش اسمها فوق الحجر ٠‏ 


155ل 


هل يتسع المجال بعد لمجلة فكرية عربية جديدة ؟ 
نحن نقول نعم .. شرط ان تكون 
© وحدوية © مستقبلية 
© موضوعية © جسادة 

© اهتمامتها من المحيط الى الخليج 
© قراءتها من المحيط. الى الخليج 


تصدر في مايو ( آيار ) ١9374‏ 
فها 

وعي الوحدة العربية 
وحدة الوعي العربي 


رئيس التحرير د. انيس صايغ 
تسر عن «١‏ مزكز النازاستات العريلها+ 
(ص.ب١5-55001١١.بسيرىيت‏ ) 


ل 


<< ١ 
رين العابدين الحسيئق‎ 


منظر عام : 


مبدان مزدحم يسيارات عسكرية ٠»‏ مياه الامطار تندفع على الجنيات 
الواطئة ٠‏ جنوبي غربي الميدان ٠‏ مقبرة المدينة ٠‏ شمالي الميدان » مقهى يعج 
بالناس. * في الافق الغربي ٠‏ غيوم سوداء' > 


شهود النص : 
« هى » يسير بلا مبسالاة » مرتدييا مغظفا 'ثقيلا ٠‏ متين الجسد , لا تنطلي 
لا مبالاته على عين المخبر المحترف ٠‏ 


يتعمد أن يضع يديه , كلتا اليدين في جيبي معطفه ٠ ٠‏ الآخر » ؛ قادم 
من الطرف الغربي ؛ يفصله وتر الميدان عن ؛ هو ٠‏ 


١‏ يسير ٠‏ بتمهل » متوخيا الحذر البالغ » وسيم ؛ تفصع عينناه عن ذكاء 


متوقد 
الجمهوز من المشاة . الجتود » ورواد المقئ ٠‏ 


الطفلة . عمرها عشتر اسبوات ١‏ دواد ازنا' هدارمييا . تحمل تحقدة مكولة 
بالكتت )بو السيار:- : 


المتسول ؛ تتوفر فيه جسبع شروط التسول والمتسولين في حدود الاربعين 
من العمر ٠‏ ْ 


المراة الحبلى تقارب الثامنة والعشرين تبدي في شهرها الثامن ؛ ترتدي ثوربا 


-11955 ل 


للا كفم هليه تناه عط جاع او #انكهن: “مل تمجيؤة ا ارفاك دوهي تتعطل 
خطو انها * 
النص : 

« هو » يعرف جيدا الميدان » في طفولته كان شديد الولع بالذهاب اليه , 
خساق الى 7 الكافا 018 و التتسظ > بالياص المسافر الى 1 حان: يول 1 
لكشقوم انان اكيدن ذال اتناك الماكسكاتة * 

اختلق الوْضع الآن قار محاطا بالمحال التجاريةة ذات“الؤّاجهات 
الرحاحنة: الأنيقة ٠١‏ واكدنك عزهاتةبالباتنة المتقيولين!ة يكن المقبوة#طلت”فى 
1102" وان كنات قد تقلصت يفك" ارتقاع أسعان الارشن: #رلحناااخرل بلهة 
الك على بع نتكنا الخصص : حك اقسدت علتها محا تعاوة أنكا* 

كان على « هى » عيور الميدان » وكان يعرف جيدا ان وجهه السري قد 
احنن إكتداو لانإلآن و فى رذاكؤة. اأحدودرالمخيرين ؛ 

وكان عليه ٠‏ ان يطبق قاعدة « الجماهير هي محيط الفدائي » ٠‏ أن يتخفى 
بعباءة رجل » او بامرأة ٠‏ ترتدي زيا فولكلوريا < 


خروج اولي عن النص : 
« هو » ى-«“الآخر » كانا رفيقي نقتال. اعتقلا معا ايام النضال الحزبي 
السري ٠‏ 


« الآخر » كان اول المجلودين ٠‏ وحين تلقى الجلدة الاولى ٠‏ ترب الى 
رخدقة انتسامة | عاناكوالية حماشيكم وهد, كايو على وهف الأتينازات 


عودة الى النص : 
« لو يرقض المحيط مرة واحدة الاسماك الاخرى ! » . « ها الذي يجعل 
المراقب يكتشّف على انه وقع في فخ المراقبة ٠‏ » 


التفت « هى » نحو مصدر العينين ٠‏ خفض « الأخر » وحهه ليتوارى ٠»‏ كان 


11# 


بحاجة الى ساتر يخفيه - اكتشف ٠‏ هو ».الامر ٠‏ شدد ذراعه على الرشيش 
وهكذا فعل « الأخر » ! 

انغرست عينا « الاخر » في عينيه » تساءل ٠‏ « هل يمكن لك يا رفيق ان 
تفعلها ٠‏ هنا ؟ وسطاافن؟ المحيطاه افد مى »اتج التكيارة. العقكوف. 
الرابضة بمؤخرتها في اتجاه المقبرة ٠‏ 

اعاد بصره على « الاخر » ٠‏ 

هاه هى ء» امامك ,. 

امامك , 

لا مناص هن المواجهة ٠‏ فالوجه جدازن ٠‏ لن يمكنك ان تقذف الان بتفسك 
خارج الميدان ٠‏ 


عليك ان دنفذ الامر » وفورا 


و ٠*٠‏ سبيصدر البلاغ ٠٠٠ , ٠‏ تم في الساعة ٠٠٠‏ من صباح يوم ٠‏ 
تنفيذ حكم الاعدام في العميل .٠٠‏ ال ح ‏ ربالن إن ن الرئيسي للمديثة. 
وفي وضح النهار ٠٠٠١٠‏ وعاشت ٠‏ 3 


انحرف « هو »ء في اتجاه الاخر . داهمت : الاخر » فكرة الفرار او 


التقهقر » ادرك ان مثل هذا الامر سيحث هى على اطلاق الرصاص فورا ٠‏ 


مشهد مفقعل : 


تماما مثلما ما يحدذث في الافلام . حين يتبارز حملة المسدسات * 


يتخلى: المتدان » تنستحب الستيارات العسكرينة «٠‏ هو وا عيين واه الاجياةه 


يتوسطان « الحلبة » يدوران حول يعضيما ٠‏ 


بعض ‏ الرؤوس تطل من خلف 'النوافت © تحتمي بََالجِدِرَانَ البقّض يتستر 


باعمدة الكهرياء ٠‏ 
هناك بعض المتضامنين ٠‏ المتسول » والمراة ...الحبلى والطقلة ٠‏ 


15 


في البداية » كان عقايا : 


لمانا وافقت, عل ترشيح. نفسك للانتجابات '؟ 

ف ان 

- انت تعطيهم بهذا شرّعية الاحتلال ٠‏ 

مويل رضله إلى داقن ساحدء )لوطن : 

ماسم الوظن انرا علن وتيخ بحكم: الاعوام جيك با“ علنا - 

ل :دق 'الفضلال -وعذابياة الؤاخلد افي“الزتزانة الشلحزاوية:. 

1و 0100 هما طلق. الرصاص * 

لم يعد عتايا الآن ٠‏ 

كان المشهد قد بدا يغدى . رهيبا. : وكان المتفرجون يستعجلون اطلاق 


٠. الرصاص‎ 


يقترنان اكثر . فاكثر ٠٠٠‏ تشتبك العينان ٠‏ تتوتر الاصايع . 

يعرف كل منهما ان رمشة العين ٠‏ تعني ان يسيق احدهما الاخر ٠‏ 
يحمل الرصاص صوت صاحيه ٠‏ 

لا مجال للخطا ٠‏ 

عيون الجمهور ل بمنا في ذلك امتعيات التجوم السد الك اتتلاميق 


٠ كالجدار‎ 


المراة الحبلى تتعثر ٠‏ وتركع على ركبتيها ؛ ثم تبتهل ٠‏ 
المتمئول يفتح العنتين علق اساعهما :- 


والصغيرنة تدس .يدهنا في الكقيبة .,._وتتخسين" الحجارة ٠‏ 


عودة الى النخص : 


تحسس « هو » الرشيش ٠‏ بحركة بارعة فسرت في جسده برودة السلاح ٠‏ 


دم ابي 


افعمت عيناه للحظة خاطفة بحنان لا يوصف لوجه « الاخر » ٠‏ ( د هوء, 
كان الوحيد الذي دافع عنه امام التنظيم ) « الاخر » يعرف جيدا ذلك ٠‏ نحى 
عينيه عن عيني « الاخر  »‏ وتدحرجت النظرات على الفم والعنق 2 


خروج عن النص : 


- «الآخرء : لو تدري كم كلفني ان اجمع لك ذلك اليوم مثل تلك الابتسامة٠‏ 

سرقت دجاجة وانا صغير .٠‏ وجدتها تقيق وحيدة امام احد البيوت ٠‏ 
امسكث بها » وقرحت امي ؛ ذبحناها واكلناها في اقل من ساعة ٠‏ دفنت الريش. 
لكنهم قبضوا علي فاعترفت بانني سرقتها . وذبحتها واكلتها وحدي ٠‏ 

وضعوني في اصلاحية الاحداث فتعلمت اشياء جديدة ٠‏ حين خرجت » 
تسللت الى المستعمرات الاسرائيلية القريبة » سرقت بقرة ٠‏ وخربتٌ موتور 
المياه . ثم عدت ؛ لكن جنود السلطة اغتقلوني . وسجنت سدة اشهر . واعادو! 
البقرة للاسرائيليين عن طريق رجال الهدنة ٠‏ 

مشيت في المظاهرات ٠‏ تحيا , تسقط , تحيا , تسقط ٠ ٠١‏ اعتقلوني 
و علمني الرفاق مبادىء النضال الحزبي نفوني الى صحيسواء لا تمت لبلادي 
د لة هه 
00 

قلت للرفاق ان يستمروا هم . واعلنت لهم بان هناك سبيلا اخر لحب 
الوطن ٠‏ حينئذ اصدروا قرارا بقصلي ٠‏ 
واصدروا منشورا ضدي ١‏ و3 إقصيدة ٠‏ 


١‏ 6م 


« هى » : «١‏ لى انك تكف عن بذل ابتسامتك الودودة أ 7 
٠٠‏ يتفق انك تعلم » وتستطيع ان تجمع مثل هذه الابتسامات ؟5 ع ٠‏ 


ها هي البطولة ؟ 

وكنت تقول دائما ٠٠‏ البطولة احتمال 2 وحين مزقت السياط ظهر رفيقنا 
قبل ان يدقنوه فيما اصطلحنا على تسميتها يحديقة السجن + وهتف ؛ ١‏ افديك 
يا شعبي ٠»‏ علقت ساخرا : « كاذب » ٠‏ ثم اصررت قائلا : « كان همه فقط ان 
ينجح في اخراج موته اخراجا استعراضيا ٠‏ كعادته , وقد نجح » . 
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1 استعراضيا ٠‏ كعادته ٠‏ وقد نجح »> 
عودة الى الخص : 


انفلتت من عينيه نظرة حاسمة ٠‏ فيما كان يقترب من ٠‏ الاخر » ٠‏ تقلصت 
المسافة بينهما . ويدأت الخطوات تضيق شيئًا فشيئًا ٠‏ تمهل » وتباطا « الاخر ٠»‏ 


5-52_95-- 


حون مغطفة من للازوان :انان الرشيش رو توديتيد: الضغيرة :ومن سكون 
علق اقطعة ححدرية © 

ضغط المتسول)على ذراغها ؛. وعض غلى شيفته 'السفلى مخذزا 6 استفيلك 
اذثاهاصوت المواة 'الخبلئ :. حذار » ٠‏ فاخرة“*الرشيش شر عة”خاطفة. / ووكراطة 
فائقة - 


ثتى سبابته اليمنى على الزناد ٠‏ 

تشايك صوت انهمار الرصاص ٠‏ 

احطط الحروتان * 

تحشرجت نظرات « هو » عندما اكتشف ان الرصاص ينطلق جيئة وذهابا 
ف "كذيتن اللحظة ‏ -. كان -الرصاص ساخرا كصوت : الاخرا» ٠‏ 


قبل ان تغيم الاشياء ٠‏ احس بذراع يتلقاه ليمنع ارتطامه العنيف 
بالاسفلت ٠‏ 


تقاطر. الجنود اصتحاب. النجومالسداسية,.. والناس ٠‏ والمراة /الَكَبلق: 
واالكتتول 4 والصعيوة ادول بحكة ٠‏ فى لي 

كانت يقعة الدم آخذة في الاتساع مختلطة بمياه الامطار - 

شهقت الصغيرة « مات الفدائي ! » 9 

رجْرَهًا المتسول فيما ضعت المراة ' الحبلى يدها على راسها واخذتها 
بعيدا عن المكان ٠‏ 


التقيد بحرقية التص : 


حين واروه التراب . لم يكن هناك سوى المراة الحبلى , والطفلة »2 


والمتسول: ؛* ,زشقت الطفلة زهرة في تراب القبر ٠‏ تناولت المراة. الحبلى حفنة 
تراب مسحت بها بطنها ٠‏ اما حفار القبور فغمغم : 


« هذا فال سيىء » ٠‏ 


فيما راح المتسول يتلو صلاة صامتة ٠‏ واخرج بعد ذلك من جرابه قطعة . 


يقن أعطاها. للحنحدرة 3 
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لاس ترفو 
سام لحاس 


القى مسعود بك ٠‏ قائد الدرك » خطبة حماسية حاسمة في الاجتماع العام 
الاول والاخير بمخاتير مادبا » اكد لهم ان هذه هي الطريقة الوحيدة لمواجهة 
اليهود » فهم اقرب الى العين من الحاجب بعدما حدث , وطلب اليهم :ان يعدوا 
قوائم باسماء اتباعهم ممن هم دون الخامسة والاربعين للبدء باعمال التدرب على 
حمل السلاح ,7 


بعدما أبدى المختار مسعد ملاحظته بان معظم الناس قد التحقوا بالعسكرية 
بعد تتّالي سنوات المحل منذ عام ١14/7‏ اشر مسعود بك بان الموضلوع تريده 
الدولة وتسميه «المقاومة الشعبية» وان الغرض الجوهري منه هو الدفاع عن 
مأديا في حالمة قيام العدو يمحاولة احتلالها « فمن. سيدافع عن بناتكم ونسائكم 


٠ » غيركم‎ 


بعدها خرج المخاتير من الاجتماع الى الحارات يبشرون بالفرج ٠‏ 

في اليوم الاول طفحت ساحة البلدية بالاهالي +“قليلهم للتدزب ومعظنهم 
للفرجة ٠٠:٠.نساء‏ وشيوخ واطفال ٠٠‏ وجميع من استطاعوا ان يثبتوا بشهادات 
الميلاد او تقادير السن انهم تجاوزوا الخامسة والاربعين * وحين اكتمل ظابور 
المتدربين اخذ الجميع يتهامسون حول العصي الطويلة التي تبرز كالمناسيس فوق 
اكتافهم : وكان المدرب يحاول بصوته الجهوري ضبط الخطوة (يمين: شمال0٠٠‏ 
يمين » شمال) ويكافح من اجل تصحيح الطابور الاعوج ٠‏ 
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حرر معطفه من الازرار :بان الرشيش ٠‏ توترت يد الصغيرة وهي تتكور 
على قطعة حجرية ٠‏ 

ضغط المتسول على ذراعها ٠‏ وعض على شفته السفلى محذرا ٠‏ استقبلت 
اذناه صوت المرأة الحبلى « حذار » . فأخرج الرشيش بسّرعة خاطفة ٠‏ وبتراعة 
فائقة ٠‏ 

كت إسيايته اليعتى 'علىة الؤتان + 

تشنابك: صوت اتهمان الرصاص. ٠‏ 

اخفظ «الصضوتان” ٠‏ 

تحشرجت نظرات «١‏ هو » عندما اكتشف ان الرصاص ينطلق جيئة وذهابا 
في نذسن اللحظة ٠‏ كان الرصاص ساخرا كصوت « الآخر » ٠‏ 
قبل ان تغيم الاشياء ٠‏ احس بذراع يتطقاه ليمنع ارقطامه العنيف 
بالاسفلت * 

تقاطر الجنود اصحاب النجوم السداسية ٠»‏ والناس ٠»‏ والمراة الحبلى » 
والمتسول . والصغيرة حول جثة « هى » ٠‏ 

كانت بقعة الدم آخذة في الاتساء مختلطة بمياه الامطار ٠‏ 

شهقت الصغيرة « مات الفدائي ! » ١‏ 

زجرها المتسول ذيما وضعت المرأة الحبلى يدها على راسها واخذتها 
بعيدا عن المكان ٠‏ 
التقيد بحرفية الخص : 


حين واروه التراب ٠‏ لم يكن هناك سوى المراة الحبلى , والطفلة »2 


والمتسول ٠‏ رشقت الطفلة زهرة في تراب القبر ٠‏ تناولت المراة. الحبلى حفنة 
تراب مسحت بها يطنها ٠‏ اما حفار القبور فغمغم : 


« هذا فال سيىء » ٠‏ 


فيما راح المتسول يتلو صلاة صامتة » واخرج بعد ذلك من جرابه قطعة . 


تقذية أعطاها للضهيرة 
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القى مسعود بك ٠‏ قائد الدرك » خطبة حماسية حاسمة في الاجتماع العام 
الاول والاخير يمخاتير ماديا ٠‏ اكد لهم ان هذه هي الطريقة الوحيدة لمواجهمة 
الذوو | مقع إقرب الف الحني دن واللجاجك بعد وا لدتعم زطلب البنط يوان يدوا 
قوات بإسماء اتباعهع ممن بهم دون والخامتة والاريجين للبدء #انعمال: التدرك نغال: 
حمل السلاح 5 


يعدما ابدى المختار مسعد ملاحظته بان معظم الناس قد التحقوا بالعسكرية 
بعد تتالي سنوات المحل منذ عام /55١.اسر‏ مسعود بك بان الموضلواع تريده 
الدولة وتسميه «المقاومة الشعبية» وان الغرض الجوهري منه هو الدفاع عن 
مآدبا في حالمة قيام العدو بمحاولة احتلالها « فمن سيدافع عن بناتكم ونسائكم 


٠ » غيركم‎ 


بعدها خرج المخاتين من الاجتماع الى الحارات يبشرونَ بالفرج ٠‏ 

في اليوم الاول طفحت ساحة البلدية بالاهالي +“قليلهم للتدزب ومعظنهم 
للفرجة ٠٠٠٠نساء‏ وشيوخ واطفال ٠ ٠‏ وجميع من استطاعوا ان يثيتوا بشهادات 
الميلاد او تقادير السن انهم تجاوزوا الخامسة والاربعين * وحين اكتمل طابور 
المتدربين اخذ الجميع يتهامسون حول العصي الطويلة التي تبرز كالمناسيس فوق 
اكتافهم < وكان المدرب يحاول بصوته الجهوري ضبط الخطوة (يمين» شمال٠0٠٠‏ 
يمين ٠‏ شمال) ويكافح من اجل تصحيح الطابور الاعوج ٠‏ 
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في اليوم الثالث بدات التدريبات على الزحف على البطون والاحتماء لاتقاء 
رصاص العدو الوهمي ٠‏ فيد المتدربون ينسلون واحدا اثر الاخر دون مبالاة 
بمحاضرة المدرب عن الروح العسكرية ٠‏ وبعد انقضاء الاسبوع الاول وجد 
المدرب نفسه مع ستة فقط من الطابور : احمد وسليم وعامسر وسلامة وعيسى 
والياس كانوا شبانا اشداء اعجبتهم اللعبة ولم يكفوا عن الامل بان تتبدل العصي 
بالبنادق الحقيقية التي كانوا يتلهفون لامتلاكها ٠‏ 


في بيت سلامة ٠‏ عم (ابى يوسف) »2 اجتمع الاهل والجيران حول القهوة 
المرة يتندرون على العصي والمتدربين » وإخذ سلامة ٠‏ بلحيته البيضاء الصهيبة , 
يتهم بالخيانة » وبعنف وصدق ؛ المترددين والمنسلين » وذكر في مجمل حديثه انه 
تدرب على حمل السلاح في القدس اثناء ثورة 51 » وقال ان التدريب سهل ولكنهم 
لا يعرفون شيئًا ٠‏ 
تخابث يوسف وقال له : 

ارهميا عم !! 

هنا امر عمه سلامة بعصا الفاس ٠٠‏ ثم وقف في وسط الدار وحملها الى 
جانبه إلايئن «هكد!' + شب كتفيه ورفع“جبهته 'عاليا وحمل العضا في “تمشح 
« تهيا'- ‏ وحين انتقلت ,صا الفاس الى :وضع. استرح + ٠‏ » سقطلت العليظنة 
الثقيلة فوق خنصر قدمه اليمنى » فصاح من الالم : 


- لعنة .الله عليكم ٠٠‏ لعنة الله عليك يا يوسف 

هب يوسف يدلك اصيع قدمه ٠ ٠‏ وبعد ان استراح تنبه ابى يوسف وقال 
يحدث الحضور : 

ب ان مجمل) القصية.::٠.-الهزيطة‏ والتورينةوالعفنا والتكادق ٠-١‏ اهنا 
لكم بحكاية قديمة يعرفها اخي سلامة ٠٠‏ فهل تسمعون ٠‏ 


رحب الجميع كوسيلة لتغيير الجى وبدا ابى يوسف حكايته : كاننا اثنين 
الشيخ وكلبه فرهود * وكان كل منهما يحب الاخر ؛ يميل له وعليه : فرهود عن 
وفاء الكلاب المعهود في بني جنسه والشيخ عن الشرخ في الوفاء الذي يعرفة في 


.كد 


فرهود يرى في صاحبه كل الدنيا . والشيخ يرى في فرهود بعض سلام 
الدنيا وامنها . يخلو له حين يستوحد ٠٠‏ ويصطحيه مبتعدا حين تضج به مشكلة 
لا يتيسر لها حل عاجل ٠٠‏ وفوق التلة يحادثه » يعرف فيه المستمع الانيس ٠‏ ولم 
يكن الشيخ ليهتم ٠ ٠‏ كان يقول : «في فرهود صفاء لا تعرفونه ٠٠‏ انه في اسوا 
احواله الصاحب الصامت ٠ ٠‏ الذي لا يتدخل ٠٠‏ وفي صفاء عينيه اجد صفاء 
تفي د 


ومن هذه المعرفة بالدنيا والصاحب » تشتهر الاسماء فنادرا ما حظي كلب 
باسم فرهود دون ان يحمل صفاته ٠‏ 


كان اصبود الشعو أكثه . هخم الحثة لاعن سعفنة :قر هل بلرعبي ته امتلاد 
فيه رشاقة لا تخلى من كبرياء كبير كلاب شيخ القبيلة ٠‏ 


ولانه كبير الكلاب. ٠ ٠‏ فقد كان: اخر,من ياكل.وان ,اكل. لا يشبع ان:شبع لا 
يغفى ٠٠‏ وان غفا لا يطيل ٠١‏ وان اطال ففي ساعات القيلولة ٠‏ 


ولانه كبير الكلاب فقد كان رحيما يصغار اتباعه رؤوفا بابنائهم ٠‏ ومع ذلك 
فقد كانت له عشيقة يخلى لها حين يخلو الشيخ لاهله ويعايشها بعيدا عن الفضول 
نم التقد »+ 


ؤلانة كبير الكلات:فقد كان شدي اليقظة : ٠.يشتم‏ المشتقيل. وتغرف رما توحي 
يه الساعات ٠ ٠‏ ينبح اتباعه ٠ ٠‏ يوزعهم حسب خطة تنذر العدو في مرحلتها 
الاولف فإن امتعبى تاشن تباحمة " وأن شان قشي عليف رحيل راحدة. 
تك عر الح في لاط ستل ب كن راك فيه ايع كا مد الشياسس 
٠ ٠‏ مندفع الشباب وعلى اضلاع المثلث ينتشر بقية الاتباع ٠١‏ الهادىء فالشرس 
فالاشرسن ٠‏ اما فرهوي: ٠ ٠"‏ فكان الرائد الذي لا يكنب أهلة + يتتال انقيدة تطلرف 
في دائرة واسعة حول المضارب ٠ ٠‏ يشمون رائحته عن بعد ولكن لا يراه احند 
حتى يعلن عن وجوده ٠‏ 
ولانه كبير الكلاب فقد كان يتلقى الشكاوى : تاتية همهمة مكتومة على وجع 
٠‏ اى نبحة واضحة على احتجاج «فان كانت بين كلب وكلب او كلبة وكلبة او 
كلبة وكلب تدخل بتبحة جادة لا امر فيها ولا رجاء ولكنها القول الفصل ٠‏ فيها من 
الون ااككزا حما:فيها خن#العتاي: ؤفنهاا من ذتخض التقائفات' أكتز/منا فيه من النث 
في تفاصيلها ٠‏ 
151 


ولكن ماذا يستطيع ان يفعل فرهود اذا كانت الشكوى من كلب ضد صاحيه 
يتجاهلها احيانا. ٠‏ + وحين لا ينفع التجاهل يؤكد على الطينة الاصلية وضرورة 
التمسك بها : الوقاء. + 


ولكن.ماذا:يفعل الؤفاء :اهام الموت:: ظلقة:واحدة بين العينين: حين يضاتٍ 
احد اتباعه بالصرع *٠‏ وحين تأتيه الشكوى ينبح في اسى ومرارة : هذا هموق 
الحمق ٠‏ 
وجاء يوم كانت فيه نيحة الشكوى موحدة واحدة قوية تصادفه انى اتجه : 
لقد قاع شلامة: +2 احد' اقزاد' القييلة: :+ بقتل كلبه لان جربا اصابه : بدذ بذيلةاثم 
امتكتن احدو مركي 1ل ركان الحتكه وانطه وااصتحة. ٠‏ الم يكقة من الاؤلم :تراك 
الامر وطليه بالقار كما فعل مع بعيره ٠‏ 


وكلما كثرت الشكاوى كان صدره الواسع يضيق ٠٠‏ ولكنه لم يقم يوما 
بادانة اي من اتياع الشيخ ٠٠‏ ولم يقم يوما بادانة اي من اتباعه ٠٠‏ وبين النارين 
وقف فرهود حائرا لا يدري ما يصنع ٠٠‏ فأكسبته الحيرة القلق ٠٠‏ واكسبه القلق 
التردي في القيادة ٠٠‏ واكسبه التردي في .القيادة زعزعة الثقة ينفسه٠ ٠‏ واكسيه 
الوعي بذلك خوفه من السقوط ٠٠٠‏ واكسبيه خوفه من السقوط التأكيد على 
السلطة ٠٠‏ واكسيه التأكيد على ممارسة السلطة سوء الخلق ٠٠‏ فساءت علاقاته 
مع اتباعه واتباع الشيخ ٠‏ 
وبدا الهمس حوله يدور في السر ٠٠‏ ثم بالرمز ٠١‏ ثم بالنقد ٠١‏ ثم بالتجريح ٠‏ 
وجاءت الكارثة حين سمع من الشيخ بياحتمال مرض صاحيه ٠‏ ثم سمع 
بعض القوم يشيرون على الشيخ بالبحث عن كلب اخر يقلده الرئاسة : لكأنه لم 
تعد من ورائه فائدة ترجى ٠‏ 
نيح فرهود اغلى عشيقاته ٠٠‏ رقيقة الطبع مسلوبة الخاصرة قليلة 
الشكوى ٠٠‏ وفي عينيها انكسار لم يأت عن ذل بقدر ما هى عن انوثة ٠‏ 
اصطحبها الى اعلى التلة ٠١‏ واقعى بجانبها يراوح بصره بين عينيهما 
ومضارب القبيلة ٠‏ وعلى مسار هذه المسافة تعلق شعاع امل اخذ يكبر ويكبن حتى 
رأه يملأ الافق ٠٠‏ يغمرها ويغمره ٠٠‏ ينداح في مويجات تنحسر عنها المضارب 
وتنساب الى عيني عشيقته ٠٠‏ وترتد عنهما الى الافق البعيد ٠‏ وفي غبش المساء 
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الرهادي.احس بانحلال. العتمة وتفسخها .عن صدره ٠.‏ تنفس: بعمق: ٠ ٠‏ وارتياح , 
ثم مال يرأسه اتجاهها وغقا ٠‏ 


في مساء اليوم التالي ارتقى فرهود التلة ٠*٠‏ ند حمناديا اتباعه ٠‏ وحين 
تحلقوا حوله تهتز اذنابهم فرحا لان فرهود لم يفعلها طوال هذه الفترة المشؤومة, 
اقعى ثم اجال النظر بثقة واطمئنان ٠٠‏ وبعد ان تأكد انهم جميعا حوله نبح بهم 
خطيبا ٠٠‏ افاض بحماس ٠٠‏ ولكن يدفء ٠٠‏ واستعرض كل ما كان يشغله طوال 
الفترة السابقة ٠٠‏ ثم نبح يهم قراره : «انني اطلب منكم ان نلقنهم درسا ٠٠‏ اطلب 
منكم ان تكفوا عن حراسة المضارب حتى اشعار اخر ٠٠‏ وليبحث كل منكم عن 
مكان يختبىء به او ينام بعيدا » ودعم طلبه قائلا « اننا نفعل ذلك لا كرها بانفسنا 
٠٠‏ ولاعن فضاضة ٠٠‏ فنحن الحراس ٠٠‏ الحراس ٠‏ ولا عن غدر فنحن الاوفياء 
-- الاوفياء ٠‏ ولكن حتى يفهم القوم ان بيوتهم لا تقف على عماد من خشب 
بل على عماد من لحم ودام ٠.6‏ 

حين كان يتساءل الرجال عن صمت الكلاب ٠٠‏ كان الشيخ يجيب مطمئثنا 
يأن الكلاب تعرف الصديق من العدو وبان لها حاسة «خاصة» تسيرها ٠‏ ولكن 
توالي هدوء الليالي كان يثير قلقه ٠‏ وحين كان يحادث فرهود نهارا كان يعرف 
بكاسته الخاصة انضًا خطؤرة الامر خصقوصا جين كان لسهشووعتد الفجس:ويجده 
مختيئا في كيس فارغ عند مدخل بيته ٠‏ ولكنه الشيخ الشيخ ٠٠‏ والصبر مسن 
مزايا الرجال الرجال ٠‏ 


وحين هاجم اللصوص هنازل القبيلة دخل احدهم بيت الشيخ وتعثر بكيس 
قرهود ٠٠‏ فوجده طريا ٠ ٠‏ فحمله على كتفه واسرع بالهرب اعتقادا منه انه زق 
مليء بالسمن ٠‏ وفرهود صامت صامد * ٠‏ «حتى اشعار اخر» ٠‏ 

تجمع اللصوص في ملتقاهم ٠٠‏ ونشروا غنائمهم وكإن هن بينها كيس 
قرهود ٠٠‏ وما كادوا يفتحونه حتى اطل قرهود برآسه عازما على القران ٠‏ 
ولكنهم كانوا اسرع منه اذ بادروا الى اغلاق الكيس وتجمعوا حوله يضربوتنه 
يعصيهم انئ' اتفق ٠‏ 

حين همدت حركته حملوا الكيس والقوا به خارج المكان ٠‏ 

ظلهيرة ادوم التالي. تكامل: ترهزد على نفس وحتعت التلى ومرى بون 
مناديا اتباعه ٠‏ اكتملت الحلقة حوله فطأطا رأسه ثم نبح بهم قائلا ه ما دمتم 
للفو كا جرى: ‏ وفلينى اقول لكر انا عي تدرس انما نحص انفلننا زلا 5< 
الويل لنا ٠٠‏ والكيس .لن يغفى » - 
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شهرية فكرية مفتوحة لمختلف الاتجاهات التقدمية 


يكتب فيها أبرز الكتاب والمفكرين العرب من كافة اقطار 
الوطن العربي ‏ تعالج اهم المشكلات والقضايا المعاصرة للامة 
العربية بروح الالتزام والبحث العلمي وفي مختلف المواضيع : 
السياسية . الاقتصادية . التاريخية » الادبية . الثقافية 
والفنية - أبواب شهرية ثابتة : عرض أهم الكتب. ‏ فن 
تشكيلي ‏ سينا وثائق - ببليوغرافيا شهرية : القضايا العربية في 
الدوريات العربية . 


رئيس التحرير : د . عبدالوهاب الكيالي 


مستشار التحريز : رجاء النقاش 


المراسلات : ماهر الكيالنيٍ- ص . بب. '45ه 
بيروت/ لبنان العنوان البرقي : موكيالي ات : 11185 . 
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بلغة رشيقة وتسلسل عذب . تدخلذد_! 
لافتة القاص اليمني كمال حيدر الى اجواء 
ها قبل الثورة في اليمن الديمقراطية 
والكتاب هو استكمال لسلسلة من الكتب. 
بدأت بنشرها لجنة نشر الكتاب اليمني 
بالتعاون مع دار الفارابي في بيروت ٠‏ 

لقد حرص كمال حيدر على رصد اجواء 
الاحتلال بمنظور شامل ٠‏ ورسم يقصته 
الختامية ٠‏ ميلاد, ثائر ٠‏ الطريق الرئيسي 
لاجتثاث الاحتلال الانجليزي وادواته ٠‏ 
وبذلك حدد الاطار الصحيم لمواجهة 
المشاكل |الاجتماعية ورسيم معالم الأحياة 
الجديدة المطلوبة < 

في قضته الاولى ( النتيجة ) اصبح 
الطالب الفقير نموذجا لجيل من الشياب ٠.‏ 
تفتك نبة بالتشراض: ‏ الاختا عي 1 2 
الضياع والبحث المضني عن مستقبله 
الغامض : والفرصة الوحيدة لتجاورز هذا 


المازق ٠‏ إإكانت#تتلخص بَصَرورٌة النجاح 
المدرسي | والتخٌصول على أمتحة دراسية 
الى الخبارع ٠‏ 


ماساة كامل الاولى + ان والد كفيره 
من معظم الاباء 2 الذين يمضغون 'لقات. 
ويصرفون مالهم ووقتهم عليه , متناسين 
مسؤولياتهم الاسرية ٠‏ 

٠‏ ان اهي قد باعت كل ما تملك من ذهب 
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كال حيدر . لافتة . بيروت , دار الفارابى ,2 
عدن . جنة نشر الكتاب اليمغى , لاوا 


رخيص » لتغطية نفقات تعليمي . وانا » 
ي » نلحظ والدي . يمضغ وريقات 
القات بحاتميه » ويسلم امي بضعة شلتات 
اديكوكيق ‏ مقيتة. ++ ل + 

ولللناة .الخانيتيقي "( ام كامل ) إلى 
تمثل وضع المرأة . انذاك » حيث صادر 
الرجل وانظمة الاقطاع حقها في «ختيار 
شريك حياتها . وحولاها الى دابة تلبي 
احتياجات الطرفين < 


«للاذا ترزوجته :7 “ألماذا ٠.٠‏ ؟ وهل 


وهم 


دسم الها بجدا نا بوهييتشح من البفل ا 
ولا يحدثها . الا وحديثه غني بالالفاظ 
لكا 2053011 ازالا يشعر بوجرينا 
2 ([الإتقضساء حاجة 
5 

الطالب الفقير يفكر في ه ستقيله ٠>‏ لانه 
اذا لم ينجح بثمانية مواضيع في الثقافة 
هلد 5 راسشكمل درامنته فلن 
جامعة » ومن اين لله . وهو يعيش ظروف 
قاسية اجتماعية ومادية صورها لنا 
الكاتب ٠‏ اما اذا نجم ؛ فيقدم: طلبكا 
وينتظر طويلا ٠‏ ثم يعمل مقابلة ليتم 
الاكتيار: حسين ثقواة الواسطة. * أى اذا مكل 
فالتخصص حسب ذوقهم 

اما الذي ينجح في مواضيع قليلة » 
فاتته الفرصة » وتابد مدرسا في احدى 


المذارسل الابتدائية 241 اىكانيكا فكي بائرة 
حكومية حتى الممات ٠‏ وذلك ليس يهذد 
السهولة . وانمايا هناك الرشوات 
والوساطات والمحسوبيات التي تلعب 
دورا هاما؛قي مصير الشخصن .: 

الم الشافية ع ار كاف ل ا رجعكين 
احساس مدرس ٠‏ يعدم اهميته في الحياةء 
بعد ان اتهمته زوجته يأنه تافه » « الاستاذ 
عمر ين عمر ٠‏ مواطن يمني »2 يسكن في 
حي شعبي فقير هى ٠‏ شعب العماصير » » 
ويدرس في مدرسسة ابتدائية » بدأ فيها 
ربيع شبايه حتى اصبح في خريقه ' 

قالناس . انذاك . تتوزع اهتماماتهم 
بين كرة القدم 2 وافلام عنتر وعبله ٠‏ 
ومضخ القات : حول كرة. القدم. يقسام 
الحروب والمناقشات المطولمة » وعلى مدخل 
أفلام عنتر وعيله يحتشد اناس يبحكثون 
عن ( متعة ) ما ٠‏ فيما ينتظر الاخرون 
وار له العسحات 2 في أعلل؛ ومناقشات 
عقيمة - حياة روتينية سقيمة . دفعمت 
الكل 17ل رتكر ان التعبين عن اقرفه من 
حشره قي دور مدرس ابتدائي ٠‏ ومن 
الصحاقة الصفراء ٠»‏ التي لا ترسم افقا 
للناس للخروج من هذا القاع الرتيب ٠‏ 

القصة الشالكة ٠‏ وسيلة. هدمت غاية.» 
تعالج قضية المرأة التي تفقد معيلها . 
فتخطىء الطريق ٠‏ لكي تحمي نفسها 
وابتها من الضياع ٠‏ 

٠‏ علي » تلميذ ذكي ونشط في هدرسته. 
ولكنة معد هوت انيه » الذي لمم يدرك ليه 
ولامه عاثئلا بعد ان كسجان رمن ,اوأابل 
الناجحين » فجأة يتحول الى النقيض. . 
حتى سخرية الاصدقاء لا يرد عليها » 
ويْسكت في ذلة ٠“‏ اسكت لو كنت محلك. 
لواريت نفسي خجلا ولكنك انت » 
وقح وصفيق ! » ٠‏ 

فلم ذلك التلميد تدولت الئ' داعين » 
لكي تربي ابنها » وتحمي اينها وتفءم ه١‏ 


من الحو +افهده الام الجاهلة لبي تجد 
امامها سوى ذلك الطريق ٠‏ 

اما في «١‏ اللافتة » ٠‏ التي حملت 
المكتزاعة:"اسنها + افكداك:كمسال. اكيلان 
التيار الانتهازي في الحركة الوطنية » 
الذي يملا الدنيا ضجيجا ولكن خارج 
الهدف الرئيسي * ولان تيار الانتهازية في 
الشركة (الغمالنة وده ]تلو يفل 
عدن» اخذ كمال حيدر المدرسة كنموذج ٠»‏ 
انعد يكن مق املق االشورة اسح 01 
جنوب. اليمن ٠»‏ وبالضبط في عام ,١9519‏ 
وقدم نموذجين من المدرسين : 

الأول ٠‏ الأستتكان حافظ # درس 
الجغرافيا . المفتون بما عمله هانيس 
الهولندي . والذي وضع يديه على شق 
في الآرض عندما. .احس ان رالماء متسرت 
منه ليغرق بلاده ٠‏ و « حافظ » هو رمز 
المواطن. العمنينا الطيك ف © الماجت عن 
تمرناة .في الجاويككة مرب عدن كما أفي 
هولندا ٠‏ وتتسع المدرسة لهذا النموذج 
الذي يتجسد في شخصية ٠‏ الاستاذ 
الي 

الكاتي ,من الاستانة صسائم ريا عدر ين 
المحبوب والصحفي اللامع الذي يحرر في 
فيك 5 اشع 0 6 ون حيو 
الكتابية المهاحمة « “الشركة "التتا تي 
ويصف كل هن يعمل فيها ٠‏ بالكلاب » ٠‏ 
٠‏ هؤلاء الذين يقتاتون من فضلات موائد 
اسيادهم , ٠‏ 

ان هذا التوازن الظاهري بين مادة 
الأشناة تحافظ وملرضوع:< افتتاتفج هيلو 
الكمدر عزالئى ركتعلى: علدمقرنها مرو امعطم 
الاستاذ صالح النموذج * ومما لفت نظر 
مدرس الجغرافيا ان زميله . الملدرس 
والصحفي © يعطي كل وقتبه وكتاياتة 
لهاجمة ٠‏ الشركة الثنائية ٠‏ ولا يلتفت 
الى ٠‏ ما يجري في جنوب الجزيرة من 
امور » ٠‏ اي لا يلتفت الى الثئورة 
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المسلحة . من جهة . ولا الى الاستعمان » 
من جهة اخرى ٠‏ ليس هذا فحسب ٠‏ بل 
يمهد السوّال الاستنكاري الى الحدث - 
الفاجعة. » عندما يصل خطاب من الشركة 
الثناتية نفسها الى المدرس والصحفي 
صالح » يفضه ويلتفت نحى زميله قائلا : 

« بارك لي يا اخ حافظ . فقد قبلت 
ككاتب في الشركة الثنائية بماهية فوق 
خيالك المتواضع وما يحتملهة جيبك 
الكو : 

أن انهيار النموذج المحلي امام مدرس 
الجغرافيا حافظ ٠‏ دفعه الى التعلق اكثر 
بهانيس ٠‏ النموذج الهولندي » وهذه المرة 
لم يراهن على زميل في التدريس وانما 
على الاطفال الذين زرع بهم حب هانيس 
وامكان تطبيق نموذجه يمنيا ٠‏ 

وايله كمال حيدر 2 في قصته «الايله»» 
القصة الخامسة من المجموعة . هو حالة 
خاصة تتقاطع فيها سماته المميزة مع 
الدلالة العامة ٠‏ وما يميز حالته الخاصة 
انها علاقة بين زمنين » زنمسن الصحة 
والصحو وزمن المرض. واليله ٠‏ فهو 
يمثل المتناقضات التي لا يمكن حصرها : 

« لم يكن ضعيفا هزيلا او سمينا 2 في 
ثقل ظاهر » ٠‏ 

« ولم يكن شعره مرسلا هنديا . او 
اجعد افريقيا » ٠‏ 

« ملابسه لا تنم عن غنى ولكنها 2 في 
نفس الوقت لا يمكن وصفها بالهلاهيل ٠2!‏ 

« يبتسم <<٠‏ أبتسامة بعيدة عن 
الشماتة . كما ان نظراته جريئة بعيدة 
كل البعد عن الاختلاس » ٠‏ 

د له فم ساخر وشخصية لا يمكن 
وصفها بالكسل والتقاعس » ٠‏ 

ولكن الكاتب لا يكتفي بهذه السمات > 
فيدخل الى المحيط الاسري للابله 2 فهى 
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« ابن لاب جاهل ٠‏ اناني بوهيمي ! وام 
مخلصة مطيعة لبعلها ! اشقاء وشقيقات 
كان هو اخرهم ذاقوا حرقة الجوع ٠‏ 
والحرمان الروحي والمعنوي والمادي. قيل 
له انه مسلم » ٠‏ 

ان هذه الظروف التي “كانت تريد دفع 
الاظلها: اليخ “الاننتسلام ‏ والخدوع: اكاك 
تتعاكس مع طبيعة شخصيته * فهو يدرك 
أن *الافخلين جاو و1 لتافيب اجر انه 01 
خجة-تطفتعلة - بانهب» سفينةفان |وياةو !ا 
وعندما حاول الاستفسار من المدرسين عن 
هذه القضية. وغيرها .. اكتشف عجزهم 
عن الاجابة ».يل ورغبة البعض منهم في 
التخلص منه- » :لكثرة اسكلتة .+ 

المدرس ؛ 'انداك “© المستسلكم“لنظام 
الوظيفة البريطاني ٠‏ والذي يطيق المنهاج 
رغمما عنه . فهو يدرس تاريخ 
الامبراطورية البريطانية اكثر من تاريخ 
اليْمن-+ هذا المارس: المحلوت ل 
هو محط سخرية واستنكار الابله ٠‏ 

وعندما عاد الابله من الدراسية في 
الخارج , اصطيم مع إسرته . وحتكلكة 
الصغير ٠‏ ومجتمعه + وهنا اراد تجاوز 
اسلوب وطابع المدرسين القدامى 
المسلوبي الارادة ٠‏ حاول انقاذ اسسرته 
اللتفككة » فاتهم بالجحود ,2 تحاور مع 
اصدقائه فاتهم بالزندقة واللغز م 
يجد سوى البله يابا مفتوحا للعطاء !! 

ان الكاتب وهو يرمنم الواقع الجديد 
كان يعيد يناءه في الادب ليرسم فق 
المستقبل فيه » ولكنه افق سلبي مجنون » 
مشيع بالسلبية والاستسلام للواقع '* 

القضة الاخدرة :2 ميلا 5 5 
تتناول » بشكل بانورامي » مشكلات 
الواقع انذاك ٠‏ البطالة المتفشية » 
الصحافة المتقاعسة عن واجبها , المجلس 
التشريعي والانتخابات المزورة © التوسع 


في المباني الضخمة لعائلات الانجليز » 
النقايات العمالية ودورها : والوضع 
الاجتماعي للعائلة اليمنية الفقيرة ٠‏ 
«حامد: . كان وضحية "لفقي للق 
تخلى عنه ٠‏ واحتضنته امه اننا ابيع 
الكعك صباحا » وانتقل هن منزل الى 
آخر كمصبنة للملابس ٠‏ لاصون اسمك 
وشرفي من الوحل » ٠‏ 
الاب « يمضغ القات ظهر كل يوم حتى 
المساء ويجوب الشوارع ليقتل مفعول 
المخدر وعواء الحيوان في نفسيه » ٠‏ الى 
جانبه يقف القانون ٠‏ وعادات المجتمع 7 
وهي مستسلمة امامه » يجررها الى 
المحاكم بشماتة » فيما تننظر قدرها 
يصمت ٠.‏ مما اضطر حامد ان يقطضع 
دراسته وان يبحث عن .عمل ٠‏ 
وفي سعيه للبحث عن مصدر رزق » 
استفظع حامد ان يتكدس الاجانب في 
الشركات والمصضارف , واما النفر القليل 
من العرب وجودهم كان اها عن طريق 
الرشوة او الوساطة * انه عرف الى 
وطعم البطالة له وللاخرين 2٠‏ واكتشف 
الوطن الذي تسلم مقدراتة الاجانب ٠‏ 
نظر الى الصحافة لعلها تجيرهء ولكنها 
ظلت ماضية في اعلانات تهاني الزواج 
والدندنة والدعاية الكاذبة ‏ للقومية 
العربية يهدف المكسب المادي والمعنوي 
للكتاب + 


وتصدمه الانتخابات المزورة للمجلس 


التشريعي * اناس يتنافسون ‏ على 
الكراسي والثراء وينطقون » زورا » 
باسم سكان عدن ٠‏ فتتصدى لهم النقايات 
التي حولها البعض الى حصان للمكسب 
3 ٍ 

وظل حاهد يبحث عن عمل حتى شاهد 
«ه جمهرة من افرا الشعب » تصنع 
#المتشقاك” المسويبك: -والالطرة 
كمتا رقش لقئل تمركة"' الشنيازاك! 2 
كانت تلك العراقيل التي يضعها الشعب 
في وجه ديابات العدو ومصفحاته ٠٠‏ 
فيولد حامد من جديد ء وينخرط همع 
الناس في سد الطريق * ٠‏ ولم يع حاهد 
نفسه الا وقد امسشك بيعود ثقاب » بعد ان 
جمع عددا من صناديق الاحذية واشعل 
النار فيها » ٠‏ 

كانت امنيته ان يهدي امه شينًا في 
حياته » فتمنى ان يهديها حذاء من تلك 
التي احرقوها . لكنه قاوم رغبته ٠‏ وقيما 
يحاول ان يعيد حذاء نسائيا وقع عليه » 
التقطه ء» وحاول قذفه الى النار ٠‏ فشعر 
بالدم ينزف من ظهره ٠‏ وبحيرة من الدم 
تحت صدره « ثم سقط من شدة الاعياءء ٠‏ 
حقا لقد رسم ( حامد ) ٠‏ بدمه ٠‏ الطريق 
الفعلي للتخلص من البطالة في مجتمع 
يحتله الانجليز ويساعده حفنه من الاعوان 


سدع 6 


غابريل غارسيا . مائة عام من العزلة . يروت » 


دار الكلية للنشر ء 4لا9١‏ . 


© مائة عام هن العزلة الرواية التي 

استنفذت من غايرييل غارسيا ماركيز. جل 

وقته: بين عامي 1577321555 وبالرغم 

من انه اصدر عدة روايات في نفس الفترة» 

فقد بقيت مائة عام من العزلة روايته التي 

تستاثر باهتمامه ٠‏ وغارسيا ماركيز 
روائي هن امريكا اللاتينية (كولومييا) , 

وهو من الجيل الثاني بين رواتي امريكا 
اللاتينية: الذين تأثروا بالثقافة الاوروبية*٠‏ 

درس .الحقوق في جامعة يوغوقا . وكان 
ملولا من الدراسة . يستعجل انتهائها , 
عمل صحفيا ٠‏ ونشر بعض القصص في 
المجلات المحلية . ثم اصبح عضوا في هيئة 
تحرير ال اسيكتادور » الصحيفة الليبرالية 
في كولومييا . والتي كانت منبرا 
للمعارضة ٠‏ يما فيها اليسار ٠‏ اقام في 
اورويا بدءا من العام 1154 ء كمراسل 
لهذه الصحيفة ٠‏ التي أغلقها الديكتاتور 
روحس ينبلا زفي عله 08 كجيدء 
من حملته ضد المعارضة ٠‏ درس هاركيز 
الانتاج السينمائي في اورويا . خلال فترة 
اقامته فيها. ٠‏ بعد انتصار الثورة الكوبية» 
عمل . بتوجيه من كاسقرو » على انشاء 
وكالة انباء كوبية في بوغوتا . واصبح 
ديرا لها . تعرف في عام 0# ألى 


تشي غيفارا . اثناء زيارته الى هافانا » 
وقامت بينهما صداقة حميمة ٠٠٠‏ 
عدا كتابة الرواية ٠‏ مارس ماركيز 
نشاطات ثقافية اخبري .. ككتابئة 
السيناريوهات لافلام الموجة الحذيكة © 
تحولت قصته . لا لصوص في هذه المدينة» 
الى فيلم سينمائي 2 عرض في مهرجان 
لوكارنو . عام 1١559‏ * 
عالم روايات ماركين ».هو عالم 
امريكا اللاتيتية ٠»‏ التي عرفت: الاستعمار» 
والديكتاتوريات المتعاقبة » اكش مما عرفت 
أي شيء اخر . ابطاله ٠‏ انسان امريكا 
اللاتينية وروايته . مائة عام من العزلة » 
هي مجموعة من اللوجات . ذات اللون 
الواحد ٠‏ والخط الدائري المغلق .يتيسدل 
في هذه اللوحات موقع الدوائر فيها 2 
وتالغاء عامل الزمن ٠‏ تقوم فذة اللوحات 
على تأكيد السكونية القائلة في هذا العالم 
٠٠‏ فقد بدأت الرواية باورليانو الاول ' 
الواقف على خشبة الاعدام ينتظر الموت» 
وانتهت باورلياثو الاخير » الذي يتصفح 
اخر صفحات «ملكيادس الفجري» ٠‏ التي 
تحدد موته بانتهاء فك رموز اللحر 
الصفحات ٠‏ 


© تقع احداث الرواية في قرية ماكوندو» 
هذه القرية لم يكن لها وجود ٠‏ قبل مجيء 
جوزيه اركاديو بونيديا مع رجاله ١‏ لقد 
قطع في شبابه هو ورجاله ٠‏ ومعهم نساؤهم 
واولادهم وحيواناتهم ٠٠١‏ السير بحثا عن 
منفذ على البحر ٠‏ .ولكنهم توقفوا عن 
مغامرتهم بعد ستة وعشرين شهرا 2 
وانشاوا قرية ماكوندو 2 كي يجتنبوا 
العودة من حيث اتواء ٠‏ وفي هذه القرية 
«كان العالم جديدا ٠‏ حتى ان الاشياء كانت 
بلا اسماء تشير اليها. الايدي كي تعصرف 
عليها ٠٠٠٠‏ ومع انها «كانت قرية سعيدة 
ها تجاوز فيها احد الثلاثين عاما » ولا 
مات فيها احد» ٠‏ فان جوزيه اركاديو 
بوينديا كانت تعتريه الرغبة بالرحيل عن 
هذه القرية «سوف نرحل وحدنا . ما دام 
احد لا يريد» ٠‏ لمكن زوجته ٠‏ اورسولا . 
تعارض الرحيل «لن نذهب ٠‏ سوف نيقى 
هذا ٠|‏ الاننا هنا انجيكا تولذ! : :.زوهاتان 
الرغبتان ٠‏ الموزعتان بين الرحيل عن 
ماكوندو . والبقاء فيها. تعاقبت في اصلاب 
عائلة بوينديا ٠:٠٠‏ وتوضح الرواية هذا 
التمايز يسبب اصل كلمن الزوج والزوجة: 
قاللزوج هن المهاجرين الاوائل الى امريكا 
اللاتينية ٠‏ بينما الزوجة من ابناء البلد 
الاصليين «وبعد قرون هن ذلك , تزوج 
حفيد ابن المستعمرات ٠.‏ حفيده الاراغوني: 
وعلى انلك ركانت اورسولينا ,اناا الشرحتها 
نزوات زوجها عن طورها ٠‏ رجعت ثلاثة 
قرون الى الوراء ٠‏ فلعنت. الساعة التي 
هاجم فيها فرنسيس دريك (ريوهاشا) ٠‏ 
وبهذا المعنى تبدة“الرواية اجداثها . منذ 
حم اول اختلاط بين المعمرين الوافديين 
بالسكان الاصليين وتحكي عن ذلك 
الجيل الذي ولده هذا الاختلاط . فجوزيه 
اركاديو الابن ولد في الطريق الى ماكوندو: 
واوريليانو بوينديا (العقيد) ٠‏ اول مولود 
انصاني في هاكوندوء ٠:٠٠‏ لكن سيل 
المهاجرين لم ينقطع عن ماكوندو :١‏ وعملية 


الاختلاط “لا االتزاؤج “طللتفرة ٠‏ فقذ قدت 
«روبيكا » التي كانت تحمل خرجا من القنب 
٠٠٠‏ فيه عظام ابويهاء . وتزوجت جوزيه 
اركاديو الابن»: ٠٠١‏ ثم وفد الدون «ابولينار 
موسكوته» مندوب الحكومة الى ماكوندى » 
وتزوجت ابنته ريميدوس «اوريليانا بونديا 
العقيد » ٠٠٠‏ ثم حمل اوريليانو الثاني 
(فرناندا) ذات الاصل الارستقراطي الى 
ماكوندو. وحملت معها اناء العائلة الذهبي, 
الذي كانت تعتز انها «الوحيدة على الساحل 
التي تقدر ان تفخر بأنها لم تقض اندا 
حاجة الا في اناء؛ ذهبي» ٠٠0‏ ثم عادت 
«اغاواتةا- اووؤسيولة#الكفكرف الكالفتة 
الجدة ٠‏ بجاستون من اوروبا لتقيم عه في 
ماكوندو ٠٠١‏ ورغم حبها للبلجيكي : لم 
تستطع منع نفسها من اقامة الاتضبال 
الجسدي بابن اختها ٠‏ اوريليانى ‏ اللقيطء 
:© وانجبت منه اخر اوريليانى . الذي 
ولد وله ذنب خنزير ٠‏ الهاجس الذي كان 
يقلق اورسولا الجدة . منذ ليلة زواجها من 
جوزيه اركاديو الاب ٠٠0‏ 
© هذه القرية التي .كانت تتشكل وتنمو 
بزيادة عددها ٠.‏ وزيادة عدد الوافدين اليها. 
كانت تبني معرفتها باكتشافاتها الخاصة , 
واستخدام المعارف التي كان يجلبها الغضر 
معهم كل عام اثناء وفودهم الى القرية . 
بعاد الخبهور فيا لازي حسمل ليم ابهذ 
المرة . نظارة تقريب وعدسة يحجم الظبل, 
وعرضوهما على انها اخر اكتشافات يهود 
امستردام. ٠ ٠٠‏ وجوزيه اركاديو الاب كان 
ينتظر وفود الغجر ليقايض 'معرفتهم 
وادواتهم بغلاء » ثم يبدة بالتدرب على 
استخدام هذه الادوات لزيادة معارزفه ,» 
عندما اتقن استخدام ادواته ٠:‏ توصل الى 
يعض المعرفة عن الفضاء ٠‏ مكنته من ان 
يطوف ببحار مجهولة. وان يكتشف اراضي 
عذراء ٠‏ وان يلتقي بمخلوقات عجيبة هن 
دون. ان يحتاج لمغادرة مكتبه. ٠٠٠‏ وليس 
جوزيه اركاديو ‏ الاب. الوحيد في عائلة 


-؟ها١ل‎ 


بوينديا » الذي اقتصرت معارفه على علوم 
الغجر ٠‏ فابناؤه واحفاده ايضا » لم يخل 
جيل منهم من احد الاولاد يهتم بغرفة 
ملكيادس الغجري » والبحث في مخطوطاته 
المكدسة عن المعرفة » وكانوا جميعا يتخلون 
عن متابعة ذلك » تشدهم الحياة اليهاء 
ويستخدم الكاتب المرأة مدخلا الى اكتشاف 
الفرح والانفماز في الحياة اليومية ٠‏ 
اخر اوريلياتى في العائلة امضى اطول 
فترة. مع ..مخطوطات :ملكيادس-!:وقضنى 
يفك رموزها * > هذه المخطوطات ‏ المعارف 
التي بقي اوريليانو معها في غرفة ملكيادس 
حتى «وصل سن البلوغ؛ وهو لا يعرف شيئا 
من عصره : لو انه عالم بالثقافة الاساسية 
لانسان .العضون. الوسطى» ٠٠‏ 


© كان للماكوندو . قوانينها الخاصة بها. 
ؤالتي تطابقت” مْعْ تتظيم حاجات سكاتها . 
ولم تعرف امرا صادرا من خارجها . حتى 
جاءها «الكريجيدورء ابولينار موسكوته. 
الذي الدويدية له احد + حدى اأعترن امزء 
الاول بطلي البيوت باللون الازرق؛ بمناسية 
عيد الاستقلال الوطني ٠‏ وتعارض هذا الامر 
مع رغبة «جوزيه اركاديو ‏ الابء ٠‏ الذي 
كان رزقد:قزىطلاتهبيتف وبا لون الاتيتضزة , 
وبين الحكومتين ٠‏ التقليدية ٠‏ ممثلة بالاب 
«بويندياء و حكومة الكوريجيدور ممثكل 
السلطة التي لا يعرف اهالي ماكوندو شيئا 
عنها , يبدا صدام ,اهالي. ماكؤتندى ممع 
الدولة » ويعلن جوزيه اركاديو الاب للدون 
افولينازن «ليافتت «الورقيات' فضدر:بالظاغة 
في-هذه القرية ‏ .:وليكن- منعلوما الديكة اتنا 
لسنا بحاجة هنا لكوريجيدور ٠‏ لانه ليس 
فيها ما ينبغي اصلاحه ٠:٠‏ وروى له كيف 
اسسن.القرية ٠‏ ؤكيف: وزعت.فيها:الارااضني. 
وشقت الطرق ٠‏ وكيف تحقق التقدم كلما 
دعت الحاجة اليه . وتم ذلك دون ازعساج 
اية حكومة» ٠ ٠٠‏ لكن جوزيه اركاديو يقبل, 
بعد ان عاد ثانية ابولينار مع الجنود ,2 
بوجود دولة بلا سلطة «حسنا يا صديقي: 


لما و لاسسم 


سوف تبقى هنا تقديرا لزوجتك ويناتك » 
وليس من اجل قطاع الطرق الذين في بايك 
٠‏ لكننا؛ تضئع.شرطيّن : ان يصيع كل 
اعرىء بيته باللون الذي يحلو له ٠‏ والثاني 
ان يرحل الجنود للتو » ونضمن من جهتنا 
استتباب الامن» ٠٠١‏ وشيئا فشيئا تقاريت 
السلطتان وتزوج اوريليانى بوينديا ب 
العقيد هن ريميدوس ابنة الكوريجيدور , 
وكما مثل الكوريجيدور حزب الحكومة 
(المحافظين) ؛: مثل العقيد حزب المعارضة 
(الاحرار) ٠٠١‏ وكان ابناء عائلة بوينديا 
الذين تسلموا السلطة في ماكوندو اثناء 
الثورة التي قادها العقيد اسنوا 2 واكشثر 
استغلالا من ابولينار ٠‏ فجوزيه اركاديى 
الابن «سجل باسمه كل الارض التي يمكن 
ان يطالها النظر من المرتفع الذي عليه 
بستانه حتى الافق ٠‏ بما في ذلك المقبرة . 
وان اركاديو ملأ جيويه من عائدات 
الضرائب ٠‏ ومما كان يختلسه من السكان 
لقاء حق دفن موتاهم في ارض جوزيه 
اكادِيوة :اعمال دالتجيشن الذي - و3 12 
عرفه اهل ماكوندى مع الدون ابولينار عددا 
قليلا من الجنود ٠١‏ اصبح مع الزمسنَ 
اعدادا كبيرة . مهمتها ارهاب اهالي القرية 
واخضاعهم لحساب السلطة . والشركات 
الاجنبية التي جاءت ماكوندو ٠٠٠‏ هؤلاء 
الجنود «كانوا يشبه بعضهم بعضا .كاأنما 
ولدتهما اع واحداة::.اوازكقهم “نفش“ العكناء 
الذي يبدو عليهم ٠‏ وهم يحملون اكياس 
العسكر ٠‏ ومطراتهم . ٠٠٠‏ ووياء الطاعة 
العمياء ٠‏ ومفهوما خاطنئًا عن الشزف» ٠‏ 
© كما عرفت مإكوندى السلطة والجيش: 
كذلك عرفت الاستعمار . ممثلا في الشركات 
التي وقدت تنهب خيرات القرهة ٠‏ 
ويستخدم غارسيا ماركين رمزا لذلك شركة 
الموز . ويصور الكاتب كيف ولجت شركة 
الموز هذا المجتمع «في يوم اربعام . لا 
يخْتَلفَ عن سواه ٠‏ نزل في ماكوندو المبيد 
يوَبين.الجاميم السمين وتناول طعام الخداء 


في بيت آل بوينديا: ٠ ٠‏ وفي الاربعاء التالي 
جاءت جماعة من المهندسيين الزراعيين 
فقضوا اسابيع عدة يدرسون المنطقة ٠‏ 

ويعد ذلك يقليل وصل السيد دجاك براون٠‏ 
في عربة اضافية مقطورة الى اخر القطار 
الاصفر ٠٠١‏ فيها مقاعد مخملية كبيرة”' 
ثم جلب الاميركيون زوجاتهم الثقيلات ٠‏ 

ما كان احد يعلم ماذا جاء يفعل هؤلاء 
الناس ٠٠٠‏ ترى ٠‏ هل كانوا فاعلي الخير 
للخير ؟ ٠٠0‏ ولم يخف اهالي ماكوتندوقى 
موقفهم من شركة الموز فقد كانت فرناندا 
ترى «بكل يبساطة ٠‏ ان الناس المحترمين هم 
الذين ليست لهم ادنى علاقة بشركة الموز 
---» وشركة الموز لم تترك ماكوندو الا 
خرابا . وقد اوقفت اعمالها في ماكوندو 
«خشية الاضطرار الى الاساليب القسرية 
ضد الجوع . الذي نجم من الامطسار 


»٠٠٠ الدائمة‎ 


واختلف الناس » بعد رحيل شركة الموزء 
حول دمار ماكوندو ٠‏ بين من يرى ان 
رحيلها سيب الخراب ٠‏ وبين من يرى ان 
وحودفا: 2 اضئلا: سيب الجرات انذات يوم 
اخذ احدهم يشكى دمار القرية بعد 
رحيل شركة الموز فعارضه اوريليائنو 
(اللقيط) ٠*٠‏ كانت حجته تختلف عما تقادم 
عليه الراي العام » كان يرى ان ماكوندىء 
وهي ارض خصية ٠‏ عاشت عيشة راضية 
حتى جاءتها شركة الموز فزرعت الفوضى 
وافسدتها وعصرتها كثمرة ناضجة ٠‏ 
وما الطوفان الا من قعل مهتندسيها , 
صنعوه ذريعة كي لا يقوا بتعهداتهم للعمال 
٠٠ -‏ ٠-*ولم‏ ينته الاستعمار يرحيل شركة 
الموز ٠٠‏ فقد جاء جاستون مع امارانتتا 
اورسيولة © ونا اتخطط لاقامة “مظان فى 
ماكودو ٠:‏ وزكار اسلوكة شكرك اقل 
القرية «ان دأبه الشبيه بداب هيربيرت ايقظ 
قي القرية شكوكا خطيرة ٠‏ ذهيت الى انه 
لا ينوي وضع خطط للطيران ٠‏ وانما 
لزراعة المون -٠- »--٠‏ وكما جام براون 


في عربة خاصة ٠‏ ذات مقاعد مخملية » 
فقد جاء جاستون ومعه دراجته التي 
« دولابها الاول اكير بكثير .من دولابها 
الثاني » ويقصد ماركيز من رسم صوره 
دراجة جاستون على هذه الصورة الى 
تأكيد التفاوت الكبير بين الدول المتقدمة 
والدول المتخلفة المنهوية * 
©ه هل وقف اهالي هاكوندو مكتوفي 
الايدي امام .السلطة التي جاءت اليهم , 
اى امام الاستعمار الذي خريهم؟ ٠٠‏ وتقدم 
الرواية صورة عننضالات اهالي ماكوندى» 
فمن القرية ظهر اوريليانو بوينديا «العقيد» 
الذي قاد اثنتين وثلاثين حربا ضد حكومة 
المحافظين ٠٠-١‏ لكنها كانت جميعها فاشلة 
٠٠٠‏ وسيب فشلها الحزب السياسي 
(الاحرار) ٠+‏ الذي كان همه الحصول على 
بعض المقاعد البرلمانية فقط ٠٠٠٠‏ وكما 
واجه العقيد حكومة المحافظين 2 كذلت 
جوزيه اركاديو الثاني ٠‏ تزعم العمال في 
مواجهة شركة الموز ٠٠٠‏ انما كما انتهت 
حروب العقيد الى الفشل ٠‏ كذلك اضيرايات 
عمال شركة الموز انتهت الى مجزرة 
«الخلاثة الاف عاملء ٠‏ وكما انتهى العقيد 
في مشغله يصنع السبكات الذهبية ولم 
يغادره الا ميتا ٠‏ كذلك انتهى جوزيه 
اركاديى الثاني في غرفة ملكيادس ولم 
يغادرها الا ميتا . ايضا ٠٠-٠‏ ولما قدم 
جاستون وحاول التقرب من اوريليانو - 
اللقيط . حلم اوريليانو بولادة اينساء 
يقودون اثنتين وثلاثين حربا ناجحة ٠‏ 
لكن الوليد الذي انجيه ولد وله ذنب 
خنزير . وانتهى يآكله النمل ٠٠‏ هذه 
الاحباطات المتواصلة . جعلت من اهالي 
ماكوندى ناسا خانعين يقبلون يما هو 
قائم ٠‏ ويشهد العقيد بوينديا هذا التحول 
«في ذات يوم هن تلك الحقبة » اخذ اخوى 
العقيد مانيفيكوفيسيال » حفيده ٠‏ وله من 
العمر سبع سنوات ٠‏ كي يتناول شرايا هن 
احدى العربات التي اقيمت في الماحة » 
واصطدم الطفل 2 عن غير عمد »2 يرقيب 


مولا 


آذ 17؟ر1ا1ا1ا ا سبلن )ب 555005055ئ05ئ1300035305030305315056 


شرطة فقلبٍ الكاس علىيزته فقطعه الوحش 
٠‏ ولما تدخل الجد قطع 
رأسه بضرية واحدة . ورأت القرية 2 
جميعا ٠‏ القتيل ٠٠-٠‏ كانت هذه الحادثة, 
عند العقيد يوينديا ٠‏ نهاية التعذيب , 
واحمن ينفس ' الغضب الذي عرقتة في 
شبابه امام جثة المرأة التي قتلوها ضريا 
بالعصي »٠‏ لان كلبا عضها ٠٠١‏ ضاح 
قائلا.سوف اسنلح يوما 'اولاذي كي انتهيّ 
من تلك المزابل الامريكية» ٠٠٠‏ لكن العقيد 
الذى استفزه الحادث كان يعرف «منذ ان 
راى السيد براون في اول سيارة له داخلا 
مناكوقاو -. 


اربا بفراعته ٠١‏ 


غضب المحارب القديم عندما 


غ50 


اطلق ' الناس 'صيحات اعجاب .خائعة: , 
وادرك التبدل الذي حدث في طبناع 
البشن » ٠‏ 


© ضمن هذا الاطار ‏ القرية ماكونديّ » 
وعلى هذه المحاور التي استعرضناها : 
ومن خلال تعدد الوجوه ٠‏ يعرض لنا ٠اركيز‏ 
حياة نماذج من انسان امريكا اللاتبنية 
يتداخل فيها الواقع بالخيال » والماضي 
في الحاضر » والامكانية بالحلم ٠٠١٠‏ وان 
الاحاطة بكل الجوانب الحياتية , التي 
تطرقت اليها الرواية » في دراسة محدودة 
امر صعب » وقراءتها ايسر وامتع ٠‏ 


احمد شاهين 


الرفاق / قيادة الجبهة الوطنية الديمقراطية 


تحية طيبة وبعد » 


اننا تحيي تضالكم اللباشل ضد 3 ا ختلال الض كد 5 
نل ١‏ اسل ضد قوى الطفيان والاستغلال التي تتحكم بجماهيرنا 
ل مله الوطنية العربية ان تقف 
: اننا نعاني مما يعانيه الشعب العربي في الشطر الشمالي من اليمن على يد 
الزمرة الحاكمة من نهب واضطهاد وعدوان على الحرمات واستغلال بشع ٠‏ : 
لقد كشفت الزمرة الحاكمة في الشطر الشمالي من الميمن نفسها نتيجة كل 


ما-فعلته داخليا وكشفت نفسها خارجيا باعلانها عن تأييد نظام السادات » وسياسة 
كاهب ديفيد لاسو لات 5 6 


0 2 نؤيدكم: في نضالكم لاسقاطظ هذه الوّهرة:الرجعية الطاغية العميلة ٠‏ ونحن 
استعداد كامل كلقتال ١‏ : 5 انيت ونا 
0 'مل ال المى جانيكم ض د اعداء اليمن وفلسطين والجماهير 


فلتتحد كل القوى الوطنية والديمقراطية في اليمن من اجل انتصار الجبهة 
الوكلتية: الديمة اط ٠‏ وسقرطا شك الرجن»#الرجعة الباحية + 7 


ولتتحد كل 'القؤئ. الوطئئة والديمقزاطدة العربيئة التصهيد التشال ضصحة 
الامبريالية الامريكية والكيان الصهيوني والرجعية العربية ٠‏ 


الهزيمة للامبريالية والصهيونية والرجعية 
والتصير لقوى الدوى اأعربية 


ناجي علوش 
الامين العام لاتحاد الكتاب 
والصحفيين الفلسطينين 


بيان من الامانة العامة 
لاتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين 


حول الهجوم الصيني على فيتتام 


تواصل قوات حكومة الصين الشعبية هجومها على فيتنام رغم كل حملات 
الادانة العالمية لهذه الحرب المستهجنة ٠‏ 

ان الامانة العامة لاتحاك الكتاب والصحفيين الفلسطينيين ان تدين هذه الحرب 
مؤكده ان "الثورة الفيتنامية كانت ولا تزال ضمير الثورة العالمية ٠‏ انها .النبض 
الصادق- لكل حزكات التحرر في العالم ٠‏ ولا يعيب فيتنام انها اختارت نهجا 
ممستقلا قي سياستها ٠‏ آن ذلك من اسباب عظمة ثورتها ٠‏ 

ان الموقع الطبيعي للصين الى جانب ثوار فيتنام لا ان تكون سلاها ض ‏ 
تطلعاتهم لاعادة بناء 'وطنهم الذي دمره الامبرياليون الاميركان: قبل ان: تسحقهم 
الارادة الفولاذية الصلبة للشعب الفيتنامي البطل ١‏ 

فيتنام لا يمكن أن يكون حليفا لاية ثورة ولا لاية حركة تحرر 


وان من يحارب 5 
فيالعالم < 
ان الكتاب والصحفيينَ الفلسطنيين الذين اعتزوا داتما بالتراث الثقافي 


للثورة الصينية العظيمة بقيادة ماوتسي تونغ والذين ساهموا في نشر هذه الثورة 
بين صفوف مقاتلي الشعب الفلسطيني والامة العربية ٠‏ يحسون اليوم بالحزن 
والاسى للوضع الذي وصلت اليه سياسة حكام بكين ٠‏ فمن تأييدهم لنظام الشساه 
المخلوع الى احتضانهم للسادات الى تصفيتهم للمجازر التي ارتكبت بحق التقدميين 
قي السودان ٠-٠‏ واخيرا مدالفتهم مع الاميريالية الاميركية والذي كان من اولى 
نتاتجه الحرب ضد فيتنام » وهم الذين رفعوا ذات يوم شعار ان الاميريالية نمر من 
دودق * : 
انالكتاب والصحفيين الفلسطينيين يؤكدون تلاحمهم مع الشعب الفيتنامي 
العظيم ويطالبون كل الكتاب والصحفيين العرب والتقدميين في العالم الى ادائنة 
الهجوم الصيني والعمل على ايقاق هذه الحرب المجنونة * 
الشعب الفيتنامي دائما على الغزاة ٠‏ ومن سخرية القدر ان يجد 


لقد انتصر . 
وصديقته ) الصين ؟ 


هذا الك ب البطل نفسه مضطرا لان ينتصر على ( حليفته 
ا ال الشعب الفيتتنامي العظيم ' 
الامانة العامة 


فلاوا 
لاتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطيئيين 


بيروت في 51 


الامانة العامة لاتحاد الكتاب والصحفبين الفلسطينيين 
تفعي الصحفي الوطني الكبير ابراهيم الشنطي 


تنعي الامانة العامة لاتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين الى الشعب 
الفلسطيني وجماهير الامة العربية والى كل الكتاب والصحفيين الوطنيين والتقدميين 
في الوطن العربي والعالم وقاة الصحفي الوطني الفلسطيني الكبير ابراهيم الشنطي 
صاحب ورئيس تحرير جريدة «الدفاع» الذي خسرت الصحافة العربية يوفاته واحدا 
من ايرز اعلامها 2 وخسرت اللسحافة الفلسطينية رهزا من رموز الكلمة الملتزمة 
المقاتلة باستمرار من اجل حرية فلسطين وعرويتها ٠‏ 


ان الامانة العامة لاتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين وهي تفقد ابراهيم 
الشخطي زميلا واستاذا ورائدا تعاهده وكل الرواد والشهداء من الكتاب والصحفيين 
ان تظل وفية للاهداف والمبادىء التي من اجلها كرسوا كل حياتهم ٠‏ 
يد ولد الفقيد في يافا . عام ٠ 153٠١‏ 
تلقى دراسته الابتدائية في هدرسة «دار العلوم» في يافا ٠‏ 
انتسب لجمعيات وطنية » وانتسب الى «نادي الطلبة التهزيبي2» ٠‏ 


2 


في عام ١475‏ حصل على بكالوريوس العلوم السياسية من الجاهعة الاميركية 
ببيروت ٠‏ وكان عضوا في «العروة الوثقى» في الجامعة المذكورة ٠‏ 


عاد الى فلسطين :زاتضع. الى 'هيئة تحزير' جريدة «الجامعة الاسلامية»:ودات 
على كتاية « حديث الشياب » ٠‏ 


انضم الى «حزب الاستقلال» ٠‏ 


ان 


ب يد 


في شباط ( فبراير ) ١554‏ اصدن جريدة «الدفاع» يومية في يافا *- وفيه 
جرى التشديد على اعتبار الاستعمار البريطاني اصل البلاء الذي تعاني منه 
فلسطين والصهيونية هي الفرع بعد ان نجحت القيادة الاصلاحية للحركة 


الوطنية.القلسطينية في نشر وهم ٠‏ حياد » الاستعمار البريطاني بين العرب 
والصهيونية . مع العداء لليهود كدين وليس للصهيونية كحركة سياسية 
رجعية عميلة للامنريالية ٠‏ 
بد بادر ابراهيم الشنظي الى الدعوة لتأسيس «الحرس الوطني » اثناء الاضراب 
السياسبي العام » سننة 19171 ٠‏ 
اعتقلته سلطات الاحتلال البريطاني واوذعته معتقل «عوجا حفير» بقضاء 
بئر الصيع * : 
4# ولزمت «الدقاع» موقف الحياد . تجاه الاطراف المتحارية في الحرب العالمية 
الثانية * 
وفي عام ١1505‏ اصدر ‏ بالاشتراك مع المرحوم اسعد داغر ‏ جريدة يومية 
في فصر 2 هي «القاهرة» ٠‏ استمرت في الصدور حتى عام ع 
46د عاد بعدها الى القدس ليواضل الكتاية في « الدفاع » + التي عاودت الصدور 
عام -155 . بعد ضياع مقرها ومطالبها في يافا » عام ١544‏ * 
بد غادر- القدس عام ١5548‏ . أثر الصراع السياسي قي الاردن * 
عد ويبعد وقوع عدوان حزيران 1117. ترك ابراهيم القدس الى عمان. حيث اعاد 
اصدار. « الدفاع » للمرة الثالثة 
2 في الرابع عشر من آذار ( هارس ) 1915 انتخب نقيبا للصحفيين ٠‏ 
4د سحيت السلظات الاردنية. رخصة «الدفاعء © في حزيران ( يونيو ) ١51١‏ . 
يسبب وقوفها. الحاسم في خندق الثورة الفلسطينية ٠‏ ومنذ ذلك الوقت رفضن 
ابراهيم الشنظي كل الاغراءات واصر ان يظل ملتزما بالنضاآل الفلسطيني 
فقكّى بقيئة حياته مشتردا الى ان توفي في عمان يوم الاحد 
ل اك يات . 


الامانة العامة 
للاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين 
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يمان من الامانة المعامة 
لاتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطيتدين 


ذكرت انباء واردة من الوطن المحتل ان عددا من الذين يمارسون العمل 
الصحقي في صحف العدو الصهيوتي » قد تقدموا يطلب لوزارة داخلية العدو 
يطليون فيه ترخيصا لانشاء ما يسمونه نقاية للصحفيين الفلسطينيين في الاراضي 
الحسلة- 


ان الامانة العامة لاتحاد الكتاب والصحفيين: الفلسطينيين ٠‏ وهي تستنكر 
هذه الخطوة وتشجبها يهمها_ان تؤكد ما يلي : 


اولا  :‏ ان هذه الخطوة هي جزء هن عملية المتمهيد التي يقوم بها العدو 
لاقاعة مؤسسات وهمية تساهم في تمرير الحكم اللذاتي * 

كانيا  :‏ ان بعض الذين تقدموا يطلب المتأسيس عملاء معروفون للعدو 
الصهيوني وللنظام الهاشمي معا ٠‏ ومنهم جميل حمد المتهم بقتل الصحفي الفلسطيني 
يوسف نصر صاحتٍ جريدة الفجر . وابراهيم دعيبس ومحمد عميرة ٠‏ وغيرهم من 
الادوات المشيوقة والعميلة ٠‏ التي تعرف جماهيرنا في الارض المحتلة دورها 
وارتياطاتها ٠‏ 

ثالثا .:. ان الكتاب والصحفيين الفلسطينيين في الارض المحتلة قدعيبروا 
دوما عن التفافهمَ حول منظمة التحرير الفلسطينية - ولقد سبق لهم ان اقاموا بينهم 
اشكالا من التنسيق تمكنهم من المساهمة في خدمة قضية شعيهم ٠‏ والكتاب 
والصحقيون القلسطينيون قي الارض المحتلة براء من هذه الزمرة المأجورة ' 

ان الاتحاد المعام للكتاب والصضخقيين القلسطينيين الذي يشرقه ان يمثل كل 
الكتاب والصحقنين الفلسطينيين داخل الوطن المحتل: وخارجه » يتوجه المى كتابتا 
وصحفيينا المناضلين داخل الوطن المحتل بتحية التقدير والاعجاب , واثقا من 
قدرتهم على احباط هذه المناورة الخسيسة * وهو في الوقت الذي يحذر فيه زهرة 
العملاء يطلب من جميع الهيئات الصحفية العربية. والدولية ومن جميع الصحقيين في 
العالم عدم التعامل مع هده التقانة +الركوئة -دوهر كيين أى اتصيال مي 0 0 
التقابّة عملا معاديا للكورة الفلسطينية.بشكل عام وللاتحاد العام للكتاب و الصحفيين 
الفلسطينين بشكل خاص ٠‏ 

شت فلسطين عربية حرة 


ا 1 


5-6 


بيسان 
من الامانة العامة للاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفا طينيين 


نشرت احدى الصحف الصادرة امس في بيروت بأن الاخ معين يسيسو 
سيسافر الى اديس ايابا لحضون الاجتماع التحضيري لاتحاد كتاب اسيا وافريقيا ٠‏ 
ويهم الامانة العامة لاتحادنا توضيح ما يلي : 


١‏ ) انها لمم تخول الاخ معين يسيسو بصلاحية تمثيلها في هذا المؤتمر اى في 
اي مؤتمر اخر ٠‏ 
” ) ان ممثليها الى الاجتماع المذكور هم الاخوة : بسام ابو شريفاء, 
مسؤول العلاقات الخارجية ٠‏ جميل هلل » مسؤول العلاقات المهنية . وعلي 
اسَحق : عضو الامانة العامة ٠‏ 


يروك ه5172 


5ت مكرتارقة الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين اجتماعا ٠‏ في 
بيروت . مساء 1919-8-19 ٠‏ حيث ناقشت التقرير المقدم من وفد الاتحاد الذي 
سافرالى اديس ابآيا لمتايعة اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر اتحاد الكتاب 
الافرو آتسيويين . والمؤلف من الاخوين يسام ابو شريهف . مسؤول العلاقات 
الخارجية ٠.‏ وعلي اسحاق . عضو الامانة العامة ٠‏ 

وقررت ما يلي : 

٠ باسم الاتحاد‎ ٠ عدم الاعتراف بأي اجراء قام به الاخ معين بسيسى‎ ١ 
٠ وابلاغ ذلك الى جميع الجهات المعنية‎ 


17 التممان بتر شيع فلسطين لمنصب الامين العام لاتحاد الكتاب الافرو 
إسيودين:. غلى.تكون: دمشق مقرا لهذا الاتحاد . كما نصت على ذلك قرارات اتحاد 


الادباء والكتاب العرب * 
٠‏ دعوة الامانة العامة الى الاجتماع لبحث همارسات الاخ معين بسيسو » 
واتخاذ ماتراه من اجراءات في هذا الصدد ٠‏ قارية 
الاتحاد العام 
للكتاب والصحفين الفلسطيتيين 


تروك ل تك قا 


غ96 


اجتماع اللجنة التفيذية 
للمركز العربي للدراسات الاعلامية 
د 2 لل 1 


اجتمعت اللجنة التنفيزية بتاريخ ؟* آذار السالي بدمشق وناقشت جدول 
الاعمال المبين ادناه واتخذت القرارات المبينة ٠‏ 
جدول الاعمال : 
-اتكناء عقر امركز - 
هيعاد سفر :اللجنة المالية للقاهرة ٠‏ 
- نشاطات المركن لعام 5/ا9١ ٠‏ 
- تخويل الامين ببعض المصلاحيات ٠‏ 
- فتح حساب المركز في المصرف حالا ٠‏ 
- توزيع المهام على اعضاء اللجنة ٠‏ 

١‏ يسعى رئيس المركز الدكتور صابر فلحوط الى تدبير مكان هناسب وموقت 
كمقر للمركز في المركز العربي الاذاعي والتلفزيوني يعتمد مبلغ قدره  ١١5١‏ ب 
خمسة عشرة الف دولار كايجار لمقر جديد وكذلك تاثيقه * 

" - تخويل الامين العام بتجهيز الاتصالات الملازمة ( تلكس ‏ هاتف ) ٠‏ 

” - تقرر سفر اللجنة المالية المؤلفة من السيدين يوسف العليان ومصطفى 
السباعق الى القاهرة: يوم 4 نت الهاي ٠:‏ 

تقرر ان تجتمع اللجنة التنفيذية يوم "١‏ آذار الحالي في دمشق ٠‏ 

ه ‏ تخويل الامين العام للمركز صلاحية تعيين العمال المحليين وصرف 
أجورهم وتعويضاتهم ومكافآتهم ٠‏ 

1 تخويل الاهين العام بفتح حساب باسم المركز في احد المصارف السورية 
المناسية ٠‏ 

4 - تقرر دعوة الدكتور فريد ايّار امين عام اتحاد وكالات الانياء العريية 
لحضور اجتماع اللجنة التنفيذية القادم ٠‏ 

1 يخول الرئيس يصرف مكافاة مناسية للذين ساهموا في انجاح الدورة 
الخاعسة ٠‏ 

٠‏ - تقرر توجيه برقية شكر للسيد الرئيس حافظ الاسد وخولت رئيس المركز 

باعدادها وارسالها ٠‏ 

تقرر ارسال رسائل برقيات: لاعلام المنظمات والمؤسسات العربية والدولة 
بقرارات مجلس الامناء في دورته الخامسة المنعقدة في دمشق وتوجيه شكر لهذه 
المنظمات على تعاوتها ٠‏ 


سايم يدام ه 


هه 


الأفين للعسيام رئيس المركز العربي للدراسات الاعلامية 


الزبير سيف الاسلام للسكان والتنمية والتعمير 
د صاير طلحوط 
وام 


بيان صادر عن الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين 


تواصل السلطات الاردنية حملتها القمعية والارهابية ضد جماهير شعينا في 
الاردن وضد الهيئات والقوى الوطنية التي قامت باعلان رفضها للمعاهدة الخيانية 
المصرية ‏ الاسرائيلية فقامت بالتصدي القمعي للمسيرة السلمية التي نظمتها نقابة 
المحامين والمسيرة السلمية لطلبة الجامعات الاردنية » والمظاهرات الاحتجاجية على 
المعاهدة التي قادمت بها جماهير المخيمات ٠‏ كما أعتقلت أعضاء المجلس الوطني » 
أسامة شنار ٠‏ تدسير زبري » عزمي الخواجا » وقتلت تحت التعذيب المناضل عمر 
موسى حامد > وحكمت بالاعدام على المناضلين » محمود النويهي وراسم الهندي » 
وفرضت جوا ارهابيا شاملا في معظم المدن وكافة المخيمات الفلسطينية » وأطلقت 
العنان لمخابراتها وقوى الامن لاتنكدل بالحركة الشعبية وافتعال النعرات الأقليمية 
البفيضة ٠‏ 


لقد جويه الاضراب الطلابي » احتجاجا على الاعتقالات والتنكيل» بطرد عشرين 
طالبا ٠‏ ان هذه الاجراءات تأتي في وقت تتبجح فيه السلطات الاردنية بالالتزام 
بقرارات مؤتمر بغداد لوزراء الخارجية والاقتصاد العربي ٠‏ وفي وقت يستانف فيه 
الحوار بين الاردن ومنظمة التحرير لمجابهة مشروع الحكم الذاتي التصفوي واخطار 
المعاهدة المصرية ‏ الاسرائيلية الخيانية ٠‏ 


ان هذه الممارسات تؤكد مجددا أن موقف السلطات الاردنية من التقارب مع 
منظمة التحرير الفلسطينية ومن تأيدد قرارات بغداد ليس الا موقفا مخادعا > ولتؤكده 
كذلك ء. ان“ هذه السلطات تريد تحويل الحوار مع المنظمة الى غطاء لاطلاق العنان 
لقمعها ضد الجماهير وضد القوى والهينات الوطنية ٠‏ 

ان الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين » اذ يدين هذه السياسة 
المخادعة والاجراءات القمعية التي تمارسها السلطات الاردنية » يدعو كافة الاتحادات 
المهندة' العربية والعمالية الى رفع صوتها ضد هذه الاجراءات والى المطالية بايقاف 
حملات القمع والارىفاب ضد شعبنا في الاردن وضد الاتحادات والقوى والهيئات 
الوطنية » والي اطلاق الحريات الديمقراطية ٠‏ واطلاق سراح المعتقلين السياسيين 
فورا » والى عودة الطلاب الذين فصلوا من الجامعة الاردنية والاستجابة لطالب 
الطلاب في تشكيل اتحاد وطني لهم ٠‏ 


للاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين 
الامانة العسامة 


فحوار 
بالنظر للعراقيل التي وضعها السيد عبد المنعم الصاوي رئيس المركز في 
طريق المركز ومحاولاته المتكررة لتخريب المركز واحتوائه واقحام المركز بالشؤون 
السياسية. بمآ يتعارض مع أهداف المركز المهنية ٠‏ 


وَحِعَد استفاع المجلس للتقرير المفصل والشامّل المقدم من قبل السيد الزبير 
سنيف الاسلام الامين العام للمركز والمدعم بالادلة والوثائق أضولا وبعد القناعة 
الاجمالية المتوقرة لدى مجلس الامناء. بعدم اهلية السيد الصاوي لرئاسة المركز 
لهذا قرر المجلس : 


حجب الثقة عن السيد عبد المنعم الصاوي كرئيس للمركز بالاجماع * 


2 
الزبير سيف الاسلام د/ صابر فلحو 
الامين العام مجلس الامناء رئيس المركز 


برقية جوابية 
من اتحاد كتاب المغرب 


ان اتحاد كتاب المغرب انطلاقا من مقررات مؤتمره السادس وشعورا بإرتباط 
المثقف المغربي بقضايانا القومية وعلى رأسها تحرير الارض العربية ويناء الدولة 
الفلسطينية الديمقراطية يدين بشدة اتفاقية الخيانة والاستسلام ويعتبرها ضربة 


لحركة التحرير العربية ومؤامرة امبريالية صهيونية تهدف: عزل الشعب المصري ' 
نعير عن تضامننا. المطلق للثورة الفلسطينية ممثلة في م ت* ف. وتحيي النضال 
الذى تذوحتة الجمتاهير العريية تكسامنا مغ الشعن الفلشطيتي اممتتاسية يوم 
3 جميع المأقفين العرب للالتفاف حول حركة المتحرير الفلسطينثية 
واتخاذ مواقف عملية لساندتها - 


الارض وتدعو 


كارك الوصو 130 


1 
الا 3 


74 


انتخاب فلسطين ( حنا مقبل أمينا ) عاما لاتحاد الصحفيين العرب 


في الفترة بين الاول والثاني من نيسان 1914 ٠»‏ انعقد ‏ في يغداد ‏ المؤتمر 
العام السادس لاتحاد الصحفيين الغرب » حيث أقر النظام الداخلي الجديد للاتحاد » 
وتبنى ورقة عمل سياسية ٠‏ شارك وفد اتحادنا بتقديمها مع كل من نقاية الصحفيين 
السوريين ونقابة الصحقيين العراقيين ٠‏ 
وفي هذا المؤتمر انتخبت فلسطين ٠‏ لاول مرة منذ تأسيس الاتحاد » لمنصب الامين 
العام للاتحاد . حيث فاز بهذا المنصب ء بالاجماع , الاخ حنا مقيل » أمين سر 
الاتحاد العام للكتاب والصحقيين الفلسطيتيين *5 ٠‏ , 
وتم انتخاب الامانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب على الشكل التالي : 
الرئيس : سعد قاسم حمودي ٠‏ ِ 
الامين العاح : حنا مقيل ٠‏ 
تواب. الرئيس : الدكتور صاير فلحوط * 
سامي امنيس ٠‏ 
حم | 
حراث ين جدو ١‏ 
راكان المجالي ٠‏ 
أعضاء الامانة : سجاد الغازي ٠‏ 
محمد العربي المساري < 
عبد الباري طاهر ٠ ٠‏ 
خليل نحوي ٠‏ 
محمد الزين عمارة ٠‏ 
حفر علدم ” 
كما تم انتخاب وفيق المطيبي مديرا للمعهد القومي للاتحاد . وضياء حسن نائيا 
ل 
وفي اجتماعها الذي عقدته صباح الثلاثاء الموافق 1915/5/1 + قررت الامانة 
العامة تسمية الدكتور صاير فلحوط نائبا أول لرئيس الاتحاد ٠‏ 


